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اسنيداتى أسادتى 


ان الاستمام بالآداب !١‏ بصتورة علمية ردراسة طبائع الشموب 
وتميزاتها استنادا على الانناجات الادبية والمظامر الفنية التكالينة التى 
لاتتعلم قى مدرسة ولا تسؤخة من كتاب من العلوم التى استحدائت فى هذه 
المدانية الحديثة . وقد اطلق عليها فى القرن الماضى لقظة «قولكلوره اى 
دراسة الضعب : وليس معنى عسذا ان منه الانتاجسات الاذبية لم تكن موجودة 


او لتم يكن يؤبنه لها وانما لم نتجه العناية اليها بكيفية منظمة ولم يهنم 
يهنا علضاء الاجعساع الا بسد تعسسب الملوم واتساع آفاق اللصرّفة فى 
العضور الحتديفة ٠.‏ 


ولاعتيامى انا شخصيا بهذه الناحية من مظشاهر حياتضا الشعبية قصة 
طبريقة لا بدان احكيها لكم فى مستهل هذا الحديث الذى عسو اول حديثت 
من مدا التورع القيه بالمربية فى المغرب لانتى وان كان اتصالى يالادب الشمبى 
يرجع لايام الطفولة وانا تلمية بالادريسية بفاس وان كنت كتبت فيه الكثير 
بالقرنسية وحاشرت فيه بالقرتسية مرارا فائنى لم اكتب فيه بالعربية 
الاهمرة واجدة عندما كنت طالبا بباريس فى الستين الاولى من سنى الدراسة 
حي كنا نجتمع تحبن طلبة المقرب السبعة فى بيت احدنا صرة في الاسيوع 


() نص المحاضرة التى القاعا الاسنعاذ الفاسى 'بمدرسسة التيضة السلاوية 
فى السنة الفارطة 
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لنستمع الى حديث ثقافى لصاحب البيث . فكان من نصيبى ان حدتت اخوائى 
اذقاك عسن الادب الشعيى , ثم القيت قى هذا الوضوع كذلك متذ سنعين 
نلائة احاديث للاذاعة البريطائية 

والسر فى هذا يرجع اؤلا لعدم اعتمام جمهور الادباء والتقفين عتدنا بهذه 
الانتاجات الشعبية , وثانيبا لاننا كنا ايام الحماية نحرص على نشر 
العربية الفحصى ونعارض فى كل نزعة ترمى الى اضعانها وكنت لا اريدان 
يفهم من الاعتمام بالادب الشعبى باللقة العامية , اننى اناصر نزعة من 
تلك النزعات التى كان لها روجان خصوصا بالشرق وعند بعض المستشرقين 
هن اصحاب الفكرة الاستعمارية . 


اما الآن فائنا والحمد لله لم نبق تخشتى على لغة القرآن من متاّع 
ولا منافس وانا من المومنيئ بان اللفة العربية الفصحى سسائرة فى طبريقها 
يرا حثيثا نحو مكانتها كلفة حية تساي التقدم فى كل الميادين وائا 
ملمئن على مستقبلهآ اطمئنانا كاملا » ومن جهة اخسرى فسان انتقساز العلم 
وتقدم الثقافة العامة جملا المنقفين يهتمون بكل مظامر الادب والفسئ وصاروة 
ة كيفيا كان مأتاها ٠‏ وتعين الآن ان انشر نتيجة 
متم الابيحات,التى استغرقت السنين الطوال وبدلت قى سمبيلها جهودا 
كبيرة. بالتحث والنتقيب عن شصراء الملحنون وعن الحفاط وعن الخغزانة 
٠‏ وساقسرت الى اهم مراكرٌ الملحرن فى الشري واستقدمت 
عندى كل من له ممرفة به وذاكرتهم الايسام الكثسيرة والليالى الطويلة 
حتى تجمع لدى من هذا الثراث القتى اليديع القىء الكثير . 

والآن قبل الشروع هى بحث الموضوع نقسه احكى لكم كيف كاتت الصدقة 
عى الست فى اقيالق على هله :الدراسبات: 

كنت تلميذا بالمدرسة الادريسية بفاس ايام حرب الريف قى سئة 1025 
بالضبط اذ حضر الى فاس عدد كبير من الصحفييَ من فرانسا ومن يرما 
من البلاد ٠‏ وكان مسن بينم رئيس التحريز لجريدة ص01 
الباريسية وكانت تصبر مرتين فى اليوم , وكانت له رسالة تقديم من 
الاستاذ ماسيئيون الى مدير التسجيل بفاس كان من الادباء القرتسبين وكان 
يعمل عنده احد اصدقائى من قدماء التلاميذ السيد العربى قصارة رحمه 
إلنه فعرننى يه واستدعاء الى منزله واستدعاتى كذلك فلازمت ذلك الصحفى 
انا وجدته فيه من الاستعدادات الطيبة لتفهم الوضع المغربى , وقد كنا بداناً 
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ركتتا الوطنية المباركة وكاتت اذاك تتجه تحو محازبة البدع والطرقيين 
والاشادة بالفكرة السلفية فكان يوجه مراسلات لجريدته فى هذا الموضوع 
وكاتت تلك المكاتيات,من الحبلات الوطنية الاولى قى محف فرنسا , وتمعدت 
ثقى بالسيد اهيل دير منكيم وقد كان إذاك لا يعلم شيئا عسن العرب ولا 
عدن المقرب العسربى ولا عن الاسلام وكان اديبا يؤلف السروايات ويتشر 
كتابات جول تاريخ الجركات السرية مثل الماسونية ونحوها . ووقع 
ان اصيب فى فاس بمرض ولارّم الفسراش فكنت أعوده قبل دخولى للمدرسة 
ويعد خروجى فى الصباح والعضية واتيت له بالطبيب وكثت الؤنسه لما دخل 
عى طور النقة فرأيت ان احكى له حكايات ركنت قريب عهد بالاستماع الى 
الخرافات التى كانت تحكيها لي جدتى رحبها الله فصرت اترجم له تلك 
الحكايات قاعجب بها غاية الاعجاب وقال لى هذه ذخيرة ادبية لو نشرت لوقعم 
عليها اقيال كيير وقال لى انها لا تقل جمالا وروعة عن حكايات بيرو 
لم5 الفرتسى ولا عن حكايات هموفمان الالمانى فاقبلت اذاك على 
كتابة كل ماكتت اعرفة من حكابات ثم اخذت استمح من افراد المائلة 
إلى كل مسن له حكاية حتى تجمع لدى الشى؛ الكشير ورجسع دير متكيم الى 
قرنسا نم وجه لى كتيا كثيرة فى موضوع علم الفولكلور وخصوصا ماكتب 
عن الحكايات وما 1. العلماء منها من وحدة التفكير البشرى ورجع 
فى السئة بعدما عندما اشتدت ازمة الحرب الريفية التى انتهت تلك السنة 
بالقاء القيض على ابن عبد الكريم , واخذنا فى وضع كتاب الحكايات الفاسبة 
عوط مودت مم1 وكان من اثر وجود السيد دير متكيم يفانس وكان 
يسكن عتدى قى متزلى ان اقتع عائلتى بوجوب توجيهى الى فرانسا لتحضير 
اليكالوريا لان المدارس المغربية لم تكن تحضر اذاك الا شهادة ديلوم تهاية 
الدروس الثانوية الاسلامية ورغسم مستواما العالى لم تكن لها المعادلة مم 
البكالورينا , وعكدا كنت اول :تلميذ مغربى حشر اليكالوريا الفرنسية فى 
باريس وفى تفس. تلك السنة ظهرت الحكايات الفاسية بالفرنسية ووقع 
عليها اقيال كبير وتكلمت عليها صحف العالم اجمع هما جسدا بالناشر إن طلب 
منبا ان نضع جسزاء,ثانيا فلما رجعت للمقرب للمطلة الصيفية جمعت كمية 
اخرى من بالحكايات وترجمتها ونشرت تحت اسم «الحكايات الفاسية الجديدة, 
10 

وعكة! اقبلت على جع كل الانعاجات الادبية الشسمبية من احجيات وامثال 
واغان وعروبيات ومواويل وسرابات وتصائد وذكرات ؛ وثرجمت متيا 
الكثير ونشرته فى عدة مجلات ادبية فرتسيية . 
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إرانتى اخصعى هذا الحديث اليوم بالكلام على الملحون ولا اتعرض للانواع 
الادبية الشعبية الإخرى. 
واولا ؛ ماهو الملحون ولماذا يسمى بهذا الاسم ؟ اول ما يتيادر للذهمن 
انه شعر بلغة لا اعراب فيها فكاته كلام فيه لحن , وهذا الاشتقاق باطل 
من وجوه لاننا لانقابل الكلام الفصيم بالكلام الملحون ولم يرد هذا 
التمبير عند احد من الكتاب القدماء لا بالمشرق ولا بالمغرب , 

والذى أراء انهم اشتقوا هذا اللفظ من التلحين يمعنى النتغيم لان الال 
عى هذا الشصر الملحون ان ينظم ليتغنى به قبل كل ثىء وتجد مايؤيد 
هذا النقلر مسن قول ابن خلدون فى المقدمة فى الفصل الخمسين فى اشعاو 
العرب راهل الامصار لهذا المهد بعد ان تكلم عن الشصر باللفة العامية 
ققال : «وربما يلحتون فيه الحانا بسيطة لا على طبريقة الصناعة الوسيقية (د)» 
ومعنى هذا انهم لا يدخلون اشعارهم فى ميازين الموسيقى المعروفة من بسي 
ويطايحى ونحوهما , وانما يجعلون لها الحانا خاصة سنتعرض لها فى هذا 
الحديث بالنسية للملحون الغربى الذى يمتينا غنا . ومن اسماء هذا الشتعر 
عندهم علم الموهوب وعذه العبارة تدل دلالة واضحة على الهم يعتبرون 
الشمصر كهية من الله وليس مو مجرد نظم وائما هو ايحاء رالهام وكاله 
يجرى على السان الشاعر عنوا لذلك يسمونه ايضا السجية ويميزون بي 
الاتمياح الذيسن يقولون الشعر والديسن يحفظونه ويغنونه بقولهم شي 
السجية للشاعر وتيخ القريحة للمغتى . 

ويطلقون عليه كذلك.لفظة «الكلام» كأن الشمر عو الكلام الحقيقى الى 
يستجق ان يحمل هذا الاسم وغيره كانه لقو ركل هذه المبارات تدل على 
اتفدير الشعب لهذا الششمر ونلظرء اليه بين الاكبار والاجلال . 

وفى الحقيقة دراستنا للملحون من بين الانناجات الادبية التهبية فيه 
تجوز ؛ اذ اخص مميسزات الادب الشقبى انهلا يعرف قائله وهذا مو الشان 
فى الخكابات وفى الامدال وقى العرؤبيات التى تفنيها النساء وفى نحو صذه 
الاسواع الاذنية الشعبية حقا , اما الملحون فلا بربطه بالتاحية الشمبية 
الا كون قائليه فى الغالب من عاضة الشعب وليسوا كذلك قى الغالب منن 
المثقفيئ بل كتير منهم كانوا اميين » واما من حيث اللغة'قانها وان كانت 
النقة العامية فانها ليست لغة طبقة شعبية منحطة بل عى لفسة ارقى من 


() القدمة من. 2و2 
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اللغة التى يتكلم بها حتى المتعلمون لان شمراء الملحسون يدخلون فى كلامهم 
كثيرا من الكلمات الفصيحة بعد اجرائها على الاسلوب العافى , ثم ان من 
م سر مخز يننا ترجم انتاجهم للغة حية لعدوا من اكابر اشغراء 
الدنيا فيتطبق عليهم من مذه التاحية قول ابن خلدون فى المقدمة فى الفصل 
الكتار اليه آنا : اعلم ان الشعر لا يختص باللسان الغربى فقط بل مو 
جود مئ كل لغفة سواه كانت عربية او عجمية .. الى ان يقول لما كان 
الشعر موجودا بالطبع فى اهل كل لسان لان الموازين على انسية واعدة 
فى اعداد المتجركات رالسراكن وتقابلها ومى موجسودة فى طباع البعر قفم 
يهجر السعر بققدان لغة واحيدة وعى لغة مضر ... اما العسرب اهل هذا 
الجيل المستعجمون عن لغة سلفهم من مضر فيقرضون الصمر لهذا العهد فى 
سار الاعاريض وياتون منه بالمطولات مشتملة على مذاعبٍ الشعر واغراضه 
من النسيب والمسدح والرناه والهجاء» تم قال فى تقدير هذا الشعر يمد 
ان ذكر ان الكثير مسن المنتحلين للعلوم مستنكيرون لهذه الفنون ووصذا 
انما اتى مسئ فقدان الملكة فى لغتهم فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم لشهد 
له طيمه وذوقه بيلاغتها ان كان سليما من الآفات فى فطرته ونظوم» ‏ 

وغده الاحظة العميقة للفينسوف العظيم ابن خلدون ماما زلنا نشاعد آتارها 
الى يرمنا حيث ان الكثير لايقدرون الشسمر الملخون لا الشى: الا لعدم معرنتهم 
الطرقة واساليبه بل للفته بمعتى انهم لم تحصل لهم الملكة التى يقير اليهاً 
ابن خلدون وكل من حصلت له يتذوقه ويعجب يه ويقبل عليه , 

عدا وان نظمالضسمر باللغة العربية العامية وجد ني كل عصر وكل قطر الا 
ان اعل الاتدلس والمغرب فاقوا غيرهم فى هذه الناحية وذلك انهم بعد ان اعتدرا 
الى التحرر من اوزات العروض القديم الضيقة واخترعوا الموشع التق 
وان كانت له قيرده وشروطه الثابتة قانه يفمع الباب لكل شاعر ان يخترع 
مايتساء من الاوزان واليحور اخذوا بعد ذلك ينظمون فى اران تشبه الموشع 
ولكن بلفتهم العامية وهو ما يسمى بالزجل وقد عقد ابن خلدون فى 
مقدمته قصلا للكلام على هدم الازجال عند اعراب المغرب وعند امل حواضر 
الاندلس والمغرب ٠‏ واتى يأمئلة من ذلك يظهير متها إن شمر الاعسراب وان 
كان بلقة عامية فهو لا يزال قريبا من الاساليب المروضية الخليلية كالعزام 
قاقية واسدة فى القصيدة وشطرين فى البيت اما زجل الامصار فايتعد 
سينا ما عن هذه الاساليب , وذكر كيف احندث اهل الامصار بالمقرب قئسا 


آغسر مسن الشعر فى اعسازيض مزدوجة كالموشح نظموا قيه بلغتهم الحضرية 
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ايضأ وسبموه عروض البلد » وذكران اهل قاس اقبلوا على هلم الطبريقة وكانت 
له ممما عبارة يراها البعيض كانها تنقيص من امل المقرب حيث قال : «وتركوا 
الاعراب الذى ليس من تسأنهم» وليس معنى هذا انهم لا علاقة لهسم بالاعراب 
وائما مقصوده ان النظدم فى هدم الطريقة لاضان فيه للامراب والا فهو بعلم 
ان شيوخه الدين اخسد عنهم وجو شاب بتوتس قبل فدومه على فاس هم العلماة 
السذدين صحيوا السلطان ايا الحسن المرينى الى نونس وحم الذيسن صوقوه 
إلى التوجه الى فاس للاخذ عمسن علمائها وهو يعلم ان شان حؤْلاء مع الاعراب 
شأن واى شأن , فلا ملامة عليه قى تلك الميارة - 

نسم ذكر ان هذا السمر اللستحدت باللثة الحضرية الفاسية «استفحل فيه 
كثير من امل قاس وترعوه اصنافا الى المزدوج والكارى زالملمبة والمزلء 
وانتثشر فى كل البلاذ المغربنة وقد اررد |. 
اهل زرهون وقال بعد هذا : «راما امل نونس فاستحدتوا قى الملمبة ايذ 
على لفتهم الحضربة الا ان اكثره ردىء دلم يعلق بمحقوظى نه شىء لرداءنه» 
وان حافظة الاضياج والكنانيش القديمة لم تحافظ لنا على شىء من هذه 
الانتاجات الاولى للملحون بالمغرب واظن إل ذلك راجسع الى التطدور المظيم 
التى را عليه فى اوزانه ومواضيعه حتى اعملت القصائد القديمة لاقبال 
الاجيسال يمد ذلك على ها اسعحستوء من الاساليب الجديدة . 

الذلك كانت اقدم قصنيدة بلفتنا عن طريى الحفظ والكناتيتى القديمة 
عمى قصيدة «الحسربى» للضاعسر ابن عبرد وهو من اعل قنامس كان اينام 
الوطاسيين وكان مع سسيدى عبرر الوطامى قاقد الجيسوض الوطاسية 
فى وقعية ثادلة يبي احمد الاعرج السمدى واحيد الرطانى رحى التبى 
اسفسرت عن اعتسراقف. الوطاسيين بسيادة السعديين على الجدوب , وهدم 
القصبيدة فى وصف هذه الممركة وتاريخها سئة 943 ه (الموافقة لسنة 6وو: م 
وقد ظهر فى هذه القصيدة التطور الذى أشرت اليه آنفا فهى تحتوى على 
عروبيات وتواعير ولكل قسم قوافيه الخاصة , وقد اشار صاحي الاستقصاء 
الهذه الوقمة وقال قد انشدت فيها قصائد الملحون ‏ 

وقد اجيسز ابن عبود على هذه القصيدة بتلبية طلبه فى حمل محل بقان 
دمن اشارته لانضاد قصائده يسه يوم المولد النبوى وهذا المحل هو ماإيسمى 
مسيد سيدى فرج بسوق الحناء نقاس وقد خلقه قيه الشاعر الكبسير سيدى 
عبد الغرارى وما زال عراء الملحون الى بومنا يجتمعون فيه يوم عيد 
المولد وينشدون كلام سيدى عبد المزيز المغسرارى ركلام '١‏ متهم ومن 
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ادرك إن ينقد شعسرء فى ذلك الحفسل الجليل فقد بشخ المنتهى فى تقدير 


إملانه له. 
اوقبل ان اعطيكم عن تاريخ التسعر الملحون عن عهاد ابن عبود 
الى العصور الحديثة'اشرح لكم الآن من إى شىء تضركب القصيدة وانبواع 


النم فى الملحون ققد توصلت فى هذا الباب يعد استقصاه اليحث وجسع 
اكثر ما. يكن بن القصائد الى وضع قواعد عروض الملحرن وانتم تعلسون ان 
الشاعر هو .فى نفس الوقت «موسيقار» اى يلحن شعره بنفسه فاماً ان ينظمه 
نترع حرا جديدا بيكيفية مخصرصة واذا وقح 
الاقبال على هذا البحر نظم فيه الضمراه وكترت القمبائد فيه. والا فيمكن 
أن لا يقلدء اعد وتبقى القصيدة قريدة ويطلقون على ذا التوع من القصائد 
الفظة غريزة رشعراه الملحون لهم اصطلاحات كثيرة وهم فى هذا كشمراء 
ليرب قل الابلام وتبل "ان يكتعف النليق بسي سد قرائي مروتهم لآ 
كاتا يقولون القاقية ويسمون يعض البحور كالرجِ؛ئٌ وتحوء وكان لهم غير 
ذلك من الاسطلاحاك . 

والقصيدة فى الملحون تنقسم دالما الى عدة اقسام وتتركب من اريمة 
اتسام الى عتبرة واكثر الا ان القصائد المرضوعة فى القصص وفى مأ يسمى 
بالغزوات وهو التوع الايبوبى قانها تتركب من عدد كبير من الاقسام يبل 
احيانا الخمسين قسيا واكثر ٠‏ والقسم يتركب من بيتين الى عضرة واكتر الا 
ان عند الابيات لا يتمدى عادة الخمسة ار السعة غير ما كان من القسم الاخير 
فانه احيانا يكرن طويلز خصوصا اذا اشتمل على الهجاهء ريسمى عندهم 
الشحط او النق . ويسمى القسم الاخير اذا اشتمل على الشتحط النؤربة 
تشسبيها له بالاشواك التى تحاط بها البساتين والحظائر لتلا يستطيع احد 
ان يقربها ؤالا اصابه شوكها- 

'ثم أن بحور الملحون انواع خمسة في حيل ان البحوز الخليلية الستة عشر 
نوع واحد أى كلها مبارة عن إبيات تت ركب من شطرين وتختلف مسن بحر 
الآخر بتفاعيلها ووضمها فى ما بيتها , وهذه الانواغ الخمسسة عى اولا 
ما يسيى المبيت ومو اكثرها استصالا ويسمى كذلك لآن الضمم يركب من 
عدهاابيات تتكرر فى كل قسم ولا قبها الا القواقى كد 


اليك امن: شط رين قصدعم قضائد بانيات'ذات'شطرين وثلاثة: واريمة وخمسة 
ومثال القضيدة التى أبباتها ذات الشطرين حربة العود للسى التهامى المندقرى 


رحية الله 
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سال عودى عمسن وعمدى نبات ترتى ويظل مع اللجام مسكين يقد 

ومثال الاشطار الثلائة حربة الدارى للتميخ الجلالى ميرد رحسه الله ؛ 
الداوى مالك ذاوى ١‏ بالوصال جراحى داو 2 ولابرى جرح بقير دوا 

ومثال الاشطار الاربمة حربة قصيدة صارم الطمن لتشاوى رحمه 
الله وعى فى الهجتاه + 
آغى را من لاجره مارم الطمن ‏ وزكيت سفن الحررب رعيط داتى 
يمك جع ل تكن الا ورتكوه وش بال كسلا ننه 

ومثال الاشطار الخمسة حربة قصيدة طامرة ليدى قدور 
العلمبى رحمه الله : 
كف الملام سلم يامن لام فى الغرام لوديت صابخ النتام تاج الريام 

ميلا فى القزال طامرة 

وحيت ان عدد التقاطيع فى كل شطر يختلف من قصيدة لاخرى واساس 
عروض الملحون عو عدد التقاطيع نمن هنا تدركون ان عدد البحور التى يمك 
ان ينظم فيها الشعراء فى عذا التوع الاول المسمى المبيت عدد كبير وقد 
احصيت البحور التى استعملت فى القصائد العديدة التى وقفت عليها رحققت 
تركبب كل يحبر وعدد تقاطيع اشطاره فى المثنى والثلث والمريع والمخمس 
انوجدت انها تفرق الثلانين والمائة 

ولكل نصيدة من اى نوع كانت حربة اى لازمة تكرر بعد كل قسم 
زيتشدما كل العازفسين وربسا الحاضررن كذلك وتخمم بها القصيدعة , 
وبالحربة ترف القصائد عندهم وتميز عن تميرها اذا كاتت فى ثقس 
الموضوع , ثنم ان نحور المبيت يستعمل منها ثارة بين الاقسام قطع صفيرة 
تسمى عروبيا وهى غير العروبى القى تنشده النساء فى النّهات وهن 
يطشسن فى انمصان الاشجاز واتما سمى عروبيا وهو مقلوب ربومى اى 
رياعي لانه قى الاصل بتر كب هن اربعة اشطار ‏ ويستعمل هع بعض البحور 
كذلك قطمع صغيرة على شكل اقسام المبيت الا ان ابياتها اصفر من ابيات 
الاقسام رتسمى المراعير . 

اوالان يعزف لكم الجوق (3) امثلة من هدم الاتواع ؛ فاولا تسمعون قصيدة 


() عند القاء هدم المحاضرة بمدرسة النهضة بسلا كان جوق الملحون 
هن اشياخ الملحون يعطى الامثلة العملية عن كل نوع وسائشر بمد هذا ان شاء 
الله مجمعة من القصائد كماذج لشعر الملحون 


ا الاداب الشعبسن اللفتربتن الللحون إن 


لنتسيخ الجلالى ميرد رحمه الله وعى ذات اقسام اربعة على قاعدة الشبيخ 
الجلالى فى عسدم تطويل قضائده , وحيث إن العادة القديمة ان يبتدى» الاشيام 
بسراية وعى نوع من القطع:الشعرية لها ترقيبها الخاص وتكوق اضفر من 
القصيسدة ولا تقسسم- قى الغتالي , فسان الجسوق يعرف اولا سرايسة 

ياقلبى كن عن وصابك صبارء يردفها بفصيدة البحر ونقيتها من 
الإتغام الوسيقية رَمل الماية. 


واليكم الان مثالا من قصيدة مبيقة رلكتها تحتوى على عسروبى وه 
بة الاولى للمى التهامى المدغرى ولا يمزف الجوق الا القسم 
الاول , والعروبى الاول وتغمتها من انام الموسيقى رمل الماية كذلك . 


والان تسمموثمثالا من قصيدة مبيعة ولكتها تحتؤى على نوامير وهى 
قصيدة الجار للحاج ادريس الحنش وهو والد.العلامة سيدى الراغى لحن 
الدعو السنانى نزيل مدينة ازمور الآن , ونفضتها من الانقام الموسيقية 
الحجاز الكبير . 

انا النوع الثاني ليشي تكشور طاح وهر جازم امن قصالم بتر كب امن 
عدة اقسام الا ان كل قسم يكون وحدة عروضية مستقلة كأته 
انه عدة اشطار , ولا يختلف قسم عن قسم الا فى القواقى . واما تى تر 
الاشطار وعددها فهو لا يتغير , ويفتتع كل بحر من هذا النوع بشطر 
واحد يسمي الدعول". رهنا وجه تسميعة , فكان جتاحه مكوّر 
إكب مدا السظر عادة من عشرة تقاطيع تتدوء مجنوعات اشطار 
تسمى الكراسى او المطيلعات ويحتم بتسطرين او ثلائة تكون اقرب 
غىء للحربة , مثال هذا النوع وقد احصيت منه تحو الثلائين بحرا 
«الخادم والحرةه للغرابلى ويمتاز بان الششطر الاؤل نش ركب من ان 
تقطيما , ويمرّف الآن الجوق هذه القصيدة ويكون عادة القسم الاخير فى 
مكسور الجتاح طويلا ويسمى اذاك السارحة و 
الحربة فيكون اذا قسما مييعا + 


و 


از بكون القسم الاول منها من 
نسوع المبيت ويتركب من ثلاثة اببات ذات شطرين وعلى غرارما الحربة , 
ويتلو هذا القسم الاول ثماية اقسام كلها مكسورة الجناح ٠‏ والآن يمزفها 
لكم الجوق 
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والتوع الثالث يسمى المشتب وهو من.احلى هذه الانواح تلحينا وطريقته 
يبتدىء الشاعر القسم كآنه يريد ان ينظسه فى المبيت ولكنه بعد التسطير 
الاول ياتى بكراسى كما .هو الشنآن قى مكسور الجناح وبعدها يكمل البيت 
مهو يملا داخل البيت بأشياه زائدة كما يجعل ما يسمى الشثب علدنا 
داخل اتسياه مثل الصوف فى المضربات وبحور هذا النوع قليلة جدا بالنسبة 
للانواع الاخرى فهي لا تتعدى التمانية خمسة منها هي التى نظم فيها الشعراء 
كثيرا منها قصيدة النوبة لابن سليمان وعى التى يعزفها لكم الآن الجوق 
كشال للمعتعب . 


اما التوع الرابع فيو المسمى السرسى . وكاته من الشمر الحسراق 
طمرية واحد ذى شطرين فى كل واحد 
منها سبعة “قاطيع ثم ينتفل لكلام مزسل عليه طبعا مسحة شعرية 
.ياعتيار الالفاظ والوقفات والحرص لا على التقفية ولكن على تشابه مخارج 
الحروف واذا جات القافية عفوا لا يردما ؛ مم يققم القسم ببيتين أو 
سلاثة بميزان وقواف ؛ وعلى غرارها تكون الحربة وقد استنيطوا هذا النوع 
للبواضيع التمثيلية إى التى قيها حوار كالقصائد المسماة الحراز وهى التى 
.يصور فيها الشاعسر الوسائل التى يستمملها للوصول لمحبربته وتكون عادة 
محيروسة لا تخرج ولا يصلها احد لغيرة بملها وخوقه عليها فيحتال 
العاشق ,مى الوصول اليها بتستى الحيل بان ياتى إلى من يمتمها ويحرزها وهو 
الحراز فى صقان مختلقة عله يتوصل الى الدغول لمزله ومشاصدة 

عه , تم الاتصال بها . والمحاورات التى تجرى بين العاشق والحراز 
اتحتاج الى جرية فى النظم لذلك عمدوا الى هذا النوع , ويستعمل كذلك 
حى قصائد الخصام والتفاضل وتحوما ميا يتطلي الحوار وكمثال لهذا الفوع 
تسسمون الان الحرار للامشارى , 


اما النوع الخامس انه لا يمتاز بعروضه رائما بموضوعه وبكيقية 
انشاده وعر مايسمى بالذكر وبحوره مثل يحور المبيت بل ملها ما يطابقه 
قماماء الاانه عند الالقاء بة خاصة وهو يستعمل بالخصوص 
عتد الطائفة العيسوية وتبلغ بحسوره خسسة وعشرين بحرا وهو من الانواع 
الحديئة واشهر من نظم فيه الحاج ادريس الحنش رجمه الله 


الات بعد ان تترحتا الناحية العروضية التى لها اتصال بالناحية 
الموسيقية ان نلقى نظرة على المواضيع النى بطيرتها شعراء اللحبون ٠‏ ويمكن 
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أن تقول من:اوال وعانة !أن سسائر التواحئ التى نعتادها فى الشمر المتربى 
الفصيح تجد لها عقابلا فى اللحون ؛ فقد نظموا قى الشعر الغناثى بسائر 
إنواعه من وصف للطبيعة فى قصائد تسمئ الرنببعيات او تحمل اسماه مختلقسة 
كالغرصة وكالرياض وكالصبوحى وكالديجور اى الليل وكالفجبن وكالدعبية 
إى روب التسسن ولحو ذلك , ونظيوا فى ومف مجالس الاتنن والمبرج 
مع التعرض لذكر محاسئ الفائنات فى قصائد تحيل مثل هذه الاسماء 
الدزامة والزهو وشعبانة والقزال والمزيان وجمهور البنات والفصادة 
والحجام وتسمى. يهذين الاسمين الإخيرين القصائد التى يكون موضوعهيا 
وصف الحفلات التى كانت ققام بمناسية الفصد . وكثير من قصائد هذا النوع 
الشى موضوعها وصف الجمال تعرف باسم من اسماء النساه كزيتي او قاطمة 
حتى انك لاتكاد تجد اسم امرأة قصيدة أو عدة قصائد منظومة فيه . 
على ان عنددا كيرا من القصائد التى ‏ تعرف باسم امراة هى من باب النوع 
الغرامى الذى يعبر فيه الساعر عن عراطف صادقة ولا يكنون وصف الجمال 
الاعرضا وليس حر المقصود بالذات , والقصائد الغرامية تحمل اسنماء كقيرة 
متسل الخبوب والمعشوق والجار والمرسول والجاقى والياجر واللايم والمرسم 
إى الحى اك المكان الذى يسكنه المحبوب والشتمعة حب احتراقها 
وذوباتها وصفرتها بصفات العاشق الولهان الذى لا تنقطع دموعه ويحترق 
افؤاده وتذبل سحنعه , وقد انقرد كتير هن السعراه باسماء خاصة للقصائد التى 
عيروا فيها عن عيامهم سحبويتهم مما لا ينكان . اه - 


ونظم شعراء الملحون الخمريات والقصائد فى ذلك تسمى الدالية والكاس 
والخمربة والساقى والساحى والخمارة , وقد برع قى هذا النوع الاديبى 
جل كباد الشعراء كالشيخ الجلالى وال التهامى المدغرى وسيدى قدوو 
العلبى والكندوز والحاج ادريس الحنشى وقبرعم واكثر الشعراء ينظمون في 
هذا الوضوع لاظهار براعتهم حتى اننى احصيت نحو الستين ساقيا لفلائة 
وثلاتين من القنميراه . 


ونظم شرا الملحرن فى المواضيع الدينية واكثروا من القصائد المسماة 
تصليات والقصائد فى مدع الاولياء والصالحين كالادريسيات والعيسويات 
والجلانيات والتحائياك وسبعة رجال وجمهور الاولياء والحسن والحسين 
ولالة قاطمة:الزهراهء وغيرضا والقصائد التى: يطلق عليها لفظ الول 
والاغائة رالخلوق اى مولد الغبى عليه السلام والوقاة والمعراج ومكة وطيبة. 
ويوجد الجيد الكثير فى هذا الانتاج الضخم : 


0 تحمد القايسي 00 


ونظموا فى الحكم وكثير من القصائد فى هذا الموضوع تسمى الوصاية 
والتوبة والقلبٍ والموعظة والنفسية والطبايع ومنها مايسسى بحرف القافية 
كالعائية لسيدى قدرر الملمى وغيرها كت 

وأنظموا قى المدح الا ان انتاجهم فيه لابقيال ولا يحفظ و. 
الاذاب شغاهية بمعنى انها لا تحفظ فى الغالب الا فى ذاكرة الرواة فان 
اكثر مانظم فى هذا الباب قد ضاع , وحسذا مايدثنا على ان الشعب يفهم معنى 
الشسعر الحقيفى تهولا يرى فائدة فى شمر لم يقل غئ سجية واخلامص رالشاعر 
ا مداح يحتفر علدهم رلا يحقظ شعره حتى فى غير المدح , نمم اذا كان 
المدح مقترنا بعاطفة دينية او وطنية قانه .يقع عليه الاقبال ويحفظ , 


اما الهجاء فقد برغوا فيه وتفوقوا ويسمونه الشحط وهو الدق عند 
اهل مراكشش واذا كان شمر المدح.لم يحفظ لان فائدنه مقصورة على المادج 
والممدوح قان الهجاء لهم به ولوع ويرون نيه الشعر الضادق قانه غالبا 
مآ يصدر عن غضب وتاثر وذلك انه كثيرا ما تقسرم تزاعات بسين اشيا 
اللاحرن حول قضايا. ترجع الفتهسم رتسؤدى الى, مساطلات. ومناقضات أمنا 
يدنعهم الى الهجاء رقد حفظت نصائد كتيرة ممتازة قى هذا النوع الادبى 
وهى تحمل اسماء مختلفة منها الداعى اى الى يدعى المعرفة والتقفرق وعو 
دون ذلك ومنها المطبوس رمنها ما بحمل اسم القافية كالضادية والواوية 
مثلا ومن اشهر القصائد الهجائية قصر المنان للشاوى وقد ايتكر الفرابلى 
وبريسول فى مساجلاتهما ممانى جديدة مقعبسة من الحنروب البسرية 
والبحرية تسموا قصالدعم الهراز (المدفع الكبير) والقرصان فى ١‏ 
الحربية النتى كان القراصئة يقيرون بها على اعدائهم وسمى الغرابلى احدى 
قصائدء بالغطاس قبل ان يخترع ويمرف . 

وقد بلغ ولوعهم بالهجا؛ انه لاتخلو قصيدة الا فى ماقل باء 
السى التهامى اللدغرى وسيدى قدور العلمى لايختمها صاجبها بهجاء خصومه 
ولو باشارة خفيفة فاذا اطال قذلك ما يسمى بالززب ويعنون بذلك الهم 
يحيلون انتاجهم بزرب من الشوك فلا يستطيع احد من المعاندين الجاحدين 
الاقتراب منه ولا خرق ساحته . كبا قدمنا . ووغم كل هذا فانهم لا يحيذون 
الهجاء التخصى ١ى‏ الذى .لا يكون سسببه خلافا فنيا او مساجلة وانما جو 
ناج عن عداوة متلا ومتل صله القصائد. يطلقون عليها اسم فضيجة وعمى 
لا تقبل ولا تحفظ , ويعاملوتها معاملتهم لقصائد المدح ويرون ان فائدتها 
شخصية رلا تعنى الا القائل ومن قيلت فيه 


بن الاناب الشعيسي للقبريسي اللحبول . 


وبنظمون كذالك فى الرنساه ويسمونه العزا أو العزو الا ان الفصائد فى 
عدا التوع بما انه لا يغنى بها فانها تضيع ولا تحفظ طبعا وائما نجد 
بمضها فى الكدائيثى القديسة مثل .رثاء المنصور السعدى السيدى عبد العزيز 
المفرارى 

وزيادة يلى حدم الانواع التى توجد فى الادب المربى الفصيح ققد 
انار شعراهء الللجدون بطرق مواضيمع اما لا توجد مطلقا.فى الشمر 
العربى القديم او الانتاج فيها كان ضئيلا وضعيغا . 


من ذلك النوع المسرحى الذى مع الاسف لم يلهموا اخراجه قى شكل تمثيل 
حقيقى وانسا بقى فى طور الموسيقى المحض وان كنت ارى الهسم اقتيسوا 
هده المحاورات والمواقف المسرحية التى نجدما فى القصائد التى نظمت فى 
هذا النوع من الالعاب:التى كانت تجرى بقاس وبمراكتى ايام عيد الاضحى 
وتسمى الفراجة حيث تعمرض روايات مزلية يقوم بتمثيلها اشخاص 
معروفون باتقان أدوار خاصة . 


وهنا النوع الادبى يستى عندهم ترجمة والمواضيع التى يطرقوتها متفوعة 
لكن اكثرها هو مايسمى الحراز , حيث يصورون شخصا يحب امراة ويحاول 
الاتصال بها فياتى فى صور مختلقة ليحصل غلى ثقة بعلها الذى يمنمها 
ويحرزعا , يسمى الحراز قيصده ولا يترك له مجالا حتى يوفق إلى 
المجى» قى صورة يتخدع فيها فيتوصل العاشق الى مرغبه كما شرحناء من قبل . 

اومنه ابضا القصائد التى تسمى الضيف وهى تصور محبويا ياتى عند محبه 
متنكرا فى صورة مسن الصور ويطلب منه ضيف الله , وتقع بينهما محاورات 
تلم يكف له انه حبيبنه جاه عندم فى غفلة مين الرقباء ومنها القصاكد 
المسماة القاضى ؛ حيت يصور الشاعر انه يحاكم محبوبه عند القاضى وبقهم 
عمج محبعة وغرامة حتى يقضى له الحاكم باته محق فى دمسوام 

وتارة يكون موضوع القصائد فتى هذا التواع المسترحى مفاخرة هنا بين 
اشخاص كالعربية والمدينية اى البدوية والخضرية او كالامة والحرة 
ركالعجسوز والصابة . رهكفا .ار بين اصياء كالازصار ونحوما رالقصائد 
فى ةا ني تدش اما 

ومن المواضع الطريفة فى الملحون الرحلات الخيالية وعم يصورون انهم 
يوْجهون طائر؟ اما لزيارة مكة والدينة رقنا الى تلك البقاع المقدسسة 
ليصف المراحل التى يمر بها الى ان يصل الى الحجاز - او يوجهونه الى 
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الحبيب ام الى الاصدقساء فى يلد يميد وفى كل هذه الاحسوال توصف الطلرق 
والمنازل التى يمر بها.الطائر , والقصائد المنظومة .فى هذا النوع تحمل عادة 
اسساء الورشان والجمام والموجول والطلمة وتحوها ‏ 

وممأ يستاز يه اللحرئ ايضا وعر شبيه بالرحلة من جهسة وصف اليلآد او 
أحيساء مدينة من الدن ما يتغيلؤته من أن اللعيوتنة تشركت عند حبيبها 
حسايضة كحلى او“ تحوه كتذكار نم ضاعت له فاخذ يبحت عنها وتسمى عادة 
هذه القصائد باسم التى» الضائم كالخلخال والتمليج اى السوار والمواح 
والمقياس وهو السوار كدلك والسالف ويعنون به ضفيرة من شعر المحبوية 

ومن هبذا النوع كلك قصائد رمزية يشيهون فيها المخبوب النافر الهاجر 
يحيوان كان يالف المنزل نسم عرب وتلف فيقوم الشاعر باليحث عنه كذلك 
ومثل هده القصائد تسمى الطرشون وهو الباز الضفير والشزال والطيسر 
وتحو ذلك . 

ولشعراء الملحون براعة قى الشعر الفكامى والمواضيع التى يطرقونهنا 
فى عدا الباب كثيرة ومتنوعة وتحمل القصائد الهزلية عادة مثل هذه الاسماء 
الزردة والفنماتة والقار والطجيئ وغير ذلك . 

ويختص الشعر الملحون ينوع يسمى عندهم الجفريات ومو التنيوه 
بالحوادث المستقبلة والواقم انهم إن هذا الاسلوب كمطية للثقد 
السيامى متخذين لهذء القاية اشارات ورمورًا يدركها المماصرون ويفهمون 


مفسزاها واكبر من يرق فى هذا النوع الفقيه العميرى وكان إينام المولى 


عبد الرحمن:. وله عدة قصائد جفرية منها اللامية (وكثير من قصائد هذا 

النوع تحمل 'سم القافية) وقد ورد في هذه اللامية عنما اليبت 

ذاك الرلد المهبول آصِلِه من اناضول 2 الفرخ يشبه اخوالنه 
فلما ناد الولى عيد الحفيظ على اخيه المولى عبد المزين اذ الثانس 


.يقولون ان الفقيه العميرى عتى فى هذا البيت المولى عبد العزيز لان امه 
شركسية جاءت من يلاد الاناضول بتركيا , 


وكا الهزمت فرنسا سنة جهوه قى الجرب الأشيرَة انلق العاش يتستهوق 
قصيدة جقرية بة لاحد شعراء مراكش .يدعى الموقت كان يعيشس قى اوائل هذا 
القرن وتسمى الزازية (اى زاى) تمرضى فيها للانتقاص من الفرنسيين 
والتنيؤ يهزيمتهم . 
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وتوجد كذلك قصنائد سياسية نظمت بمناسبات وطنية كالقصائد المسساة 
التطوانبات حسول حرب المقرب مع اسبانيا سنة 1859 - 1860 وقصائد حول 
فتح بونابارت لمصر وحول دخول الفر نسي لوجدة وقد نظم الشمراه كذلك 
فى مسائدة الحركة الاستقلالية ايام النضال واشير من بزع قى عذا الياب 
الشامر اللهنم الشيع الميسوى الفلرس من اهل قاس رحمسه الله وكل 
السمراء المناضرين نظسوا فى التنويه يجهاد محمد الخاسن قفس الله ورحه - 

وينظمون قى الالغناز وتسمون عادة هذا التوع السولان او السوال + 
هذا النوع مطية لاظهاد البراعة نى الاطلاع على معلومات عسن اشياء نمربية 
يسعيدوتها مي اتصالاتهم وملازمتهم لبعض الغلماء ومن مطالمة كتب 
العجائب والفرائب 

ولهم قصائد تعليمبة ينظمون فيها الترحيد والسيرة النبوية والمنازل 
الفلكية ومثل عسذه القصائد الاخيرة تسمى ترحيل الشمس , ومن نظم في 
كلك المفتراؤى” عت القنتقناه واللحاج ابد الفرابلى من اللحدئيقة 

ومن المواضيع التى نظم فيها بعضهم ما يسمونه بالقصائد الحسبية تسمية 
للشىء ينقيضه وحى من باب رجوع التسيخ الى صباء و نحوها . وعى من الشصر 
الذى لابنشد الا في بعض مجالس اللهو او ين جماعة من الناس ادتفعت من 

وامتاز كذلك شعراء الملحون بالنظم فى موضوع لانمرفه فى الادب 
العربى القديم وهو موجود في الادب الغربى ومو مسغ القصائد (ويسبى 
بالفرنسية مثلا 4دعوط) وذلك انهم يعمدون الى قصائد جدية معروفة يقليون 
موضوعها الى الهزل والسخرية ركثيرا ما يحولونها الى النوع الحسبى المضار 
اليه آنا . رممن اشتهر فى عذًا النوع من صعراء اللحون احد شتعراء مراكض 
كان يدعى احمر الراس هئ رجال اواتل هذا القرن العشرين ومنهم الفقيه 
الزراق من اهل فاس وكان يقطن مراك ٠‏ 

وامم نوع رز فيه ختسراء الملحون (الابوبيسة) ويسونه الفسزوات + 
والحفيقة ان القصائد التى موضوعها حروب المسلمين مع الكفار ليست عي 
كل الشمر اللحمى فى الملحون فهناك كذلك قصص الابويبة تتعلق بسير 
الآيياء والاولياء تتخللها كثير من الخوارق ومن اشهسر شصراء الغزوات 
والقصص اللحمية سيدى عبد المزيز المفراوى وله قى ذلك الموؤودة وجرير 
ابسئ جرير والسدادية والسباب الفسالى وغيرها , ومنهم سيدى هيارك 
ابو الاطباق وحسو من ناخية وعران الا ان شعصرء محفوط ومتداول كثيرا باللغرب 
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وقد كان لهاثر على شمراء الملاجم غندنا وو فى هذا .مثل الشاعر 
التلمسائى محمد بن يخلة , ومن آثسار سيدى ميارك ابو الاطياق غزوة الصيد 
ابن سلامة المخزومى والاسرائلية والراحة . وتسمى كذلك غزوة ابيض 
اين صلصال ٠‏ ويقصد بالراحة هنا شقاء سيدنا على كرم الله وجه مسن 
مرض . وله قتوح افربقية وغير عدا من القصائد. الرائعة فى صذا الموضوع 
الخيالى . اما سيدى محمد بن يخلف فمن قصائده الرهيب (الراهب) والضيافة 
ويمنى بها ضيافة رب العزة لعباده وقصة الشاب مع ابى جهل و ابو 
البسطامى مع رعيان الدير وفيرها كثير , وقد كان فى اوآخر 
القرن الحادى عشر الهجرى وازائل الثائى عشر وهو بورج قصائده وما 
وقفت عليه من كلامه مدع ماين 1095 و 1120 ه - 

وقد كاد ينمدم هذا النوع اذلم يتبيغ فيه يمد مؤلاء التسعراء الى اوائل 
هذا الفرن اد الا ماكان من قصيدة او تصيدتين ترف لبعض الشمراء 
وكانهم كانوا يتعيدون النظم فى الفزوات والقصص اللحمية ليبرهتوا على 
براعتهم ومقدرتهم» قمن ذلك النياش للسيع الجلالى والصالحية لسيد عيده 
السلام الرفرى والعيواجية للى الكبير بن عطية والكهفية للشيغ قاتم 
القصرى والنبرودية للقرايلى» وفى اوائل هذا القرن احتى هذا النوع العنيع 
الكى بن القرشى فنظم فيه الشىء الكثي ركالعاشقة مولاة الناج وجمجمة 
واليغدادية واليوسفية والشدادية والشريفة وسيدوك النصرائى والقاضي 

وقد كان رجال الاستعمار ايام الحماية يمنمون انشاد هذه القصائد فى 
الاسواق وكان المراقبون اذا تقدم لهم احد المداحين يطلب الاذئ فى 
السفر للتجول فى المدن والقبائل قصد ترويج يضاعته اول ما يسالونه 
عنه هل يحفظ الفزوات فان اجاب بالنفى اعطى الاذن والامنع لانقم كاترا 
.يخشون بعث العاطفة الوطنية والديتية فى النواجى التى كانت لا تزال بعيدة 
عن اثر الدعوة الاستققالية . 

والان ازجع بكم الى ذكر تاريخ الملحون بعد ات عرفتم انواعه واساليبه 
ومواضيعه ومن البديهى اننا لا نستطيع فى هذا الوقت القصير تفصيل هذا 
التاريخ الحافل اذ يمتد من القرن العاشر الى وقتنا . وقد جمعت من 
أسماء الشعرا؛ من الساهمير ومن غيرهم تحو الازبعمائة , قنقتصر على 
ذكر المراحل المهمة فى نطور هذا الشسمر وذكر اشهر مشاهير شعراء الملحون . 
وقد نبسخ بعد ابن عبرد سيدى عبد المزيز المنرارى وعر من قطر تافلالت, 
ن القبريب ان اكثر معراء الملحون الذين نبغوا فى المغرب سسواء متهم 
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اعل فساس او اهل مراكشن اصلهم من عسذا القطر الطيب المبسارك , وكان 
سيد اغبد العزيز" ايام المنصور السعدى وكان يقيم: بغاس وكان ينظم فئ جل 
الافراض وخصوصا فى نوع الفزوات وفى الشعر الغنائى كذلك واكثر شمر 
محفوظ ومتداول الى وقتتا ويبلخ عد القصائد التى بقيت محقوظة نحو 
الخمسين قصيدة ٠‏ ومن اشهرها برق السو وزواج مولاتنا فاطمة , والحمام 
(وجهه الى قبر النبى عليه الصلاة والسلام) والخلوق مولد النبى عليه السلام 
والرييعيات فى وصف الطبيعة ايام الربيع والممراج والعزو (وهو رثاء 
المنصور السعدى) والقاض والتسمعة وهو القيامة والوصاية والوفاة زلى 
وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ) وفي المثل كل طويل خاوى 
الننغلة واللفسراوى ‏ 

اوجاء بده المصمودى وهو ايضا مسن تاقلالت وادخل تجديدا على 
اعروض الملحون اذ اخمرع اوزانا جديدة وكان ايام وَيَدَانَ السمدى ورغم 
انره وشهرقه لم ببلغنا من شعرء الا القليل مثل الخلخال والزكودة وهو 
اسم امسرأة كانيعشقها , والمرسم والصيام وفاطمة التى حربتها 
قلبى الى كواته ياخوى نار فاطمة خد الوردة صايخ الشفر 
ولااياتورتة فى قبة اللطان. 

وله الساقى ويتامئة-التى حريتهنا 
مولوا ليامتة تهليل المقسانى 2 دير للمضروم قيك شرع الله , 
ويقال المفراوى شجرة الكلام والممسمؤدى قرع من فروعها . 

ومن الصمراء الذين نبغوا فى هدم الحقية وبمدها بقليل ابو الاطياق ومو 
مشهور بقصائدء الايوبية كبا قدمنا وسيدى عبد الله بن حبين 
وصيدى الاخضر . 

ويظير ات الملحون دخل بعد هذا العصر الاول الى اينام سيدق محمد 
ابن عبد الله قى ازمة تمواذ لم يحفظ لتا طيلة قم المدة سوى اسماء بضعة 
شمراء من نيتهم اجد شتصراء 'تلنسان كات فى بلاط المولى اسماعيل وكاق 
هن فحول الشسراء ويسمى ستيفى سعية اير عثمان المتداسى وعو صاحب 
المقيقة وحى فى السيرة النبوية ولها مقام كبير 
وقد نشرت بالجزّائر مع ترجمة قرتسية كما عارضها 
احد شعراء قناس من المناغرين ومنو السى محيد ابسو زينان رجه الله 
واتسمى اقصبدة تعضند العقيقية ‏ 
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وظهرت,. بوادر نهضة الملجون بمد ذا السبات الطويل ايام سيدى محمد 
!بن عيد الله وكان مو كذلك من شمراء الملحون وكان يشسجم عذا الفن ومن 
الشعراه الذين نيموا فى وقته يمد الى ايام التساعس ابن سليسان ابو خريص 
وعو كذلك من اصل قلالى ومر عيد القادر بن عبد الرحمن بن عبد القادر حدم 
وسسيه قافى الكيرتين الادريسية والمرينية المتوقى سسنة 2188 وشاعر 
الملحسون وسلتا احسد دواويته قى المديح والوعظ والوصايا والحكم كما يحفظ 
الاضياخ بعضى قصائده فى المواضيع الغنائية كالجافى والجار والشمعة وغيرها. 


ومنهم يح هله الحلية الخاج “محمد التجار واصلة من مراكثن واستوطن 
ندينة قاس فاقبل عليه اعلا اقبالا كبيرا وانتكبوء اشير الشمراة 
ويسمى عندهم شيخ الاشياغ وشمرء محفوظ معداول' كثيرة فى التديح 
وله كذلك قصائد جميلة.فى المضاقى اى العسمسر القثائى منها الكناوى 
والجصاسة :والمولاة والناعصورة.. 


وقى هذا العسر تبح اكبر شعراء اللحون فى نظرى وهو التيع الجلالن 
مثيرة رحمه الله وشعره يمتاز بالمقوبة والسمو فى التقكير وامتتمال 
الميازين المطربة . وقد اخترع اكثرها . ولا استطيم أن ارفيه حقه قى 
العام ؛ ويتبغى ان يدرس فى محاضرة خامة ولكن نظرا لانسره 
المظيم فى تقدم شمر الملحرث لايد ان نقف عند بعض العىء ., 

وكان الشيخ الجلالى رجلا شعبيا وتبريزه فى الناحية الشعرية بيجسرد 
مواهيه الطبيعية يجمل له مكالة خاصة اذ لم يتاثر مطلقا بالاداب المكتوية 
قيقى على سليقته فكان انتاجه انتاجا الهاميا معضا , واصله كذلك من 
تافلالت من قصود الفرفة من امسيقى وعى موطن الشاعر الكببر ابن على من 
امل ناس وكانالشيغ الجلالى يبيع الغضرة بمراكش وينسي لله العامة 
حكايات خارقة لان تبوتمه ادحشهم فاحنوا يبون من اسبايه وابت 
مخيلتهم الا ان تجسل للجن يسما فى ذلك فقالبوا انه كان يحب كل عشية 
منفسردا لصهريج ابسن الجداد خارج باب الخميس من محروسة مراكتس ومو 
محل مخيف فيه مياه راكدة تسكتها الضفادع وكان | الجلالى يجلس 
هناك لنتفكي والاعتبار فخرجت له ذات يوم ضغدعة وكلمته وقالت له يا شيع 
انتى اريد ان تحضر عرمى وتغتى لنا فقبل وجاء فى يوم موعود فاغمض عيئيا 
ووجد نفسه فى عالم آخر تاحضررا له آلة تقول هذه الخرافة الشسمبية 
لم يكن لهعهد بها ففتى لهم وجازوم با يستحق ثم ارجعوه لصهر يج 
ابن الحداد فوجد فى يده تعريجة فرجع الى المديتة وحكى للناس ما وقع 
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له ومسن ذلك الحين صار باتى المعجز من القول وتظن العامة انه لم تكن 
التعريجة معروفة قبل هذا وهنئ من اختراع الجمة + 

هذا وغيره من الحكايات حول تفوق الشيع الجلالى يدل على ماكان 
تماد من الا في" النقوس وقد كان كلل الّمراء ساد اتوايمم 
ييجلوئة . ويحكى ان السى التهامى المذخرى قال ؛ لو ادركثة لكنت اس رزاتم 
واحمل له نغله وكان لآ يسمية الآسيندى الجلالى , وكان السلطان 
مولاى عبد الحقيظ يقل عنة عند ما 'يذكر فى مجلسه بلقبه ميرد - وقد كان 
اطلق غلينه فى سغرء الحقسارة شناة“خضوصنا وائنه كان ضميقا تحيلا -. 
بل هو مشرد معمر يالتريد 

أذكل ماوضلنا من مره جيذ وعو ينظم فى كل انسواب الشمير ومن 
احسن قصائدء الفقصادة فى وصف الحفلة التى كانت تقيمها النساء بمناسية 
ها يسبى اخراج الدم كما قدمتآ؛ ومنها البحر سمعتمرء مند منيهة 
ومنها الدربلة وتسمى المرسول كذلك او المرشوش ومحى قصيدة 
بكتابى سر سر يامرسول - لمراسم البها المكمول زهو العقول 

اراحة روحى لالة باتول 2 ناج الريام 

رمئها فاطمة (شرع الله مهك) وعى على منورة الفِرّل ولكثها قبى 
الحقيقة متاظرة بيته وبين نفسه ومتها الضيف والترضمة وصضياه 
القسزلان والدارى و الشتربيمية وتسمى سمد السمود وال وشامة 
والجار و الليل راح وشعيانة والماشق والعشوق والفجر والساقى 
والشمعة والهيقا, 

رجعل شعرء فنى المشافى ولكنه نظم كذلك نى الققتص الايبوبية من 
ذلك قسيدة النباش وفى القصائد الروالية مثل الحراز والمريبة رقى الموات 
الهزلية مثل الزردة والضمانة وفى المدح له حب حبيب الرحمن وله قصيدة 
.بديعة تسمى.الورشان وهو طائر.وجهه ليبلخ.تحياته لشعراء فاس زاعرجه من 
مراكس وسار به وو يذكر المراحل الى ان وصسل مدينة قاس وله ابيات 
رائعة فى وصف حضارتها وكان ينظم كدذلك السراريب - 


ركان لايطيلل فى الغالب قصائد. فقيل له فى ذلك فقسال.: حتى اذا 
السم تكن جيسدة اولا يستحستها الساممون لا يملوتها : والواقسع :ان الامبر 


26 جمد القاسي ١‏ 


بالعكس حتى ان من مادة الاشيا اذا راوا بسب من الاسياب ان الاقبال 
عليهم ليس بقام يغتون قصيدة للسيخ الجلالى فيتنيه الحاضروئ ويولونهم 
اعتمامهم حتى صار يقال لكلامه الشمالة ‏ 
هذا هو الشاعر الذى جدد هذا القن وتسج على منواله كل من 
جاه بعد حتى قال السيد التهائى المدقرى : ان الشسيخ الجلالى هو المعلم 
النى لايد لكل واحد ان يمر على عتبته اذا اراد ان يلج ععالم الابفاع , 
وقد توفى رحمه الله عن سن عالية فى اواسط سلطنة مولاى عبد الرحمن 
حوالى سنة 184 ودقسن بمقيرة سيدى على ابى القاسم بجوار مسجد 
الكتبية تحت متاره . 
ومن اكابر الشمراء ايام سيدئ محيد بن عَيد الله وبولاى سليمان 
الشاعر ابسن علي الشريف ولد ارزين من اهل قاس . وقد تقهم ان اله 
كذلك من نافلالت وهر من الغسمراء الفحول وشمرء محقرظ مداول وهو 
مؤلف قصيدة ملويلة ساما النرة ريقول فيها ان الله تبارك وتعالى 
عدق كل شىة من الاكوان العلوية والقلسفية من الذرة فقال: 
وفرهد من القرة ماشاء رب الازيابٌ 
ويقول فى القسم الساوس 
١نضا‏ من ذرته البيضا كل الاتميات 
زعليهسا كان من قيل الايتشسى الكرن 
كلها ذات يوم مرلانا وخصنات 
اذابت وولات ماسابق فى المكنون 
وعليها سلط الرياح من الجهنات 
تشخير لامنره بين الكاف والنؤن 
عدت مندهه وكيب كز كرت يكارت 
ومن قصائدء المشهورة جمهور البنات رحجوبة والحراز والغليلة 
رالذيب والطترشون والمعسرية فى حملة يونا برت على فصر 
والقار والقرمصان والسالف وغمير ذلك من الاوضاع الطريفة . تموقى 
رحسه الله سنة 8837 (823ج) وقسد تتجاوز الشسانين , .ركان يقال له المملم 
ارقاكهة الاشياخ , 
ومنهم ابن سليمان من اهل فساس وهر من اكابر شعراه الملحون وكلامه 
كذلك محفوظ متداول وكان مماصرا لابن على الا انه كان اصفر منه وكانت 
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بيتهما منافسة كبيرة وعجاء اذ كان فى الاول تلميذا له كما كان ابن 
» ولم يعس ابن سسليمان طريلا اذ يقال انه توفى وعبو ابن 
وثلانين سدة ولو طال به الزمان لفاق كل من سبقه ومن أشهر قصائدء 
السرعه واليانى والنوبة وقد مسعتيوها والجافى والحجام والزين 
الفامى ويقال انها لابن سليمان آخر من شعراء البادية وله الطبيب 
والطير والمقياس وجمر السوار وعطوض والغزال والوردة والياقوقة 
وغير ذلك من القصائد البديمة . 
ومن شمراء هذه الحقبة البغدادى , وقد اشتهر بالخصوص بقصيدة الحراز 
التى حريعهنا : 
مالحراز غزالى مايتيق بي هيهات فى حاعى الازقات 
في ثيايه مسليم وفصايله رومية 


ومن الناس من يقولون ان تنعراه الملحون يقلد بعضم يعضا فترى 
لكشيرين متهم قصائد تستئ مثلا الحرائ او الذعتبية او الساقى الغ 
والواقع ان هذه ظاهرة فى كل آداب الامم الحية خصوضا فى الروايات 
التمثيلية , قهناك مواضيع اتباعية (كلاسيكية) يريد كل واحد ان 
يطرقها بكيقيثه الخاصة واسلوبه الشخصى , واما وصف الطببعة فليس وققا 
على احد ولكل ان يصف غروب الشسمس كما يظهر له . 

اما حترال البغدادى فقد نال اقبالا عظيما حتى 'تظم الحاج احمد الغرايلى 
حرا اميسة ابودلال» فحظى كذالك بنفن القبول وقد اخضيت قحو الازبصين 
خرازا: وكان مؤلاى على اليقدادى من سكان فشتالة وكلامه منتثر عند 
امل البادية ويقسال كانت له سجية حضرية وسجية بدوية , وعن قصائدم 
تجمهور الاؤليا” «وحادة: «والحجامء «زالقاضىء . 


ومنهم الفقيه العمبرى وكان يسكن بمكناس واشتهر يقصائده الجفرية 
وى كما ذكرناء سابقا قصائد سياسية يتكلم فيها على احوال الزمان ويذكر 
فيها على سبيل التنيؤ مايظن ائه سيقع , وكان رجلا ورعا محترما تسولى 
خطة العدالة بصفرو وهو من اكابر الشعراء يمتاز كلامه بالحكم وهو 
يسن شمره الامثال ٠‏ وكان مولعا بقافية النون حت عدت له ثلاث عشرة 
اقتسردع نوعيظة :وسح الامه فوا الجغرباك مال الامية' هو(لقتر 


البخوش وله قعنيدة فى مدح عولاى عبد الرحمن . 


3 جمد شاسي م 


ومنهم الحيابى واصله من تافلالت واشتهر بقصيدتن «مباركة و خنائة» 
وكلامه محفوط فى تافلالت . 


وكات اشهر الشعراء ماب ايام مولاى سليمان والنهضة الثانية التى وقمت 
ايام سيدى محمد بن عيد الرحمن شتاعسر مكتاس الولى الصالع سيندى 
قدور العلمى , وهو كذلك من قحول ذا الشان وشعره قى التغزل سارت 
بذكره الركبان وهو محفرظ منتشر بالمفسرب وبالتطر الجزارى الشقيق 
واشهس قصائده ة» فى الحكم «والترسل» ذو وحجويةة و القع 
+ودامى شرادة» وتنسب ,له قصيدة تسبى ,«ذابل الاعيان» ولكن يقال انها لاحند 
تلميذيه ...اما النقيوق ار الواسترى وله مطالت يسيدى هذا الغيبة: وطامبوة 
بج الخدادة» «والمحبوبء »والمزيان» «رالقرج» «وقامة المملم» «والساقى. 
و «ررقة مولى العبء , وكان ينل السزاريب كذلك ٠‏ ركان متضائما 
وجل تسألنه ننم عن عنذا الاجاء»العتدا كان لا ينتهد العسير مطلفا في 
: ذ له قصائد حلوة لاتجعل الانسان يفكسر فى سَؤْم الحياة 
بسل تدعو الى الانشراح وله ديوان كبير توجد منه نسخ كتيرة وهو من الشعراء 
القنيلين الدين جمع كلامهم على حدة كالضيخ الجلالى والسيد التهامي 
المدغرى والحج ادريس الحنقن . وقد عاص طويلا وعمر الى ان بلغ مانة واتنتي 
حيت ولد مسنة 1334 وترفى رحمه الله سنة 1266 وقبره مزارة 
مشسهورة مقصودة بيكناس 


وقد يلغ الملحوث مقامه الاعلى ايام سيدى محمد ين عيد السرحمن ويقضل 
تشجيعه لشعراه الملحون وكان هو يقرض شعرا جيدا اختلط مم الاسف 
بكلام وفيقه وجليسه السى التهامى المدغزى ولكن وساددا قصائد يسكين الجزم 
انها له وعى تدل على عاطفة وطبج سليسم ؛ وايام سيدى محمد بسع عدد كبير 
من الشمسراء بكل مدن المغرب خصوصا بمراكضش وكسذلك. بفاس ريتافلالت 
ربسلا حتى سارت تسمى هذه الحقبة «رقت الصابة» و «الاياخ ولا نستطيع 
أن نستمرض كل المغغراء الدذينَ عاضوا فى هذه المدة والما تسرد اسناء تعضهم 
سردا قمنهم الشميع علال الكجيلى بمراكس وكان تيع الاشباخ وتيخ الرماة 
رمتهم الهبطى رالمكى بجيوات والكندوز ومريفق والفقيه القربعى وابيه الجيار 
رهولاى الطاعر قعيتى والتساوى وغيرهم كتير لا يقلون عن عؤلاء اجادة وشهرة 

واشهر شعراء مذم الحقية المى النهامى المدغرى ويعد عند كثير من دجا 


هذا الفن.اكبر شاعمر قى الملحون خصوصا:قى النوع القنائى واذا كنت 
خ الجلالى مثيرد فى اللكائة الاولى فليس ذلك الاالانه كانت 


ينا الاداب الشعينى اريت الملعون كك 


سجيته متتوعة ولانسه اتى يأشياء لم يزد من جساء بعده عليها شيتا ققلدوه ٠‏ 
والسى التهامى بر فى التقليد واتى بشى؛ كانه جديد وكان مو نفسه كما 
قدمنا يعترف بالفضل للسيخ الجلالى ويرى اه من الضرودى الاقتباس مسن 
طريقته والسير على متواله رولوج عالم الابداع عن عتيته 


وقد ررق السى التهامى المدغرى اقيالا لم يعهد قيله ار بعد حنى ال 
فصائده التى وصلتدا تغرق المائة والتى وصلنا خبرها ولم تجد لها ارا نحو 
الخيسين وعذا لم يتفق لشاعر غيرء وان كان هو وغيره قد تظموا إكثر مسن 
هذا المدد بكتير ولكن كل ذلك ضاع لكرته ينقل اكثر ما ينقل بواسطة الحنظ 
والشعراء الذين يقي من آثارعم الشىء الكشير هيم الذين جمع كلامهم على حدة- 


ولا استطيع ان اسرد لكم اسباء قصائد السى التهامى ولو الممتازة متها 
لاتها كثيرة ويكاد لا:ينظم فى تمتير العشافى وقد كان عالما اديبا نظم 
الشعسى القصيع كذلك . وكان لثقافته العربية اثر طيب على انتاجه فى 
اللحون , وكانت قانية الحاء احب خىء اليه , قكان يقول «لائنا اذا ذقنا شيفا 
الذيذا فلتا اج واذا تألنا قلنا اح 


وتوفى السى التهامى المدغرى رحمه الله سنة 1273 (1836) بفاس وقبرء 
راق الإعليه: رعيامة يقتري )جسن :لاقم ٠.‏ وقلة تبرصيت ال 
الفرنسية كثيرا من قصائدء ونشرته فى ميلات مانعلفة . 


وجاءت نثة اخرى من الضعراء فى اواخسر ايام سيدى محمد رايام مولاى 
الجسن كما ان ايام مولاى عبد الحفيظ شاهدت نهضة اخرى للملحون بفضل 
تشجيعه له وكان هو ايضا من الشعراء قى الملحون وله ديوان مطبوع بقاس 
علىالسر وان كانت سييته فى شمر متاسرة بالتحسينات البديمية العربية 
بصورة افسدت البساطة التى يمتاز بها اللحون ولقد عمد بعض الشعسرا 
مثل السى التهامى الى عه المحسنات ولكن ببراعة لا يظهر معها اثر التكلف 
واشهر شعراء هذه الحقبة الحاج ادريس الحنش رحمه الله رشمرء مدرن 
'محفرظ وهو متنوع وشمرء المنالى من الكلام الرقيع الجيد وعسمرء فى المديح 
ممتاز وقد اشتهر ينظم الذكرات كنا قدمتنا . 

والحاج إحمد الغرابلى من امل قاس وهو من اكابر هذا العصر وقد نال 
كلامه كذلك اقبالا وانتضارا , ويحفظه الاشياح مع الاسف الوقت 
للتحدث عن كل عؤلاء الشعراء وعسن مسيزاتعم واخبارهم وذكر اثتاجاتهم 


- يعمد الشاسسي لين 


ومنهسم بريسول وكاتت بينه وبين الغرابلى منافسة والسى المدتى الت ركمانى 
من اهل مراكثى وكانت بينه وبين الغرابلى مساجسلات شهيرة والسى احمد 
ابن رقية من امل ازمور والهادى بنانى وولد احجام بمراكش وآخر هذه 
الحلية ممن ادركه جل الشعراء المتاخر ين سيدى هاشم السعداتى والحاج محمد 
ابن على الدمتاتى المسقيوى تزيل سلا ودقين شالة رحمه الله والغالى الدمناتى 
دحمه الله والشاعر الوطتى المأسوف عليه التسيخ الفلوس رحمه الله ٠‏ وان 
كل واحد من هؤلاء الشمراء الذين ذكرت اسماءهم وكثيرا ممن لم اذكر حتى 
اسماءهم .يستحقون دراسات خاصة وجمما لكلامهم خصوصا المتاخرين منهم 
حيت يرجى العئور عليه وكل هذا الانقاج الادبى يجب المناية به وتشره 
وترجمته' الى اللغات الاجنبية لانه يعطى احسن ضورة عا بلقت اليه فدارك 
العامة فى مختلف عصور تاريخنا من القرن العاشر الى الآن , وبالله التوفيق 
والسلام عليكم ورحسة الله , 


محمد ين قاويت 


من زوايا التتاريخ الفريني 


كانت سياسة الاتراك ‏ بالجزائر - تقوم على كثير من الاستفزاز ٠‏ قى 
بعض الاحيان , والتظاهر بالمودة قى احيان اخرى ولكنها قى هده ولك ٠‏ 
كانت سسياسة انتهازية خبيثة , تقوم على التضريب السافر والممنع , ولا 
تار فى نصرة إى جانب ان لاحت لها فى تلك النصرة مصالح تتحقق بها 
الساعها , اوتوعين على الاقل من قوى من ترصب جانيبه., او يناي 
عن الخضوع لسلطانها . 

ووفقا لهذ السياسة راينامم ياوون إيا حسون الوطباسى الهم : تلم 
يمدونه بالسلاح والرجال ؛ لمجاربة محمد الضيخ السصدى (2) فاذا 
عا استولى هذا على محلة الوطائى الذئ قتلبه: يضدما استرجعقاسنا 
هنه . ب اولئك الاتسراك لتهدئته ؛ ورضوا بان يتحول اولثك الذذين كانوا 
هتهسم فى جيشى ابى حسون , الى جِيش محند الشيخ الذى سام او احتقل 
ياسمهم ويتى شارىء (2) 


لكن هذا المسكر الجديد , كان الداء الدقين فى جسم الدرلة , فعلى 
.يديه كان انمتيال محمد التسيخ , رحمة الله (3) 


٠‏ امالس على المرض عبد الله الفالب” حت عاد امتابع هله الشئاسة 
للب يخيرطها : واخيرا نجدعم باوزن اخوية . عد اللك وعبد الرمن/ وما 
محمد , ختى سرحوا اليه غمه , واذة 


وكاتت اسياتيا والبرتغال ٠‏ ترقبان هذء الحالة بمين .من القلق :وتحاولان 
جهد . ان تحولادون اية علاقة او تحالف مع هؤلاء الاتراك , الذين كارا 
عليهما قى البحار بالخصوص , الا ان اسباتيا وعلى راسها قليبى الثالى 
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ناتت من اجل ذلك تلمب ادوارا دبلوداسية عامة , فتتقرب الى مؤلاء 
السعديين ٠‏ الذين ادركرا غايتها , خصرصا منهم عبد الله الغالب , وعيد المالك 
واحمد المتصور 

اما البرتفال فلم تكن تحسن عت الادرار الدبلوماسية المترنة فى 
غالب اطوارها ‏ والما كانت تستولى عليها ذكريات الهزائم التى منيت يها 
من قبل السعديين , خصوصا منهم محمد الشسيخ . فتتخبط فى علاقاتها مم 
عؤلاه السمديين , واخيرا يتورط ملكبا الشاب النزق دوت سيبسعيان - 
افيخوض تلك المعركة , التى قت عليه وعلى عظلمة دولته نهائيا والى الابد (ه) 

رعلى حي كان موقف الاسبان والبرتغال من تركيا والمغرب > كما راينا ٠,‏ 
كان موقف اتجلترا , وعلى راسها اليزابت ٠‏ يختلف بعض الثىء عتهما 3 
اليزابت بالخصوس ؛ كانت تجد قى الصداقة العتمانية السعدية , 
الفقسانات لحريتها التجارية التى كانت تتصرض لاغطار 0 
كانت اصاطيلها ثلاقى عَنْا من الاضاطيل الاسيائية كذلك ١‏ الى جانب تلك 
الخصومة المذعبية التى كانت تحاك سولها كشير من المؤصرات وتروج فيها 
كثير من الناورات 


ولهتاارايتا عبد امالك بسجخرد ما اعتلى عمرشه وتغلب على ابن اليه 
يكنب الى اليزاب هذه الرسالة: 


سيم الله الرحمن الرحيم.. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبَه وسلم 


طابع 


من عبد الله العتصم بالله امير المؤْمنينَ ابى مروان عبد الملك 
ابن امير المؤّمتين ابى عبد الله محمد الشيخ الشريف الحسنى احسن الله 
اليه وابقى نسمه عليه الى السلطائة المعظمة الشهيرة الوجيهة المكرمة الاصيلة 
ازببلة بنت السلطان المعظم الاشهسر الاصبيل الاتسير الوجيه الاجل السرك 
وصبل الله عليك تممه ووالي اليك قضيله كتبناه اليك من حضرننا العلية مرا كت 
حسرسها الله عن الخيرات التامة والتعم العامة والحمد لله كثيرا وموجيه 
أننا نمرفك ان الله تبارك وتعالى مكتنى من منك والدى مولاى السلطان 
برحمه الله وإستوليت على جميع بلاده واجتمعت قلوب جميع اهل مملكتنا 
على محبتى وذلك فضل من الله على ؤقسد كنت أوثر جانيك وأنا فى المشرق 
واءتقند محينك والان والحسد لله لما وصلت بلادى واتصلت. بيلكى جعلت 
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يفك ومكاتبتك من اهم الامور واسبقها فلتتعرفى أنت على محبتك وكلما 
يعرض لك فى بلاذنا من الغراض فاته مقض على ما يواقق غرضكم ومرادكم 
الاما ملمتنا شر يمتنا منه قانا نقف فيه على مقتضى نهيهيا ومم ذلك فجتابكم 
ملحوظ يواجبه من المحية فلا تقطمرا عنأ اخباركم واعراضكم وكتب 
فى رجب الفسرد عام 954 (موافق شتببر أوكتوبر سمنة 0576 . 

القد سرت اليرابت من هذه الزسائة : النى ارسلت اترعا سقيرها ايدموئد 
عتوجسان الى عبد النك.: قاستقبل ذلك الاستقبال الحاقل : وكانت لقازته 
أثتائج طيبة كان من اعمها القرار الذى اصفزء المولى عبف الملك فى صالخ 
النتجار الانجليرٌ واعلته فى رسالتين الى عهؤلاء التجار , اخدامما بتاريغ 6 يليه 
سنة 1577 والأخرى بتاربخ 7مته كما سياتى ٠‏ 

وفيما يتصل بالامتمام الذى كان عليه فليبى الغانى تجاء السياسة المقربية 
ترى أن تنبت هذه الوثيقة . وهى ميارة عن تقربر كان قلد 
بعث بسه ماضيو فاسكيث إ) #درسبدا »لا الى فليبي الثاني كالآتي 

امامت انا الاسكوريال في 4 يبونيه 1577 . 

لقد نظر الدرق والماركيز (8) كدوجملة 1ه :رمدوطة 81 فى امر الب رتفال 
وعبد امالك . وقد جرى جديث طويل بحيث:ان هله اللذكرة ستطول كثيرا 
اقااما مى تضمتت جبيع ما.دار من.الحديث. . وساذكر لكم فقط القرار 
الذى اتخذاء , ومو انهما. يعتيران من الصعب ابماة ملك البزتضال عمنا 
عو مصمم عليه من الامر الذى سار قيه بعيدا وانقق فيه كثيرا , ولبو 
شهاته وعيزمه يسندان جانيه . وسيكون من شان السمى لحمله على 
الابتعاد عن ذلك الامسر ان يعتبره سبة فى شخصه تنافى جميع الاعتيازات 
الدولية ٠‏ ودواعى الحكومة . ولم يكونا على اتفاق مع مساعى سوثيقا 
(7) ههنة»؟ الاان يكرن عذا قد باشرعا يسلم الملك . وحتى لو باشرها 
يسر تام , فان القيام بتلك المساعى سيستعرض تعاملا مع عدو الصديق . وقد 
لهر كل هذا جليا , إما إذا كان لجلالتكم ئية قى تاجيله فيمكن 
الاتصذار بالوقت ولو انهما كانا يشسكان فى أن يقع هذا التاجيل عند موقم 
السرضا . ون يؤدى ذلك الا لال يعمل فى سسنة اخسرى مالم يعمل فى هذه 
السنة , مع تعويض الاضرار والمصاريف الراعنة ومكافاته عليها . وفى حالة 
ها اذا تعينت مواصلة الامير الذى تم الشروع فيه فان الدوق والماركين 
سبيجتبمان ويسحجلان كل ما قد يعتيرانه مفيدا ومئاسيا (8» 
امنا رسالعا عيد الملك اللتان سيقت الاشارة اليهنا : فهما كما يلى 
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الرسالة الاؤلى 


القد علمتا من جا نبكم وبواشطة النشيه ‏ يدهو ندوعغان (0) مدوماة مفومصية 
ار الاتجليز الذين يتاجرون بممالكنا قد كانوا يتعرضون لبعض 
الاهمانات والاضرار من طترق اضحاب السكر سوؤاء قى اعطائه وقى تسلم اثمنه. 
وقد كان الضرر الكسير يلحق التجاز المذكورين فتوسلقم اليتا ان نتدخل 
قى الامسر حتى لايمود الالجليسز المذكودون الى التمرض لاى صعوية او 
عائق فى معاملتهسم التجارية.. وعليه , فبمقتفى مةء الرسالة ناذن 
وترخص لكم معشر التجار الانجليز يممالكتا . أن تمرضوا حكاويكم بتفس 
الصراحة والحرية والطريقة المتبعسة قى عهود اسلافنا , وثام ركم ممثر 
اليهود الذيبن تبيعون انواع السكر المسجوق الى التجبار المذكورين بان 
تواصلوا المملممهسم _بنفس الانمان القائمة المممودة بلا زيادة ولا نقصان 
فى انمان انواغ السكر الثلانة كما كاتوا يودونها فى الستوات الماضية 
كما نامر الاتجليسر ال كوريي را مقادير السكر التى يبيعونها 
بميزان دار التعشير بمتراكش , وال يزْنوا ذلك السكر الاابمد عرضه 
النتعمس مدة عشترة ايام': واذا ما ظهسر فوق فى اليزان عند ورَنَ القنطار بائنى 
عثسر صسوفا. م«مدفوعهم قاننا ترخص لكم معشر التجاد بان تقيموا من 
جاتبكم رجالا لهسم علم بالموضوع واطلاع عليه ليتظروا غينه ولبقرروة 
ما يوجينه المدل: والحق 


.وحرر بقصرئا بمراكثي في سادس يوليود 2577 
امضاه الكاتب «فراى لريس» (الراعب) 
عنما بيس زون 


الرسالة الثائية 


القد عليتا من جائيكم رجائبٍ اليد «دون ايدموفده «لسمصية ويد 
سغير ملكة انجترًا الذى تحفت معنا أن التجار الانجليز الذيسن يتعاملوق 
ببقائمهم واملاكهم قى مسالكنا يلقون مضاعب قى مغاملتهم من 
طرف اصحاب الموارين الذين لا يحضرون لنديهم بالسكر فى النؤقت 
الموعود وقد طتب,متا ان تتفضل باصدار الامسر فى عدا الشان . ذلك وعملا 


تق من زوابسا التاريسخ اللقبريى ىد 


ببسذا الفرار نامر الجسيع سواه كانوا يهودا او اشخاصا: آخسرين من الذين 
اتسلنوا الثبابٍ او ا مال عن التجار الانجليز ثمتااللسكر بان يؤد والهم 
خسلال النسنوات الثلات.القادمة التى'تبتدىء من يسوم اريخ مله الرصالة 
جميم السكر المسحوق ٠‏ واذا .لم يتوقر لديهسم هذا السكر قغلبهم:ان 
يعيدوا اليهسم جميع أموالهم ويتسلموا وصول الاذاء المحررة بخط عدلين 
والممضاة من طرف الشيغ «ازداى» (31) لإقلاعق «ابراهيم» «وطتعطم 
يورطال لعاء»8 وداود بسن ايراهيم مغلم مط اسدط وولدم .. اثياتا 
لتسلم التجار الذكودين اما لمالهم واما لسكرهم . وهر كل ما تامركم 
أدعفيذم بدون اية مماطلة او عائق كما نبين ذلك اعلاء. 
اوحزر بقصرنا براك يوم 7 يوليوز 5577 
امضاء الكاتب «فرائى لويس» 


بعد هذه النتيجة التى الحرذ عليها السفير الاتجليزى تكتب «اليزابث 
رسالة الى مولاى عبد المالاك يما بلى : 
1) مامهلاد0 ارتلا ندسس فى 2 عمتثير 32577 

على الهامثى الى ملك المرب 

من «اليزابيت» «سمصلظ 

الى المي عبد الالك"القنوئ الرّفيع التشان ٠‏ امبراطود مركتي ملك 
قاض وسوس و .. 

سلام عليكم ٠‏ 

اننا سك ركم كنيرا على الاستقبال المشرف والمغاملة الحسنة التى 
قابلكم يها خديمتا وايدمتة هزغان»:«وج14 :28 وعلمنا بها من رسائله 
وتقريرء وكذلك نشكركم على الحل الصائب التى اعطيعمرء لتبؤون دعايانا 
التجار المامليئ يسسالككم ., وذلك مسب ما طلبدا متكم في رسائلنا وبواسطة 
ديسا الذ كور , لذ حولصومم المناجيرة في السك سحيطيق متلهم تتمسن 
النظام فيما يتعلق يكيقية تسلمهم للسكسر ومزيلين الاضرار والتساعبٍ 
التى كانتت تلحنق بهسم , بالاضافنة الى اضداركم الاوامسر الى اليهسود 
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أصحاب الشان باعادة الاموال الت الندوها ثمنا للسكلر ضيمن اجل 
لا يتعدى ثلائة اعوام: اما تقدا وامااسكرا . وقد فرحنا بسسلكم هذا 
لا لكونه يمود بالنفع على رعايانا المذكورين فقط , بل لدلالشه على 
المطف الخاص الذى برعتتم على اتكم تحيطوتنا به والذى نقدره حق قدرم 
الكبير ونتلقاء بيالخ المسرة » وهو امسر لسن نفتا نمسرف يه لكم ولرعاياكم 
عندما يعرضى امر شبيه من جانبكم , 
اما فيما يتعلق بما كتبتم حول قراركم بازسال خديم لكم اليئا قبل مروو 
وقت طويل فاننا تعلمكم باتنا قد استحستا رايكم وسنكون مسرورين 
به؛ كما نرجوكم لاسباب وجيهسة أن تبعشوه بكيفية سرية حتى لا يلم 
احد بمقدمه , (53) مع وعدنا لكم يان ذلك لن يجملنا نقصر ابدا فى احاطته 
بكامل التشريف وحسن الاستقنال بقدر ما نستطيع ؛ لكونه رسولكم الذى 
نريدان تكون عند رضاءم. 
ولا زائد على ماسيق , راجين من المولى ان ب يحنظكم . 
50-0 
«اليزابيت» 
ط ملاع 


رفيما قيل كنا قد اشرنا الى ان عبد المالك كان حَريضًا على هذه العلاقة 


وعذه رسالة من الجائب الار , تطلمنا على مدى التجاوب الديبلوماسى 


على الاقل ‏ بين الدولتين وهي 
رسالة «فرتسيسكو غاسبارو كورسسوء (4) ضعت بمدرسيت وعمتعسوط 


الى فيليبي الثاني 
بلتسية , 22 اكتوبر 1577 
صاحب الجلالة الملكية المسيحية 


لقد هرت ايام عديدة دون ان اكتب الى جلانتكم ٠‏ وقد كان السيب راجِما 
الى انه لسم يطرا جديد ولم ار داعيا الى ذلك فى حينه , كما كان راجما 


بين من زوايا التاريخ المفربي ك 


ايضا الىانكدم لم تامروتئ بشء فى خدمتكم الملكية . ويحضرنى الآن ان 
اعلمكسم بار ؛ فزيمنا سفمعت جلالتكم بانه حنث فى مله الاسام ان جاء 
وحسن أغاء (15) البندقى المزتد مسوك العلج (16) الس بناشا الى 
متلكة الجزائر العاصمة , وهو صنديق كيبر لي كما هو صديق اخى «اتدريناء. 
لوح وقد كانت صداقتى له اجداعنه ما موجهت الى الجنزائر 
العاصسة بامر جلالتكم وفى خدمتكم + وذلك في الوقت القى كان فيه 
«العلي» يناشا يتلك البلاد.: وكاف: ن اغا أسية آتثاك . وكثيرا 
ها كنت اتبذاكر فى يعض القضايا ممنه ومح الكرسيكى «مامي كايا 
(7ه) عبرت تسعد فكنت إقسول لهما إتهسا يرتكبان خطا فاسشا باقتدائهسا 
بطبائفية ,محند السوداء, كما كنت (قرل لهما اقوالا إخرى حتى أسبل ,الى 
الفاية التى كنت ,اقصدما . .وقد كان «حمببنافساء يجيبتى داكما بانيه 
لا يبومن بشىء تعتقدم طائفة محمد , ببل كان على العكس تصرانيا اكتر 
هما كن مسلماء وان له املا كبيرا فى العودة يرما ها الى بلاده , وهو 
رجل مظلع يعرف الكتانة والتحدث يلفتتا . وهقم المعرقة هى امم 
ها يتوسل به سواء لادراك الخطا الكبير الذى عو واقم نيه او للتعامل ممه 
بالرسائل ووسائل الاعلامات السرية , واذا ماراث جلالتكم انه من خدمتها 
ان إحاول التعامل مع «حسن آأفاء المذكور قيما كنت اتغامل قية مع 
سيده «العلج» فلجلالتكم ان ترسلوا الى رخصة بذلك حتى اتمكن 
من القيام بنه على احسن وجه آراء ملائما وسازاول هذا العمل بمنتهى 
السر الممكسن والحزم الكامل., دون ان يكون لى فى ذلك غسرض او مصلحة 
خاصة ؛ لائى فى الحقيقة .لا ارجو فى هذه الدتيا الا خدمة الله وجلالتكم. 
واذا كان الرأى يقضى بمباشرة ذلك الامر فيتبقى ان لا يعلم به احد فى هذا 
العالم باستشتاه جلالتكم وانسا , لاتى لا اريسد ان يقع فى هدم القضية مثل 
ها وقع فى القضبة السايقة مع «الملجء. 

إن امى «اندريا ا سباروء قند دَحِب كا عله انتم الى المترب 
فى شهر أفسطبى الماشى بقصد زيارة الصديق مولاى عبد الملك ؛ وحمل 
الهسدية اليه , وقد اتفقنا عتد ذهابه على ان يحرصن قى وصوله الى المغرب 
غناية الحرص على ان ينرسل مولاى عبد الملك من ياتى بزوجعه رولده اللدين 
اتركهما بالجزائر العاصمة , ثم إن يجتهد قيما بعد لحمله على اخراج 
الاتسراك اللقيمين: بمملكته د قسم:ان يعمل ما.وعدنا ننه 130 ها الصم الله علينة 
بولاية مسلكة فاس و مراكس ؛ وهو ان يحالف جلالتكم محالفة :فى الير 
والبحر فتهجمان مما على الجزائر لطرد الانراك من تلك المسلكة , حتى اذا 


« محمد بسن اناويت - 


مسا تسم طردصم اصيح مولاى عبد الملك سيدا على اليسر واصيحت جلالتكم 
سيدا على جميع الموانى وكافة الفوات البحرية . على شريطة ان يودى 
مولاى عبد الملك جميع المصاريف والتفقات التى تقع على جلالتكم مسن جسراء 
المحافظة على تلك الحصون وحراسبتها . وصذا امر يفيد مولاى عبد الملك 
غماية الافادة اذا كان يريدان. يميش فى امن وسلام بمسالكه . 
ولم اتوصل باية رسالة من انهزيا المذكور ؛ باستثساء الكتان الذى 
بعثه الى من ميناء العسرائش + يعلمتى فيه بسلامة وصوله الى ذلك الير . 
وان انسى ساتوصل قريبا برسالة اخسرى حيث سيطلمتى بها على جميع 
التفاصيل والجزئيات هما يقع هناك . وبمجرد ما اتسلمها ساكون مسرورا باشعار 
جلالتكم فى الحين واطلاعكم على جميع ما يعلمتى به . لان كتاهية (7) 
وحسن أفاء كورسيكى مسرئد , وهو مسيطر عليه ويأمر قى جميع 
إمسوره :كما انسه صديق كبير لنا - ولذالك اعتيره وسيطنا خسنا فى القضية 
اذا ما كان الامسر يدعو الى مباشرة شىء 
وما كنت اريد ان لا ازيد فى الازعاج فاننى انهى الكتاب مقبلا ارجل 
جلالتكم وميتهلا الى الهى ومولاى ان يزيد فى تمجيد جلالتكم الملكية 
٠‏ ويرعاما , وآن يحفظ شم جلالتكم اغواما عديدة , 
وان .يزية فى دولكم وممالكم بقدر ما يرجو لكم خديمكم الوفى - 
وحرر فى بلنسية يسوم 22 اكتوير سسئة 1577 
الخديم المخلص الودود لجلالتكم اذا ما تكرمت 
الاحضاء. 
قر نسيسكو غاسياوو كورسو 


هذه وثيقة خطيرة تطلمنا على جوائي مما كان يحاك فى الخفاء بين 
الشعديين عامة وملوك الاسيان كذلك 


وفيما يتصل. بالاخطاز التى كانث تلوح للبرتغال , اذا ها حصل تحالف 
سيل الاتسراك والسعديين , فقد كتبت وثائق عديدة خصوصا متها ما كان 
متصلا بالحروب التى دارت سيل المولى عبد الملك وابن اخيه محمد المتوكل, 
فكان المراسلون من مختلف الجنسات يواقون بها البلاط الاسبانى والبرتغالي, 
او يبعثونها الى رؤسائهم المباشرين ٠‏ من ذلك رسالة للمراسل الحريى الفرئسى 
كابريط يبعث بها الى فرتسيسكو دى ايبارى , يعلم فيها . حسب المملومات 


0 من ذوايا التاريغ القربي .- 


التق استقاها من اشيرين قسنما من تطنؤان ب .ان ,مسولاى :عبد المسالك كسان 
مسوجودا آسذاك بمراكتس .وهو يصف بفض المفاربة للاتراك ب وان - هولاى 
محمد الشوكل قد وجه حبلة نحو تازودانت وهزم محلة كانت تحت قيادة 
شقيق عبد المالك الذى التجنا الى مراكشن . ولقد احترق معمل السكر 2 
وقتدمت اريسع قوارب من الجزائر العاصية الى تطوان 3 
وصول هدية واموال كان سيبعتها عيد المالك الى القسطنطيعيّة مقابل ان 
يبعت السلطان المشنائى اسطولا الى المغرب . ولسم تفادر تنك 
انطوان الا بعد شهرين قم يقدم «كابر يطى» مملومات حول الطربق الغى تسلكته 
القرارب المذكورة للتربص بها او اعتقالها . 

وتفع مصركة وادى المخازن . 

وتنتهى بهزيمة البرتقال ومصرع ملكهم دون سيبستيان ؛ واذا بالرسائل 
تسرسل الى الملوك ورجال دولهم وتكون منها - 


رسالة انطونيو بسيريت (18) 30# مادهاوم الى فيليبي الثانى 11 مولء!1 
ويقول فيها: 
22 اغسطس 8اروة 


الى سيدى ومولاى الملك 

(كتب على الهامتى بخظ الملك ارى من الحسن ان تفرك حقبقة تقول , قو 
كانت الآلام عادية لامكن التجاوز عتها , الااان هذ الالام محرزنة مريرة جنا 
بحيث لا اعلم كيف اسنطيع الصبر ليها : ولذلك قانى فى شديد الحاجة 
الى ممونتك . رلاشك ان إحسن الوسائل مدر الرضنا يما لم يصب الدين 
متها ؛ الا ان لها الرضا نفسه مصاعيه ايضا ؛ فهم لن يرضوا تمن كل 
ثى؛ بسبب ارتفاع مكاتتهم الآن , ولا شك فيما يرجع الى هذا الامر أن أحسن 
ما يمكنتا ان تفعله هو ان نتسطلح ونستمد ونجتد الناس .) 

اصاحي الجلالة المسيحبة 


اتوصلت هذا المساء على السامة الساوسة إسذكرة جلالتم 
فاما فيما برجم الى امر البرتضال فلا يمكتنا الا ان نتاسف له , انه 
إذا كسان سجيحا فانه يتطوى ايضما على امود حسنة للجميع . وعندها قسلمت 
جلالتكم اوسلت فى البحت عن «دون كر يسطوبال» زوم) لسطصططت ميل 


و محمد يمن نايت رك 


الذئ لم يقسدم .على حتى .كانت السنساعة:الثامية.والتصف ..ولسم يكن 
لهاى علم بهذا الخببر ؛ ولقد قلت.له.فى هنا الامر ان جلالتكم 
قد اعتنت بالقضية اعتناء كبيرا وانها كتيث الى لاخيركم بما حسدث ٠‏ وقد 
تكلينا قى الامسر , فارتاى أن تاتسر وتاسف للمصيبة كبا هوالنطق 
أنه من المستحسن بييضرهد.وصول الختبن الى جلالتكم أن تيمثرا فى الحال 
الى البرتفال بمسن يقوم بالاعراب عن شمور الحزن يما حدث , وقد قال انه 
سيكون على استعداد للذهاب اذا ما.رات جنلالتكم ذلك زارادت - ولا.ادى 
احسن منه القيام بجميع الامصور 

القد قال درن كر يسطوبال انه سيكتب , رالساعة الان عي الثانيسة عشرة, 
ولم يرسل شيئا. 
ينبب هفينينى الننانوء علن'ركالة الطلويو بيريك معام 
بمايلي 


22 اغسطس 78ود + 
رغم اننى توصلت برسالتك رقراتها فالنى لن اجيبك عنهت 
تقد بلغ الى اعلام سرى بالطريقة التى ساقولها لك فيما بعد يانه قد 
حدث للك اليرتغال ماكنا نخاف ان يقع , فقد فقد الملك وضاع معه جند كتير 
ومعظم صحيه . فان كان هنالك ما يخفف عنا بعض هذا الالم قهو الخير 
ائل بان عبد امالك قد هلك إيضا واذا كان هذا الخبر صجيحا فسيكول 
بيحق بشارة لنا . ويتعين الان ان نترقب وتستعد لما يجمل بنا ان نفعله, 
غان كان مدا الخيير لم يصل الى طرفكم + قلا تقولوا عنه 
ازاعملوا ما يجب فى صا الامسر غيم عدا سيسيما 


يوم الثلاثاء . قبل القداء 


ام ياتى اتفرير.مهم جسدا من الطبيب اليهودى الذى كان قد رائسق المبولى 
عبد الملك وهو عيارة عن رسالة كتبها لاخيه كما يلى : 


اقامن , يصد 26 اقسطس 3578 
سميدى: 


.بعد ان ابتعدنا عسن «الكيراء (20) خرجنا من ناك فى الفد متجهين الى 
«شيشسوة» تحفزنا أنباه وردت على الملك من هولاى احمد حفظه الله ٠‏ وقى 


11 من زوابا التاريخ الغربي ىا 


الوم الثالث اقمنا معسكزنا على مقربة هن ثهر تنسقت . ودخل الملك 
ركان فقضيبا بها ليلتين ..ئم جعلدا.تسير من تنسفت قفقطعتا مراحل حتى 
وصلنا الى «مساور» (22) قئ :تامستا . فامر الملك باقامة خيمته داخل: القصبة 
مضلحبا بعضا.منا معه وكان تنفيذ الأمر يتطلب انهاء بناء القضبة واسكان 
باس جولها واقامة التحصينات بها., ولقلك امسر بان يوتئ من مزاكن 
يجميع المعلمين من البنائين بالطوب والحجر وبالتجارين والحدادين 
لمي وتصارى . 


ولمناءكان الله يريد شينا آخسر ليس مى حسبان الناس فقد حدت قى 
اليُومالثالت لوصولا انكل الملك شبئًا من السمك وشرب كتيرا .من الماء 
مع اكه قليلا من البطيخ . فاتخمه ذلك وغليه القىء التى اعقبه شىء 
من الحمى.والوجع فى الممدة., وكان هذا الوجع يماوده بين حيل وحين 
الإمسر الى تتفل يالتا كتير بسيب عرضه ذا الذى إسفنا له . 


انم وصلنا سلا حيث تحسنت صبحته , فلما غادرتاها بعد ثلانة ايام 
جعلتا نسير طيلة اليوم حتى وصلنا المعمورة , وقد كنا قابلنا مولاى احمد 
في يوم آخر يجوار سلا , وفى ذلك اليوم امتطى الملك قرسه فجاء للقائه 
سكآن الغرب بصحبة ايه وهم جد مسرورين واطلق الجاتبان بارودا 
كشيرا.ثلاث مراتء فكان منظر ذلك جديرا بالمشاهدة » فلقد اجتمع فرسان 
كتيرون لم يجتمع متلهم من قبل فى هذه المملكة حتى ان عددهم قد 
بلغ قرابة سبيعة آلاق بسا قيهم دحال المكاحل . 
الى المبيت ٠‏ فلماً وصل الملك كان بحس بحمى ويغليه قى» 
فتاسفت لدلك كيرا . وقد وقع له ذلك بسبب الحرارة السديدة واكثساره 
من شرب الماء واجهاده نفسه فى انطلاقه بالقرس درن ان تكون صحنه تسمح 
له بلك , قرأى الملك انه من الانسب ان يشرب الماء البارد ويدخل 
إصايمه فى حلقه ليتقيا وان لا ياكل بعد ذلك , وكنت ابكى واصيح امامه 
حتى اصيحت كالمجدون دون ان يفيدتى ذلك شيئا - 


وفى البوم التالت إصيب الملنك بفواق ديد وبارتماتى فى يديه 
وخاصة فى اليد اليمتى مع ثقل فى اللسان جعلنى افهم فى الحين المصيبة 
التى سستنزل . وقابلت مولاى احمد فاخبرته بحقيقة ما حدث ٠‏ وقد امرنى ان 
اكتم السر وجعسل منذ ذلك الحين يهم ب العطشن 
على املك فبلخ درجة كما لو ان اتهار الدتيا كلها غير كافية لاروائه , 
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ص شي وما كد ده ا 0 10 1 
الفطثى وعادت اليه شهية الاكل.وفتح عيثيه وخف لسانه فانتظم قوله ٠‏ كما 
خف عنه الارتصاش بعض الشىه د 

وقى اليوم التالى الذى كان فاتح افسطس جاءنا خير يب ملك البرتقال 
فى السير خخارج ١ه‏ وعند ذلك رفعنا ممسكرنا واقمتاء يجائب القصر الذى 
توجهنا اليه.قى اليوم الثالت فجاءتنا اخباد مقادها ان العدو بريد اجعياز 
قنطرة التهر المسمى وادى المخازن وتقدم مولاى احمد وظل الملك متأخسرا الى 
ان غنربالممسكر ؛ وكان يظن ان العدو سسيقدم على القتال مساء ذلك اليوم 
نقسه فامسر بتنظيم رماة الكاجل وطلب ‏ سامحه الله الغرس وهو يكاة 
فامتطاء ضد ازادتى » وترك خلفه جميع القرسان الذين قدموا 
ولاحظت لما كان راكبا على الفرس 
ا قد اصآبة فاقتربت منه متوسلا اليه آن ينَرُْل الى فراشه حيت 
أن يستمر قى اصدار أوامره ولم يكتف بالامتناغ , بل أخرج 
يديرء قوق رؤوس يعض اتباعه حتى يتركوه لشانه . 


وقى هذا الؤقت جاء رسول من مولاى احمد يخبر يان الامناء ند 
استقفردا فى موقعهم / فيحكن صاحب السمو ان يذعب الى الممسكر ليستريع 
وياكل بعض التىء فنزل عن الفارس وامتد على الفراش ٠‏ واتجهنا نحو 
الخيان .اما نوناك اعد تقد ظزة قي تداق نينا خاو ماك للا 
القرسان فقط على مقرية من الاعداء , وكان على الجاتب الاخر من التهير 
رجال من بنى مليك وبتى سقيان , وبعض العرب من الجبل (43) قلما اجتمع 
رجالنا فى ذلك المساء ازسل آنا القائد عبد التور (+ة) ومولاق المنصور 
الانتلى وولد السيه احمد بن داودى ربعض القراد , 


رجمل الاعداء فى ذلك المساء يرقمون مسسكرء ميم معظامرين 
نا اليل خوج الاك من تدع وامتد على الغراغى وبجملة 
وماد التصارى الى الامتقرار عن جديد قتجيمتا ب الا ركه مويعق و 
فى تلك ليله بالحراسة مم بعش ريال اقرب 

وفى اليوم التالى , اى اليس صياحا ‏ بل الاثنيسن صباجبا رايع 
اغسطس امتيقظ الملك على حالة طيبة فطلب هتى قبل الشروق ان اناولة 


لقلا من ذوايا التارييغ القربي 0 


الفطور , فقسرب رقا به لب الخبز وثتلائة قصوص من البيض 
الطرى ,“نم جناه مولاى احمد للكلام ممنه فى امسن العركة وودعه بقرح 
كبشي وعندما حلت الساسة العاشرة طلب انملك الاكل فامرت بآن ياتسوء 
يدجساجة مقلية واخرى مطبوغة وبطعام وخبر أبيضي فاكل قليلا من 
كسل وشرب شيدا من ماءالقرفة قبل الشزرع فى الاكل 

وبعد انتهانه من الاكل جاءت الاخبار بان البرتغاليين قد بداوا سيرهم 
فطلب الك لباسه المزركس ووضع عمامة صقيرة على راسه ووساما به ثلائة 
احجار كريمة : تم تمنطق يسيقه الذى كان هدية قيمة ثلقاها من تركيا, 
وبختجر من نفس النوع مرصع باليواقيت والاحجار . وخلاصة القول انه 
تين كما يتريِنَ ايام الاعياد , ووضع فى اصابعه خواقسه الكبيرة ذات 
الجوامر القيمة , تسم امتطى قرسه على الرم متى فتوجهنا جميما 
الى الميساداق 

ولفد وجدنا أرجالنا على انم نظام بينما التصارى حابرا زاجلين من 
ابعد ما استطاعوا ان يأتوا مته , وكان بولاى احمد فى فرسان القرب على 
يميننا . مع آلاف من رماة فآسي اما عن يسازثا فكان هناك قواد مراكثى 
وأولاد مطا زوة) والرجامنة وناس كثير حسب عادتهم وموطتهم 
حتى يمك وامن الحصركة سرفة 

وتقابل الجمعات فى سهل عائل لم ار له متيلا الم تكن به حجرة 
جرة فلما كانا على طلقة الكحلة امر الملك باطلاق المدفعية التى 
الف من 4د قطمة جيدة : وقد اطلقت المدافم طلقاتها رين فالحقت 
بالتصارى بعض الخسائر كما ظهن لى ٠‏ وعلمنا به قيما يعده راجاينا الأعداء 
بمدافمهم ققتلوا رجلا وفرسين من بين الحاملين لعلم الملك , عير انهم لم 
أيستغلوا ذلك كما كان الناس يتوقعون 

'وفى هذه الاثناء اقترب الجمعان من نعضهما قبدا القتال بقوة من الجاتبين 
وجل فرسائتا الذين هم رجال الشرف يقاتلون التضارى اللمدرعين , وجاه 
من النصارى يعض الفيالق عن يسيدنا ويسارنا ٠‏ وعجموا بقو: حتى انا 
.رجالدا من الك الفرسان قد تراجعوا وراء علم املك وظلوا يبحثون عن الانضنواء 
نى ذلك المكان الذى كنا توجد فيه , واعتقد يانبا كنا حمالكين , الا إن الله 
امبر يفير ذلك . 
.واعود الى مقصودنا فاقول ان الملك لما زاى رجاله مهزرمين آدار نظرات هنا 
وهناك فوجد نفسه وحيدا لا وجود للفرسان من خلفه لكونهم تفرقوا خوفا 


بلا 


ل محمد بن اناويت لل 


من الرماح وقد غضب شديدا فوقف على مهامز فرسه وقبض على السيف, 
وبمد ذلك ارتعتس ارتعاشا اصطكت .له استانه فققد الوعى والحياة قى 
نفس الوقت ٠‏ وكان ذلك المنظر جديرا بالاعتباز , وكان امرا باذن الله , 
واسرعت اليه نى الحين فلما رايت انه مات .وضعته على فراش اعد على عجل, 
وقلت انه قد اغبى عليه , وتظاعرت بمناولته الماء . نم غطيت وجهه 
حتى لا يحس الناس بتلك المصيية العظمى . 

وكان عسن يميننا فى ذا الوقت مولاى احمد , مجده الله , كما سبق 
ان.ذكرت , فحمل حسلة قرية على النصارى وائزل بهم ضررا كثيرا : رهكدا 
قبل مسرتين إو ثلاث مرات عندما كالوا يهاجمون ويتراجمرن ولقد ضيق 
عليهم بقوة شكيمته , حتى انى اؤكد لك انتى رايته ظل قريدا مرتين 
مع رجال آخسرين ٠‏ وفى نفس ذلك الوقت عاد القاند (26) الى وعيه لما 
راى رماتتا بالبتادق متقسمين وخاصة علم «بيزيدين» (27) الذى جاء قى ذلك 
اليوم مع القائد محمد زرقون من العرائش , فحمل على التصارى حملة 
قوية تبارك قيها الفيرسان الذين اققبوهم رماحهم ٠‏ واستؤتقفت 
اممركة بمد ذلك فطوق الفسرسان النصارى من كل جائب ولم يبتعدوا 
عتهم الا يمد ان اقتوهم 

والشىء الذى ساعد على عذا عر ان موت الملك لم يعلم به احد ٠‏ وقد ذعينة 
كآننا معه واعلام تتقدمنا والحراس والخقراء وغيرهم من حولنا , ونحبن الذين 
كناعلى علم برقاته.اى الا وولد محمد ررقون ومسلم , وكنا سير 
فى الامام لنضعر غميرنا بان ذلك بامر من الملك , تسم انتى كنت اتزل 
عن فرسى فى كل لحظة متظامر! بالتكلم ممه , .بحيث ان الجند كانوا ياتون 
بالنصارى الاسرى رجالا ونساء الى حيت كان الملك فكتا تقول لهسم انه نائم 
وان لايوقظلوم . 

ولما شاعد النصارى هزيمتهم جعلوا يقيمون المتاريس مستخدمي فيها 
العربات إلتى جاءوا بها , فقاتلوا هناك , حتى قتلوا . او وقعوا فى الاسر , 
وكان عددهم ثلاثين الفا لم يتنج منهم الاعشرون او خمسة وعشرون مسن 
فرسان طنجة الذين ولوا الادبار نحو اصيلة : 

اما مولاى محمد فقد فر مع عشرة من الفرسان لما رأى هزيمته. 
وكان من بينهم اولاد ابى تودة وحمر بن مميزة وميرهم , وقد ارادوا 
اجتياز الثهر : ولما كان الوقت.وقت المد فى التهر فقد غرق صولاى محمد 
وأقلت الفسرين 


لقلا من زوايا التاريخ الشريبي «4 


اومسات ملك البرتقال من جسراء جرحين اصيب بهما فى راسه , وجرج 
آغسر فى ساعد , قنقل الى القصر وقد وضع فى صندوق فيه جير . 
ركان سر الله عظيما , فقد علك فى ظرف ساعة واحدة ثلانة ملوك 
كآن اثفان منهم عظيمين ٠‏ وكانت المعجزة الكيرى : عى ان ملكا ميتا 
غلب ملك البرتقال فى وقت قصير » حتى ليظسن ان ذلك الامسر من قمل 
السحر ٠‏ إن سادة البرتفال من ابن دوق «براغا نزاء (25) «زستوممظ الى حامل 
الترس قد قتلوا او وقملوا اسرى , وعنذا امر لم يسره احد هن الناس ولا 
سمع به ؛ وبمعجزة قيضن الثه ملك البرتقال وسلمه الى مؤلاء النناس 
أما عدد القتلى جسب ما شاهدت بتقسى فيمكن ان يبلخ 15.005 قثيل , واما 
الاسرى ملا املك ان أقدر عندهم , لانة لا يوجد عربى واحد لم يات 
بنصرائي . اسير , فاكتسر ٠‏ والمبلة المسلمون لم يمد لهم عمل 
يكسببون منه المال : لان قفامن مملسوه بالخدم من الاسرى بحيث انه لا يوجد 
رجسل بالدولة ليس له اسيران او ثلائة من النصارى , كما ان المواطنين لهسم 
ما يكفيهم للعمل قى حقولهم ايضا : وكانت قيمتهم تتراوح بين 30 الى 100 و 150 
هسزونة ؛ اما قيمة الافتكاك فكانت تتراوح بين 300 و 00و مزونة . وكان 
الماك مولاى احمسد يتخذ الفارس الاسير خادما له ايتما وجدم , قم 
ان العرب وسكان احواز اصنيلة وتطوان والشاون لم يحضروا بمند الى 
فاس مصحوبين باسراعم التصارى , واصبحت عتّه المتلكة غنية باذعب 
والفضة والاسلحة المختلفسة الانواع والبفال والخيول والثيران , بحيث لم 
يمد رام يريدان يخدم تميرء ولاعيد اقل نروة من اسياده » ولا استطيع 
ان اقول لكمياسيدى عدد ذلك لان من لم يره لا يمكن ان يصدقه . 
اوكا انتهت المعركة جاء مولاى احمد ليا ذ الاعلام وقد تلقى الانياء بان 
اللك قد ماث؛ وتبهتى الى عدم اخبار اى احد بوقاته . ثم شرا نحو 
مخدعنا وبقينا طيلة ساعتين قبل ان تغيب الشمسسى حيث حملا الملك اميت 
الى الخيام . حيث بقى القائد «يوجممة, . نسم نادى على فى الناس وامرنى 
بالذعماب لارى اذا ما كان اخوء قادرا على التحدث ممه , فدحلت و بقيت 
برهة نم عدت الى الخروج فقلت ان الملك قد اكل قثام . وكان سيدى محمد 
ابن عيسى (20) فى هذا الوقث يكتب البيمة لمولاى احمد ٠‏ فلما الهى كتايتها , وجه 
عذا في طلب الشرقاء والقواد من الفرسان والرماة على السواء فخطي فيهم 
عو بنفسه قائلا لهسم ؛ ان إخناء قدا مات ميتة القائد المقوار , وانهم يعلمون. 
باه كان فى حياته قد حارب عدوه مولاى محمد ؛ واتهم ان بايصوة 


4 محمد بن تاويت 6 


واصيح ملكا عليهم فاته سيعمل ما يرونه ضائيا. : قرد كلهم بالاجسباع «نصرك 
الله» نم قبلوا يده واقسموا يمين البيعة انه هلك عليهم , ثم ركب فرسه 
وجاب التادى اميدان صائحا , رحم الله مولاى عبد الملك وتصر مولاى احمد 


ولما انتهى مى هذا ..توجه. الى مخدعه فاصدر الاوامر يدفن اخيه فكان 
على مده الكل "دفن بلياسه وتعليه يمه اناجملنه كبار فقهاء قاسن 
وسيدى محمد بسن عيمى , كما حمله قضاة فاس الكياز وجميع الششرقاء 
والقوم يقرعون الطبول ويزمرون بالمزامير يتقدمهم ثلانة اعلام ملكية وماثة 
مسن الحرس الرماة الراكبي على الخيول وعبيد الدار الشبان . وقد 
خرجوا فى نفس تلك الليلة الى قاس حيث دفتوه بجلب اخيه مولاى محسد 
الحران » ووضعوه قى القبر على فراشة واعلامه عند راسه وقد تار 
الناس لوفائه حتى انهم اعتبروء قلفيسا + 

امأ مولاى احمد تصرء الله فقد دخل مديئة فاسس يوم 26 انمسطلى رقد 
إخد ينظم شؤون مملكتة , جعلها الله على النحو الى يريد , واظن انه 
سيبقى هنا الى ان يحل رضان , وقد استدعى مرلاى داود ليجمله 
على مكناس ٠.‏ اما ولدء مولاى الشيخ فسيتركه على قاس ٠‏ ويؤكد انه 
سيبقى ممه ولد القائد على بن شكسرة . وقد اعطى قصر فاس البالى 
للقسائد. على كنوس : وهذا عو ماقمل لحد الساعة , وساعلمك بما 
قد يتجدد من الامور . 


وقد نسبيت ان اقول لك ان اهل قاس قد قروا جميعا ولم يقفوا حتى 
بلقوها بمجرد ما حدنت الصدمة الاولى , كما فر ممهم ها يتراوح غددم 
بين 4:3 آلاف من العرب الذين مروا بخيامنا قجعلوا ينهبون وهم يقولون 
انما مزمتا , وكان من جراهء ذلك ان قام معظم التاس ففروا متوجهين 
الى فاس. وبعضهم قد افلت من السرقة فى الطريق بيتا سرق للاخبرين 
جميع ماكانوا يملكون 

اما مولاى الناصر ولد مولاى عبد الله فقد قر فى الليلة العالية لييوم 
الممركة وانتهى الى اصيلة مع اريمة من الفرسان حامنا خبر الهزيمة 
رقذ ارادوا طترده متسائليل عماذًا كان يريد , لاله لم يبق فى البرتفال 
ملك قد ياتيه بالموؤت كما كان اخوه قد فل . 


وقد جاء بهذم الانياء «بالماء 0:جاهط الذى تابلنا فى اليوم الثالث 
اللمصركة املا رسائل قبطان الجيقى وحاكم اصيلة ليعلم مصير الموتى 
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, وقسد عاد فى الحال بالجواب مستصحيا مراقب القصر الملكى 
الذى وقسع فى الاسر , وارسله السادة الاسرى من علية البرتفال واشراقه 
وان برويسة آياء وابساء واخوان القعلى والاسرى لعضير الشققسة فى النفوس, 
وقد كان ذلك بسيب المحرمات التى ارتكبها البرتفال نأدوا ثمنها حقا (30)- 


ومن اهم الوثائق الممامسبرة لتلك الموقمة ين ,الوتيقة 
التى لا يعرق صاحبها الا أنه كان على كلى حال فى الجانب الآخر , (31) 
وهذا ما يعطى الوتيقة اهمية خاصة , والى القارى» ترجمتها عن الانجليزية 

حادث محزن لاعظم مص ركة دامية . وقعت فى المقرب , يوم رابع 
اغسطس من سمنة 3578 

ففى هذه الممركة قتل ملكان (ولكسن معظم الناس يقسولون ثلائنة) 
إلى جالب رجال آخرين شهيرين , وبالاضافة الى امظم عدد مبن الضياط 
والجمود الذين صرعره فى كلا الجانبين , فهناك عدة شخصيات وقمت فى 
الاسر . ره اسماؤها رفقة 

أوضف العظم والماذات. ببلاه المغسربا 

المغرب بلد يفع فى افريقيا , يسكنه قوم من البربر القين 
دين محمد . وقد تكن رمن أغلبهم) الضلال والاعتقادات الفاسدة العديدة 

اوقى عدا البلد كثير من اليهسود يسكتونه , وفى ايديهع مقاليد اعظم 
التجارة التى تصدر مسن البلاد , وهم وحدهم تجار السكر والديس وسلع 
شرى د ذه لبا دون عليها اعظم المبالغ المالية 
ل , لأعظم مغر 
المغسرب يسوم 4 مسن تست 3578 ٠‏ 

القد كان عناك على البلاذ الغربية ملكا يسمى مؤلاى محمد الضيغ , 
الذى كان له اولاد متعدرن من أزواج عديدات رمحظيات اخرى + 
لإنه همالك بيلاد اليربر يكن الجمع بين أزواج كما يريدون 

وحنسة أن اللاكذات يتنوم كان ذاعبا الى مراكمن + عاضة مولته , يزيد 
اقطرا آخسر يسمى سومن , فلما كان قى بعض الظبريق ؛ فى مكان يسمى 
بويبون (32) على الجادة ها بين مراك وتاردنت اغتيل بواسطة رجاله 
(يريد الاتراك) فاعلنوا البيعة لاحد ابنائه ٠‏ الذى كان يسمى المولى 
عبد الله والذى آمر احد تيبلاه البلاد , يسمى القسائم علي وين بويكر 


دامية خيضت فى 


ل مصد ين دلويت لوا 


الأزقى الحاحى وكان مذا حاجيا للمولى محمد الشسيخ وحاكما لمراكتى) ٠‏ بان 
بتولى قتل أحد عشر من اخوة هذا الملك , الا ان النين منهم (33) فرا تاجيسين 
بانفسهما الى تركيا , فتمرتا هناك على خسوض المصارك والحروب 

اما احوء المولى احمد فقد بقى بالمفرب . ولم يؤبه له ,لما كان عليه 
من خصول ولا شوكة له , تاف , وكان محبوبا جدا من اغيه الشرير 
ولهذا ترعرع فى بحبوحة من العيش وغتى ؛ وكان فى ممظم ايامه مقصد 
جميع اليلاد 

وحيت ان القاتل القاسى لم يكن فى يوم من الايام غير مجازى ؛ فان محمذا 
القائد الذى كان الوزير الوحيد للملك الذى اشار عليه بدذلك التدبير الخبيت 
قد جرى عليه ما جسرى من قبل , على اخوة ةا الملك , 


لقد كان المنك القاى المؤلى عي الله : الى جاب الاخريات العديفة 
انخد زوجه آمة زهق) كانت سوذاء ٠‏ قكان له ابن منها يدعى مولاق 
'لشريف (المسلوخ) وكأن بسبيب ما كانت عليه امه من سواد يسمى غاليا 
بالملك الاسود , وقد كان عهد اليه ابوه عيد الله بالملك , يمد وقاته . فجمله 
ولى عهدء . حيث انه كان وارئه الوحيد 


اما مولاى امد فانه بعد وقاء ايه عبد الله . وخوقا من طقيان 
ابن اخيه , الاسود الدى خلفه , فر لا يلوى على شىء , مستصحيا ممه كل 
نرومه ومتاعه , الى الجزائر : المديتة التابمة لتركيا » حيت ظل فى 
احسن حال وامان (35) - 

وبينما كان مولاى الشريف يتحلى بالتاج فى سلام وهدره واذا به يصبع 
طاغية قاسيا , مما جمل شعيه يكرهونه ويتذمرون من قساوته الشديدة 
وفى النهاية لجوافى وجهه يصريح من القول قائلين : ان الولد من !م غير 
حرة لا يمك نان يحكم عليهم ٠‏ 

وبقى عمه مولاى احمد بالج زائر طيلة عذه المدة عارفا كيف يستميل 
الشعب ٠‏ بواسطة التدبير والدعاية فى معظم اجزاء المملكة , وقد 
ارسلل الى اخيه مولاى عبد الملك , الذى ظل مم الاتبراك . راغيا منه ان 
ياتى مع كل التعبنة , ليقود تلك القرات يكل ما يستطيع ٠‏ وان يعود 
بها الى البلد المقرب , حيت تاكد من آنه سوف يجد به أتياعا واعوانا لبه 
على ثيل التاج بكل سهولة وسير . 


بين من زوابا التاريخ المشريي « 


وبهذا الامسل الحسن ٠‏ فان مولاى عبد الملك , وقد حصل من عظيسم الترك 
على جيشن قوامه 20.000 من الاتراك مكافاة له على خدمته الطويلة ممه (تق). 
ادخل بهم المفسرب , حيث استقبل من اتباعسه ومواليه بكل غيطة , واعظم 
تجدة وغوت : فتمكن منهم ومن التروة التى كانت لاخيه مولاى احمد , 
الذى سم يدخسر وسصا لاسمافسه بها , او ليتاصر مسعاء الحالى : 

اما مولاى السريف . اين اخيه , الاسوذ , وقد ادرك ان عمه قآدم . قفد 
يقى بسين..قواته المظيمة ٠‏ ليعبىء مقاومة ضد.. ٠‏ ولكنه وان كانت حتى 
ذلك الحين ٠‏ قوائه قد تغلبت الى اقمى جد على عبد من اعمدائه . رانه 
مع ذلك يتوقر على جيش قوامه عشرة على وإحد من قوات عمه هولاق 
عبد الملك , فان شجاعته لم تكن تسمقه فى ذلك . كما انه كان يدرك ان 
إرادة الشعب المامة مصروف عنه ٠‏ وهكدًا فى وقت قصير قام مولاى 
عبد الملك بالتحسريض عليه , فاثار الناس على الشريف الم كور ٠‏ وتمكن 
من ان زمه إلى الجبال .من البلاد وأخيرا تمكن من الناج : واستمر 
.فى جمييع ذلك قابضا على ملك المفرب ٠‏ حيث كان محبوبا جدا من شعبيه : 
الكونه زجلا نشيطا جدا ؛ وفى عظة من سرعة الحركة ومهسارة في 
الحروب . اذ كان متذ شيابه دالا قى سفره مُستمر , كما روئ الزجال . 
وقد اقسر العدالة والامين , وكان سموحا جدا مع المسيحيين رعلى 
الخصوص مع شعينا الانجلييز . 

وحينما اتهزم الملك الاسود الى الجبال , حمل ممه اعظم قسم من ذخائر 
اليلاد : ويوميا كان يزعج عدوء الوضع الذى كان عليه عمه مولاى عبد الملك, ذلك 
كلك الذى لم يكن ينام عن المدى الذى يتوى الوصول اليه ويتذرع بجميع الوسائل 
وعلى حدر مما عسى أن يقم من ابن اخيه الاسود , من ضرر او ذى ٠‏ وقى النهاية 
فقد استطاع مزمه الى اقصى حد من تخوم اللملكة , حيث اصيع مضطررا 
الى طلب العون من ملك الب رتفال , الى كان له بعش المراكز قى تلك البلاد 

:وبما ان الملك الي رتضالى كان شايا ياقما شهما ٠‏ فى نحو الثلاث والعشرين 
من العسر , قربما كان قه البئق متدقما بداقع الامل الخداع والرغية 
الظماعة : قى الكسب والانتصار , غير مراع ولا مراقب للتهلكة التى 
اتغيتق به : وعلى مذا فقد وعد الشريف ا مذكور ان يحقسق امله فيه , 
لنان جيشا مكونا من .ني مسكذا 6:00 مسن المقساة 
البسرتفسال : و 4.066 من الفرسان و 20.600 مسن مشساة الاسنبان وثبلاء الالمان 
والطليان ‏ و ودت.ه: كانو مؤلفين من الوصفاء , والخدم والمملفين . ونحو 


0 امعد بن اساويت ا 


ذلك من كانوا يتبعونه,صحبسة المعسكر (37) ٠‏ وبهسةء الفوات فان ملك 
البرتفال عسكسر: بنقسه فى عدد عديد من نبلاثه ».فالا ممهم عن بلاق 
فى اليوم السرابع عشر من شهر يليه 3578 , فوصل مع اول اسطوله 
الكامل إلى مدينة اسبائيسة تدعى قادس . جيث استراج اثمانية ايام كاملة 
على ان يزود عسكره بكل ما يحتاج (كما يظن بعضهم) كما انه ريما كان ف 
حاجة الى انجاز بعض مآربه المزعومة - 


وفى اليوم:الثانى رالعشرين من الشهر المذكور من يليه , جمع زجاله كلهره 
وفصل بجميع تميثته من:قادسن الى مديئة اخسرئ تقح علئ الشاطى» المغربق 
المقايل » تدعى طتجة , حيث تقابل مع الملك الاصود , الذى كان معة خيس 
مآئة من المفاربة الفرسان وبعد ما اقسام ايضًا بطنجة مدة . فل مسن 
هناك الى اصيسلا.: التى عمئ بعضى ماكان لملك البرتقال المذكور بالمفسرب 


ويعد ما قصلوا من منالك , فى اليوم الاول , الذى كان يوم 29 من شهر 
يليه ,.تقدم الى الامام ؛ ملك || ال المذكور . مع جميع قواته , قرسا 
آخير وكان بعد ثلائة اميال من اميالنا الان ٠‏ فاقام خيامه عند 
مكسان يدعى التهسز الحلو اراد الحلبى» 


أوفى اليو التائق : تقتنم فرّسها آخر ء وفى ولك لكان بقى مله 
يومين كاملين , اكتضف فيهما عند قمة ربوة عالية جداء فرقة من 
افرسان المغارية . كانت تقدر بتحو 400 شخص لا اكثر , وكا سيب 
اتيائهم , كما تخيل :ماما , لمجرد معاينة ممسكر ملك البرتفال . حتى 
يطلع ملكهم على القوة التى يتوفس عليها عصذا فى الواقسع وكانت مائلة 
هى عظمة يمكن ان يتصورها العقل , وبمد ظهورهم عادرا ادراجهم فى 
سرعة فائقة ٠‏ بدون أن يمكدوا منهم مناوشة معهم او عمل اى قتال مطلق ا 


وفى اليوم الثالت تقدم , قسار ثلانة فراسخ الى الآمام . بدون ان 
يصادق عقاومة , فاقام مفسكره قى عدوه واطمئنان قريبا من نهر 
ندعى وادى الرتصائة (38) , 'قبقى هناك طيلة الليلة ٠‏ 


وفى اليوم.الرايع ,سار ايضا ثلاثة فراسخ الى الامام . قوصل 
مديئة مقربية , تدعى القضر الكبير . حيث كان يجرى بيتهم وبين المدينة 
التهر الكبير وادى المخازن , وكان الجسر آنذاك فى قوة ومناعة 
محروسا بالقى مقربى فادرك منك البرتغال انه من المستحيل ان يسلك هذا 


ين من زوايا التارييع القريي 5 


السبيل بدون بقل اعظم مخاطرة : اذ كان عليه ان يحتفظ .برجاله الى فسرصة 
إلقناء آخسر ٠‏ يمكن ان تكون فى صالح متابعته لمسعاء الحاضر. وعلى ذلك 
تابع سيره محاذيا الشاطى» يبحث عن مسلك له يكون اكثبر ملائمة 
القصده » وفى النهاية وصل الى جدول صغير حيث عسكر عناك بجميع 
قواته ومدفعيته , ومؤونته بدون ان يستهدف اى خطر او صعوبة مطلقا ٠‏ 
فقضوا كل اليوم منهمكين فى العسل الذى استغرق تلك الليلة كلها . 


وفى اليوم التالى استدعى ملك البرتفال جسيسع حصفائه وقواده المحلكين 
بقصد الاستشارة ممهم ٠‏ وطلب تصحهم . فيما اذا كان الاحسن لهان 
يتجه بجميع قبواته تحبو المرائشي حيث عى مدينة جافة وان كان 
بها تحر 27# بيت ٠‏ فاتها مبع ذا ضعيفة غير قادرة على مواجهسة اى 
قال . ولن تكون قادرة على الصمود الطويل للمقاومة . او بالاحرى 
عليه أن يتقدم الى الامام فى طريقه نحو القصر الكبير المذكور . فكان هذا 
مبوضوع جوار طويل بينهم , كل رجل يتحاز الى هما هو وغيقته 
وهمواء . وبعد ما عبر كل يخصوصه عن وجهة نظره فى ذا يعض يرى . 
هذا المسلك وآخر يرى ذاك . قان النهاية كانت قد تمت بالمصادقة 
العامة على الاحتفاظ يطبريقه نحو القصر الكيير , فقام بما اتقق عليه 


ولم يسر غير بعيد حتى اكتضف أن مولاى عبد لملك , الثذى كان ملك 
المغرب . قد زحف نحوه . إتقوة عظيمة م الرجال , كانت تقدر بنحو 70.000 
فارس ٠‏ و 0ه.هب راجل . وكان منهم تحو 0.00 من الرماأة 
الفسرسان , و 20.000 من المشساة المدقعية , الى جانب اتباع آخرين 
اللممسكر . لم اسمح بعددهم , ولا يمكن ان يقدم فيهم تقرير حقيقى. 
ولكسن يسبب ان اليوم قضى فى عدوء بين القوتين قانهما ما استطاعتا اتيان 
اى عمل وقد اقتربت كلتاهما مسن الاخسرى ؛ وعسكرنا ناك تلك الليلة 
على مشهد من كل منهما للاخسرى 


وفى اليوم التالى ٠‏ وكان زايبع اغسطس , لسدة 178 , قسسم ملك 
البرتفال جيشه الى اريمة 0 ٠‏ وعين لدون دويرطدى متيسيس 
##سمسهاذ مل ببعوط «م 1‏ القائد الاعلى للقوات , قيادة المقدمة لبدهاد؟ 
اما الكردوسس الثانى فان ملك البرتقال تولى بنفسه قيادمه , وعلى المبمنة 
كان الشريف الامسود . مع فرسانه ٠‏ وعلى اليسرة كان دوق قيسرو 
سد مما الابسئ اليكر لدوق بركنسى (8ة) مم اربمة فياضل . 


3 معد يسن تساويت ادا 


وقد فمل الملك. مولاى عبد الملك ايقنا.,تفس العرتيب افق عسكترم ,,فكناق 
كل شى. مكنذا قد اعد , قى كلا الفريقين., ركان كلا المنكين قد مدقا الى 
اجملل انفسهنا مرضح:المساطرة فيبا عسى :ان يقصع : وقد تجروا لقال 
فره الملك مؤلاى عبد الماك اولا مجوما على فرسان البسرتضال المقاتلة . 
ولكتقتم ذافموا عن الهم : بشبعاصة.» وانتهوا:اخيرا الى اضطرار مولاق 
عبد اللك ورجاله الى التأخر . بعد فقدان كثير منهم , ولكن مولاق 
ملوك مع هذا لم يهن ابدا . وقذف برجاله ثاتية فى احسن ترتيب 
العؤض للشتركلة"هاجسًا يمتق وقلكة على قترنان ملك البرتفال : 
فجملمم ينيرمون الى قلب اليدان : ولك فرسان البرتفال : وعم نحي 
اقاددين على جمع شتاتهم هرة اخرى فى نظام احسن , هجموا على المسلمي 
انفسن الفجوم العنيف ٠‏ بخيت انهم 'قتلوا عندذا عظيما منهم : فأعاد اللشلموق 
الكرة على قرسات البرتفال . واكرهوعم على الاختلاط بيشاتهم ؛ ثم هجم 
عؤلاء الفرسان ايضا على المفاربة من جديد ؛ ولكن قتل احسن رجالهم من 
قبل ؛ ولم يكن لهم غوت جديد ؛ ليسدوا به حاحتهم ؛ ولهذا فقد قروا 
مرتاعين من زملائهم / فى بلاد غحزيسة عليهم , وبين اعدائهم القتلة, 
الذين كانت قواتهم تفوقهم , وما استطاعوا ان يفعلوا احسن من هذا مطلفا. 
ولكن المفاربنة بقوا على قوتهسم العظيمة ثابحيئ , بحيث انهم كسروا نظام 
الفرسان البرتغال ٠‏ وشتتوا شملهم وقهروهم هم ويأسروتهم بجميع 
قواتهم ,ها عدا دف او 200 شخص على الاكثر , استطاعوا النجاة باتفسهم 
بواسطة الالتجاء الى الاسطول . 


وقتل قى جميع رجال الممركنة + 3.00 الماتى.؛ و 700 طليانى ,و مات 
اسبانى » كان متهم دون الو نسو داجلير ماهد معدمائة 0 


0 
اوفى هذه الممركة النهائية , يظن ان الملوك التلاقة قد قتلنوة 
وهاده اسماء نبلا؛ البرتغال الذذين قتلوا قى المركة 


الملاجدامة 2006 ملك الب تفال جنالو0 مل عتما ينل .. 
معد م0 موقا مدر 


عاق عل خيو»مد 6‏ حتاكم وقاضئ البرتفال . اعوط مل متعات فط وددلا 
ممعصم بصا 


يفنا من زوايا التاريخ الفربي - 


6لئممعدت هد ابن للكوتت سورطيلا , «دللك 6 و#متعللي" مدط , 
ماسواة +0 دالخ مود 


الشريف الملك الاسسود ,دوجم مك مومسم مدقل عمطاقافتيات موث 


اما اسسماء الذدين اسروا , وهم الان معروقون بالمغرب على قيد الحياة ٠‏ فهم : 
ابسن دوق بركاتسا . سصديمسة عل #ملدط , «ولنة 4 موماط مط 
عاذ عل سمط مدا 

مسمديلا +4 بمدة 00 جنرال طنجة 

حابن نه ماقمو ددم مدير المالية وآخسرون عدينون مسن السادات 
والنبلاء الذين فقدوا , اما الذين قتلوا او اسروا فحتى الان لما يحص عددهم 


اوقد احبر ان راش ملك البرتغال قد بقى فى القضر الكبير ومن ال 
تسليمه فالمقاربة يطلبون قداء عنه مديتتى فاس (39) واصيلا المذكورتين . 


وقد عرض لفداء ابن دون بركتسا 206.000 دوكة ٠‏ ولكن رفقض ذلك 

وقد فقد ملك البرتغال فى هذه الممركة 22 قطعة من المدفعية , و 700 م ركبة 
ببقالها وثيرانها , الى جانب اشياء اخرى ذات القيم المظمى 

اوقتسل من المفارية نحو هز اوه الفنامم اتمرين : يقال ان اللك 
مسن بينهسم 

وقد اختار الب رتغال ملكا عليهم القسيس الى كان عيا لأبى الملك 
للشوفى سليا. 

ولنقتصر على هذا , لنقتل منه الى ما يتصل بالعلاقة المغربية الاسبائية : 
على اول عهد احمد المنصور وما كان يكتنفها من مخاوف الاسبان من الاتراك 
وموقف المفرب من الدولتين , كما يراه المراسلون 


'وقى هذا الصدد نقتصر الآن على تشر الوتيقتين هاتين فيما يلى : 


نا محصد بسن تساويت ا 


السوثيقة الاولى 
مذكرة «ايسونساء زدو) مددد»! حول مقترحات «لانساكاء عسمما (ا) 


:2 يونيه 1579 


على الحقيقة التى نبهنا آبساؤا اليها رعلى التجربة التى حصلناها 
سواء فى عهسد الاميراطور الملك سيدنا ومولانا الخالد الذكر او فى عهد 
صاحب الجلانة رعاء الله وحقظه واعلى امره لصالع السيحية 


قانه يتبين ان الغرض الاول الذى تقدم به «لانساكء الى 
صاحب الجلالة كان بامره من ملكه وبتصيحته ٠‏ فلقد كان على علم به كما كان من 
السهل عليه ان يملم (نظيرا الى ان الامور فى اسيانيا لا تحاط بالسير المطلوب) 
يان مولاى عبد المالك المتوفى كان يلح كتيرا فى التحالف ممع صاحب الجلالة 
وما كان من الواح ان ذلك التحالف سيجر كثيرا من المصاعب على 
الفر نسيين , فى ادراك رغاتبهم ونواياهم , ركذلك مصاعب اكثر واعظم 
على كبير الترك صديقهم الحميم وزميلهم فى القتال, ققد راوا ان يتفادوا 
ذلك التحالف وان يسندوا تنفيذ الامر الى (لائساك) باعتياره عميلا خييرا 
عى مثل هذا الترع من التفاق . وقد اعتقد ينال قيولا عند صاحب 
الجلالة , فبدا عمله بالمرض الاول الذى تقدم به, وحموان يحتل 
مدينة العرانتى وميناهما ليضعهما قيما بعد بي ايديكم الملكية, حتى 
اذا ما قبل عسرضه تمكن من ان بظهر مولاى عبد الملك على الامتيازات 
ويجمله بهذه الوسيلة يققند الرغبة التى كان يشعر بها فى التحالف 
ولعله لم يكن من الضمب الكبير عليه ان يكون قد ادرك ذلك على خسان 
صاحب الجلالة الذى لم يحصل على اى نقع , بل فقد شيثا كثيرا , لكون 
١ضاع‏ على الاقل العسريون الى قدم له اذلا شك إن مولاى عبد الملك قد 
علم بعرض «لا نساكء على الملك وقرر آنه سيتخذ الاحتياطات الضروزية 
هى العرائتى حتى يجعلها فى حالة ذقفاع كما اضاع قرصة استمالة عبد الللك 
الى جانيه فى اعمال اخرى اكثر اهمية وعظمة . الا ان كل هذا ينوقف 
ضرره برفض صاحب الجلالة لعرض لانساك المذكور . 


وحتى اذا لم يكن ذلك يهم كثيرا فان لا نساك لو سار مسيرة صريحة 
واضحة لتالم من الاعتمام القليل الذى قوبل به العرض الارل من طرف 


اكه من زوايا التاريخ القربي لين 


متاحب الجلالة ولاصاب قى الحال على الصرخسة التى وجهت اليه فى هذا الامر 
مسن طيرف قر تسيسكو دى ايبارا (ده) دعسل مك دصملعمد8 التى أجساد 
التصريح عن رغبة ملكسه فى استمراز المذاكرات التى أحدائت الخلاف العسام 
بين صاحب الجلالة وملك فساس ٠‏ الئ ان تتم الصفقة المضاعفة التى يفكر فى 
اجزائها ».مع صناحبٍ الجلالة : قلييس من" الغريب ان لا+يتوجه عذا القبطان 
الذى .هو خليفته الى المسرائس: + قبل :ان ياتى الى القصر ليحيطه علما يما كان 
زيند ان يفل :وحتى'يتمكدن قرتسيسكو دى ايبارا اا ماارا ال يصنحيه 
شخص ار الى المرائئش للتمرف على حالتها . واسنتطلاع قننوة هينائها . 
ووضع قائمة بها ٠‏ من ان يبعث ذلك الشخص بتلك المعلومات ؛ الا ان 
القبطان اراد ان يتطلق حرا . جتى يعلم ملك قاس بها يطلبه منه صاحب 
الجلالة وبالصفقة المضاعفنة المذكوزة , التى كان يقكر فى اإجرائها ممه 
بضآن ثلك القضيبة , وبذلك يتمكن ملك فاس من تحصين وقصوين تلك 
المدية ؛ نم يتقق همه على ماذا سيصنع الجانيان عندما يكون فد وؤصل 
بباخرتين كبيرقين وعشرة قوارب , وحينئذ لا يصاب احد منهما بضرر 
ويتمكن لانساك من القول بانه وقى المهمة مع صاحب الجلالة . 
فالاخبار التى يتظاصر القيطان المذكور بانها وصلت الى المرائقي فى 
شهر مايه وغيرعا ما عى الا اخيار روجها هو بنفسه وجمل السلمين 
يتقون بها فيما يتملق يرصوله , وبالاكاذيب التى افتراها عليهم ؛ لا دراك 
تك الغاية , وهذاامر يسهل فهمه اذا ماعلمنا بان تلك المدينة كانت 
محصنة ومزودة بالرجال وغيرهم من جميع الضروريات كما يقول 
القيطان المذكور » وعلى جذر ويقظة كما يقضى المنطدق ان تكون جالتها . 
اذ من الصعب ان تدزك ان تدخل تلك المراكب الى المينأء.». وتنزل الرجال 
.وتقوم بواجبها لاحتلال المدينة , حتى اذا لم تستطع احتلالها . تكون قد 
بسرت بقملها ذلك , واسسوء من ذلك ان القوارب ستبقى هناك بدعوى ان 
رجال قاس قد استولرا عليها. امآ وقد انتهى امر البزتفال الى انقطاع 
فان تلك المراكب او القسوارب منها على الاقل ستعد لصلاحيتها للتجذيف 
تاه فى علي صلب العاقين رفيرهممن الماك بالكؤرنة 
الضروريسة .من مرسميلينا وذلك ,لاعاقة اسطول صاحب الجلالة .. وافسادة 
اليسين افادة كبيرة.. لذلك:تراه لا. يتواتى.قى طلب الاذ بالاتيسان 
فى تلك القوارب عن طريق البحار البرتفالية , مع الملم بان جميع 


عه محمد بين ساويت 261 


سواحل فرتسا زاخرة بالعدد العديد من البحارة السذين هم اكثز اثتمانا من 
البجارة البرتغفاليين لانه يريدهم ال يكونوا مرشدين لساحل البرتفال 
ويتفاهموا ليدخلوا المراتىه الصغيرة التى .لا تستطيسح مراكب الاسطول او 
قواربه ولوجها , وبهذه الكيفية يستطيمون ادخال التجدات والثخيرة 
والمؤونة واخراجها من جهات اخرى دون ان يخاف القبطان احدا يمرقه 
عن ذلك ... وضم ون كل ذا وسيعدونه تمام الاعداد على حساب 
صاحب الجلالة.. لان مجرد العربون الذى يطليسه ذلك القبطان هو علامة 
كافية على عذا القصد . 


وات الظروف الرامنة تجملنا نرى ان ما قيل مطابق للحقيقة مطابقة يصعب 
يظهر إن ملك فابي وان اقتبل سقارة بيرو فيتيفاس 
بالا طيبا واعلم بذلك فى جوايه , فانه سيبقى فى صدره 
غل لكونه علم من القبطان المذكوز بطمع صاحب الجلالة فى انتزاع 
المرائس عه . بيد لنّ ينظر نظرة طيبنة ابدآ الى التحالف اكور 
ولو كان يتمناء كثيرا , لانه لا شك فى ان فقهاهه , ومنهم من يتمع بقوة 
ونفوذ أثبير سيعملون على مرفه عن ذلك 


وبهةا تظهسر لنا كل هده العوائق فى حمل ملك قاس وصحبه على 
اللجتوح الى الاذعسان والرضا . وعليه يجب الاستغتاء عن القبطان المذكور , مع 
ها يجب من المجاملة لنه : وارسال شخص الى فساسس يحمل رسائل. يقال ف 
للملك اه قسد بلغ الى اسماع صاحب الجلانة ان بعض اعداء الطرفنين 
والاصدقاء الخلصين للاتراك قد اخبروه بكذا وكذا, حتى يفهم ان كل 
ذلك منا قض للحقيقة : كما يقال له انه يرب , لتياذل المراسلنة فى هده 
القضية ؛ ازيمده ملك فاس ويقسم لله يايسان وينه على ان ميناه 
الغراتش لسن تستخهم 'ابدا ولن يرى عن استخدامها فى محاولة ما 
للاشرار بصاحب الجلالة او باسطوله , وبان لا يقدم اية ممونة من 
ان تبوع كانت , لاعدانه , وبان لا يقبل قى تلك الميتاء , رلا ان يزود 
بالمؤونة او الدخيرة او الممدات الجديدة , اى قارب من قوارب اعدائه 
ولا قوارب حلفائهم ٠‏ او المتمنا عديسن معهم , وكذلك بان يخطرهم ان 
اقتضى الحال بسكاية الفرنسيين م هذا الامسر . 


ما من ذوايا التاريخ الفريسي 5 


الوثيقة الشانية 
رسالة «كابريطاء (4) +0000 الى فيليبى الشاني 


مدريد ؛ 6 اغسطس 3570 
ضَاحبٍ الحلالة اللكية السيحية 


اردت قيل ان ينهب القبطان «دى لاكرويس» (كه) وترم هط ع4 
ان اعلم جلالتكمء ونا خادمها المخلص: بما يجرى عناء فأول الامور هو ان المسالة 
السم تستسير على سيرهبا الكامل لسيب يعلمه الله ب. ولمل جلالتكم 
على عم بان مسيو لانساك كان يهيى* تلك القضية بان يقدم الى اعتاب 
جلالتكم عدوا هاما من الناس فيهم فرسان انجاد كانوا على اتسم استعداد, 
ويتتظرون الوقت الذى يكلفون فيه أن يقوموا بالمهام . ولو أنه لم يشعرعم يما 
كان يريا ان يصمع , ثم انه ابتمد ايضا عن حكومته فى يراجيو 
(46) 13:61 عن قصد حتى يتمكسن من خدمة جلالتكم بسهولة اكثر ٠‏ 
كما إن ملك فرتسا قد انشآ فيما بمد همجلسا جديدا للدولة وللحرب. 
وكان يريد ان يجمل قيه مسيو لانساك و حاكما لمقاطمة تورين 
(47) دوم غير انه لم يرد ان يقبل تميثا من تلك الاشياء. ولمل 
جلالتكم. على علم ايضا بانه قد صرف مقادير هامة من المال , ولا تظنن 
جلالتكم ان كل هذاامر هين لا قيسة له عنده , ولهذا قانه سياسف 
العدم تمكنه من تنفية شىء ما , تنقيذا مطابقا لحسن اراددته, ولما 
كنت اعرفه على هذا التحو فانه يحملتى على ان اقول ما اقول » حتى 
اعلم جلالتكم يماعساكم ان تقيموا له الحساب., لانى اعلم انه قادر على ان 
ياتى العمل الالح فى خدمة جلالتكم , كما اه قادز ايضا فى بع 
المناسبات على إن يصع الشير لو اراد , 


وقد علمت ايضا من ائدريا غاسيارو كورسو (48) دعت «دمسرعدة لمم 
لاطلامة لى على رسالة تلقاما من بر الغرب ان سفير الترك الى قدم الى 
ملك فاس قد صرح بانه جاء خصيصا ليخطر ملك قاس من قبل كبير 
الترك بان يستصد فى المناسبة الاولنى القادمة لمونته بالتخائر والرجال , 
الانه يريد ان يرسل اسطوله الى وهران . واذا كان هذا القول 
صحيحا فانى لا ازاء حستا:, واظسن انهم يقولون له ذلك لاتهم يريدون ان 
يختبروه قانهم لن يرسلوا اى اسطول , ولا يريدون الا ال يسروا حسن 


« محمد يسن تناويت فد 


تيقه ازاء الترك ٠‏ قيستمروا على الاخياز؛ ليبمدوه عن مملكته بدعوى 
التؤجه الى وهراق , وكما قلت انغا فان ذَلْكَ هن الاهمية ببكان . وسيكون 
من الامس اليسير إيضا ان يدعوء , ليقيسم بعض اللصاعب امام نؤايا جلالتكم 
فكل شىء يمكن تصوره والتفكير فيه . على أنها امنور ممكمة الوقوع 

وسمعت ايضا: بان اناسا فى اطيراف مملكة فاس ومراكشى قد تاروا ايضا 
على ملك قامى المذكور ممتبرين ولد الشسريف الهالك (و4) ملكا . ولا شك أن 
هذا الامير سىء ايضا , لان تلك الجهات اذا لم تستطع قرض رايهاء 
مريما استمانت بالاتراك ٠‏ ريعظم تخوقى مسقا مما اسمح بائنه يوجه 
هناك اريعئة سيراه ؛ وَمَوَ امسر ليتس حسنا فيما ازى , لان كل واخاة 
متهسم سيعلم نما يجترى ؛ رمن المعتصل ان يسببوا عسدتا جديدا: ولهذا 
ار ما دامت الامسور تير على هذا النحو ان يتفت مشروع العزائش ٠‏ 
0 ب ان لاتضصيع ساعة من رمن ؛ لان الوقت الان فيد كتيرا لجلالتكم 
وذلك بآن تتمسكوا بعلك المدينة وتخصئوها التحضين المطلوب , مادامت 
هته الفتن . اذا ما زات جلالتكم هذا الراى . وارجو ان يكذب الله قولى 
الصالح التصنزانية وقائدة جلالتكم . الااالسه مادام قى مستطاع جتلالتكم 
ان تحتفطوا بهسا ؛ دون تعريضها لاى خطر » فسائى 'ارى ان لا تيع ساعة 
من ؤمسن , حيت انسه كلما تاخر ذلك التنقيتذ عم الضرر الناتج عه 
والتمس من جلالتكم قبل ذهاب »دى لاكرويس» المذكور أن تتظروا قى 
هذا الامتر بما يجب لاتى ازاه هاما , ولان مسي و لاتسناك اذاما فزل 
بافريقيا ٠‏ فانه سيقدم الى علالتكم اخدمنان على , عندما تريندون 
تكليفه بها + وسيكون ذلك مثاسبة لتفادى حدوث اتعات كبيرة له , واذا 
ما استطاعت جلالتكم ان تعيتوه بقوات قليلة من الناس بالاضافة الى 
الممونة المالية فانه قد يصبح قادرا على ان يضع اقريقيَا ني ايدق 
جلالتكم ٠‏ وذلك لان الناس سياتونه بكفرة من كل الجهات فى اى مكان 
ايكون موجوذا فيه على تحو لايكاد بصدق . وان لاداء كتذلك بحيث ان 
جلالتكم والمسيحية كلها ستحصل منه على 'نسرة عظيمة دون ان تصاب 
عو جلالتكم يوهي او يقعل اقرادها , باستعباء المصاريف المالية التى 
لاتفتقدها جلالتكم اذا ما ارادت العبل بما اقول , ولا استطيع ان اقول 
اسمن مده ؟ 

اوحيت ان مسي و الانساك فى خدمتكم ايضا وما زال على اخلاضه الى 
الآن قانى وانق بائه سيميل عندما يذهب قى خدمة جلالتكم , للحصول 
مم السسيد أخى الملك (50) على هافيه راحة المسيحية ومنفعة جلالتكم ؛ وهو 


اس من زوايا التاريغ القربى . 


قاد ر على أن يقرم بذلك خسير قيام : لانه لن يفمل اكثر مما تشيرون عليه به 
الا آنه لم يرد متابمة سيره فى ذلك الطريق رغم جعله فيه قائدا عاما, 
واذا مالم القيام يعمل مضاد لانجلتراء كما قد تحين الفرصة لذلك 
فى بعض المرات ٠‏ ففى مستطاعه ان يقدم المونة لجلالتكم وان يحسل ذلك 
السيد (50) على الجنوح الى ذلك العمل رذلك بسياشرة زواج ما مم احدى 
الاميرات . فسن المسكن اسلاح الامسور التى تكون مموجة فى بدايتها, 
زان الناسن يمسلون كل عىءب. با لهسم القاير على المظائم ريما كان عفد 
سبيا بسهل على جلالتكم الاقدام على استقلال تروة الب رتفال . اما انا 
فلا ابحث عسن تى» اخسر ٠‏ الا ان اجند السهولة فى السير الى الآمنام , 
والتغلب على ماقد يعوق مصلحة جلالتكم » ولهذا اقول اكثر مما يناسبنى 
قوله , الا ان لجلانتكم من السماحة ما يغفر لى ذلك . ويجملكم تاخنونه 
على احسئ حال . نظرا الى الثية الحسنة التى اقول على وتقها . 


وبى النهاية لبهد الله جلالتكم الى الراى السديد 
الى متريه , اليوم 6 اقسطلس وزؤاة 
اصشر خدام جلالتكم الملكيسة المسيحجية 


الامضاء + 
القيطان كابريطا ‏ 


وحيت سيق لنا ان كتينا بتفصيل فى عصر المتصور ونشرنا عدة وثائق 
مختلفة اتصلت ذلك العصر , نرى إن تنتقل منه الى عصر ارلاده 


على أننا لايفوتنا أن نشر وتيقعين كنيعا فى اواخسر أيامه كما سسرى 
مى الايام الاخيرة من حياة المنصور ؛ وزع المملكة بين اولاده الغلاقة - 
اليخ . له فاس رنواحيها , وزيدان له تادلة واقليمها الحمتد بين فاس 
ومراكش ؛ وابو فازسي له سمومى وافليمه همأ هو جنوبى مراكتي , وقد أثار 


هذا التقسيم كثيرا من العداء بين الاحوة , وتسبي فى كثير من المؤامرات 
الى كانت تدبر بواسطة القواد المنتمين اليهم , وكتب فى هذا الصدد بض 


الانجليٌ . كما نجد ذالك'قى رسالة لجورج طومسن الى رويرت سيسل 
بعاريغ 66د ريق . 


. محمد يسن تساويت اص 


كسم ان الابن الاكبر الشيغ , صاحب فاس , سولت له نفسه ان يستبد عن 
والده . واستصان فى ذلك بالاتسراك الذين صار يراسلهم فى الجزائر , كما 
صار يتصل بالاسيان فيما بعد , وذلك حينما اضطره لذلك قائده الحظى 
عتده «مصطفى الاسباثى الاصل كما مسترى . 

القد حمل مصعلفى هنذا , محمذا التسيخ يمقد علاقنات صداقة مع قليبى 
الثالت . ويتواطا ممه على محاربة الترك , واصبح التسيخ ياثر باوامر 
قائد مصطنى , الى اضار علية بان يسلم الى الاسبان مدينة العرائش (دى) 

هذه المحاولة الخبيثة القت الرعب فى تلب والده احمد المنصور , ققفى 
على ذلك القائد بسرعة . ثسم شرع بعبتى تعبئة عظيمة يتوجه بها الى 
ابه العاصى يفاى . قسار بجيشه وفى صجيحه ابته زيدان , الوالى على 
تادلة , وجاصر ابنه الشبيخ الذى وقنع اسيرا فى يديه؛ حيننة عي 
المنصور ولدء زيدان واليا عليها . بسدل اخيه , الذى سلسه اياه اسيراء 
قم استمد للعودة الى اسمعه مراك ٠‏ لكنه لم بليث ان اضيب 
بالطاعون الذى كان قد بالبلاد يمد حرب التاصر » نتوقى يوم 2 
غشت سمنة 603 (53) حينئة اعلن زيدان نقسه ملكا على المفرب ٠‏ ببتما 
اخسوه ابو فأرسن-اعلن نقسه: بمراكشن ملكا ايضا ,.وكان ابوه قد جمله 
على مراكتى فى غيبته عنها ويذلك اصبح القرب تحث سلطان ملكين , وكانت 
اهم المملكتي فى يد ابى قسارس , حيث بيت المال , والسوس والسودان 
متضمين الى مراك » الا ان زيدان ٠‏ باعتبار انه ابن لسيدة حسرة للا عائشة 
لهسا عصبيتها القوية , بخلاف ابى فسارس ابن الامة جوهرة ٠‏ وانه كان 
فى سلطانه ناحية عظيمة تضم اقليم فاس وتادلة , فقد صمم 
ازاحة الخيه وطرده تن كرئى مملكة مراكتى . وكات ابو فارس 
عليلا فى صحمه كما انه لم يكن رجل حرب , فارصل اليه شقيقه 
محمدا التسيخ , الذى كان قد صاز اليه من محيسه بمكناس , لقد وعدم 
ابو فارس يانه ان تسكن مِنَ التغلب على زيدان . فانه 
ونواحيها على ان يكون عاملا من قبله عليها . وبذلك | 
زيدان , الذى اتهزم من وجهه : ناجيا بتفسه الى وجدة . ثم 
اللسرس , لاجنا عند قبيلة امه (هق) 


الما تمكن السيخ من فاسالتى كانت.من قبل تحت سسبلطانه مبدة 
نيف وعدرين ستة ٠‏ اعلن نفسه ملكا عليهسا , مستقلا عن أخيه, أبى فسارس 
إل( يذى اصبح الان ازاء عدوين, لهذا راى ان يهادن إخناء زيدان, 


لاق من زوايا التشاريخ الشريبي . 


3 ؛ فكان ذلك الاتفاق على الاغتراف يكل منهما 
2ت تت وا سوم مرت جر و 
ان يتولى حرب اخيه التسيخ , الا.ان يدان بعد استجابته لذلك , رجع عنه كيا 
سترى , فاضطر ابو فارس لآرسال ابنه عبد املك ليتوب أغنه فى حرب 
اعيه . علي حين كان الشيخ ,قد عين ابه عبد الله ليحارب ابن عمه , 
فحاربة وانتصر عليه , وعاد عيذ الملك الى مراكتى التى مات بها علي 
الاثشن .من (إصايفة: بالطاعون.. 

ويسا عات اشرب عائكة بين مؤلا. الوك : جم ايتن مم 
للمنصور (55) آسمة محمد بن ابى حسون , فتظاهر اولا انه اتى لنصرة 
ردان ٠‏ ولهدا ساعدته ام زيدانَ مساعدة فمالة , على حي كان 
عيد الله قد استولى على مراكش , فتوجة اليه محمد ابن ابى حنسوق 
المطاردته : الا انه وقد تمكن من ذلك اعلن تقسه ملكا على مراكض 

والاث نجد أيا قارس ٠‏ قد قر الى الجبال : والشيخ قد ظل فى قاس 
مقا عديها . وزيدان فى سوس كذلك . ومحمدا قد اعلنّ نفسه ملكا على 
مراكتش , كما تقدم , فناصيح المقرب بدّلك تحت سلطان ازبعة ملوك 
عيشة بادر يدان يتحاربة محمد . فانتصر علية واستولى على 
مراكش , ولقى محمد حتقة ارج الندينة 


وفى السنة الثالية وكانت 2609 , توفى ابو فارس , واصيح زيدان 
اقوى الملكين : لهذا راى الضيخ بمد عزيبة ابنه عبد الله , وتشتيت 
ممسكره بواسطة محمد الذكور , ان ينْجو ينقسه حارج القربٍ , قاتضل بايطالي 
زاوده على ان يحمله: فى سقيئته مع امواله الى اسباتيا فتم ذلك سنة 
510 كمسا سياتى . 

كان المقرب الى جانب هذه الحروب القتاكة , قد شملته المجاعة المميتة 
والطاعون الذى امتد امده طويلا ٠‏ حول عدم الحالة المؤلة كتب عدة 
كتاب اتجليز , منهم من كان بالمغرب , ومنهم من اكتقى بالسماع فى 
تصويرء, واهم هؤلاء للاتة, عم جوزج ولكنس *ملئلال! ببودم6 
وجون سميث 5808 اهز وآخر رمن لاسمّة هكذا روض 4 .ناز 
ويستظهر ان يكون وبرت سيسل » كنت سلسبرى وسكرقي الدولة لجس 
فالاول كتبٍ وصفغه بطريقة قصة هؤثرة للغاية ٠‏ باسلوبها 
وخيالرائع , وهذا لم يذعب الى المغرب» 


9 محمد بن الناويت هم 


ولكسن إحد اقاربسه قص عليه القضة قضاغها فى الوضع الذى قلنا . وسماها 
باسم مصائب المفسرب الثلائة ٠‏ الطاعون , والمجاعة ؛ والحرب الاهلية 


اما الثائى فكان نفسه بالمغفرب , فكتب عنه ملاحظاته . التى سجلها فى 
فصول , لم نعثر منها الا على فصلينُ . الثامن عشر , والثامئ والعشرين 
وبساء عليهما فان طريقته في التسجيسل كانت طريقة المؤرخ الحق . 

واما الثالث , فانه لم يكن بالمغرب ».فهو يستعمل قى عرضه عبار 
قال محدتى , وتسجيله هذا , له الاهمية العظمي . مسن حيث الصرض 
المنظم والدقة وكونه اما , وقد عتون تاليف ياسم , الحديت التاريخي 
الحقيقى . لثورة المولى احمد (محمد) على الممالك الثلاث , مراك , وقاس , 
وسوس وقد قسمم وصغه الى اربعة اقسام , مملكة مولاى احمد المتصور , الحرب 
الاعلية بسين اولاده ٠‏ الدين والحكومبة : مخاطرة انطونى شرلى 


وعذء الاقسام ٠‏ يوزعها الى قعبول . فالاول قد كرسه على إسل 
المائلة المالكة . نم يتمرض الى عظم سلطان المنصور , ومن الفصل 
الثالث بعدء الى السادسس عشر , وهو القسم الرئيسى مه , تعرض لتاريخ 
الخسس السنوات من مم الحرب , ثم نجد الفصل السآبع عثير المقصصضي 
لمخاطرة انطونى شرلى بالمقرب , وجميع الفصول مهم ؛ الاما كان منها متصلا 
ببالديين , ففيه تلك السروح الخبيئة والغباوة الحفيقية او المصطنمة 
وسدتشر ترجمسة الفصول المهمسة من عسذه الوثيقة إو الكتاب . وهى الفصول 
الخمسسة عثسر التى تبتدىء بالثالث وتنتهى بالسايع عشر 

كما أننا ستنشر أخرى مترجمة كذلك : مما يتصل بهذه الحفبة العصيبة 
وقبسل أن نتعرض لهذه الوثائق بالنشر مترجمة , نرى من المفيد لناان 
تمود الى أواخر أيام المنصبور ب رحسه الله لتنشر فيها ونيقتين مهمتين , والأولى 
عبارة مسن رسالة كتيت بتاريع تاسع او تاسع عشر من غشت سنة ا#وو1 , 
وكان قد بعث يها جورج طمسن ««#ونة +#:.6 زنب السالف الذكر الى 
رويرت سيسل ايضا , وعذه ترجمتهيا : 


الى اللبجدل عقن 


ولو انى اعلم ان سيادتكم على علم ثام , من جميع لهات ٠‏ بالممسام 
من الامسور التى يكثب فيها »كما هو من عدم الجهسات من المغسرب » وجميسع 
الجهات الاخرى التى يزاول الشعب الانجليزى فيها تجارقه, فاناء 
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مع كوتى شير كفء , احدنى مشجعا بفضل سيادتكم والزقى المتجاورٌ الحد 
الطيتٍ الشهسرة »هما يحلنى من هذه التقدمة الحقيرة , وقد تجرات على ان اقدم 
عام المملومات الضشيلة لاعرضها غممة منى متواضصة ؛ حيث اله على 
الدوام تستهل عند أمر سبيادتك يأقمى وسمي . فان كان . بأى حالء ذلك سييدو 
سنا . فانى امد تفي ميحظوظا 


ابناء على الانباء البومية . القى تساتى مَنَ اسباتيا الى هله الجهات : 
غائى قد اجتهدت ان اكون مظلما على فض الحقائق الذلك القنمي ٠‏ لفهم 
اراقع تساماء ومن قبل بكقبر استطمت أن احيط بها . الكنى وجدت ملائما 
وقد تلقيت من غادم اللفير الاسباتى (57) . كما اعتقدت انه الاقلي لتصديقى 
ان اقوم ببعض التحقيق لتقربراقه ؛ من قيل ان اتحمل على عاتقى تقد: 
ذلك هن هناك الى سيادتك لتطالعها , ليلا يكون فى اوال مسعى لى عا يشيز 
بالكنب , ولكن بعضا مها كان عن تقجرية ٠‏ لاستكشافاته , كما كنت 
اتمنى ان يكون على قيد الحياة , بحيث ان سيادتكم يسكنها ان ترتكن الى 
اتحرياته ‏ ولو انى اعلم ان سسيادتك لا تريد هذا ولكن قى هده الايام التى قيها 
اوت يقمر هذه البلاد بصفة عظيية ابوت يوميا نحو ونوة شخصا 
الغى: الى ريما تكون سسيادتك على عنم يه من قبل مقا , براسطة يعض 
النقريرات الاخرى , فقذ مات اللتقير الاسباتى . وكثير من الاضرى التابميئ 
له ومن بيتهم كان صديقى المخلص ولهذا فان مسعاى الأول لا يمكن ان 
يضيف شيئا الى ما قطليه سادقكم 


وفى خلال مدا الموت المريع , قان اللك مولاى احمد ما زال مستمرة 
فى سكتى الخيام (8و) ولكنه الان قد اتحبر قريبا من مراكض , بسيب 
احتياجسه الى الجدود للحجراسة لشخصه . فآنه يخشى جدا مض الهجوم من 
عظيم الترك , كما يخشى هجرما آخسر عن الاسيان : حيث ان هؤمرة قد 
التى عليها ضوء , واكتشف الدور الذى كان قبها لنائب ملك فامس ؛ ؤكاث 
النائب المذكوز يحظى جدا يرعاية مولاى التبيخ , ملك تلك النواحى كما ان 
جميع التاس ممجبون به عناك , كان النائب هذا يدعى القائد مصطفى . وعو 
الناس معجبون به هناك : كان النائب هذا يدعى القائد مصطفى , وو 
اسيائى الاصل , ارتد مسلما , لقد ولد فى اشبيلية , من اب فلاح , ولكنه 
نسببٍ الاكرام العظيم الى كان يناله من الملك , فنانه كان فى غالب 
الأعيانا ينوه ان يعخكسم فى اللك.». وكباق دالما يسركب فى اعظنم سكب 
كالملك نفسه. ذا القائد كان قد وعد ملك اسبائيا انه سيمكنه من مدينة 


#- محمد بسن تاويت زمه 


ذات مرفا . تدعى العرائشس الى جانب اشياء أخرى كانت له.ذاخلية . عشل 
تصيحته لولاى التسيخ أن يقتل اخوته , وقد نشر بين أبتاء الملك عداوة لدرجة ان 
املك لم يستطم ان يصلح قما بينهم 

ولهذا السبب فان مولاى اجمد قد امر مولاى الشيخ ابنسه ٠‏ بان يقطع 
حلقومه , ويرسل راسه الى المحلة حيث ما زال مقيما بها وكيفية 
هوته كانت مكبذا , قان مولاى الشيخ كان قد أرسل القائد مصطفى المذكور. 
ليقسوم يتسلم الجبوب او الفريضة التى يجب ان تؤدى من قبل رعايا 
الملك , ومذا الملك يعتبرعا من خزيئة ماله المدعى ؛ ولما بعئه الى ذلك . كان 
عظيم يستفل ارسال الملك ويؤخسر الوقت وممه وباو 6 مائة رجل جائمين 
قريبا من المكان الى قصه ان يسلم تلك الحبوب . فلما رآه يوخر 
الوقت بعث اليه بامسرء ان له امرا هاما يجب ان يتحدث معه فى شائه 
ولهتا عليه ان يسود , ويناء عليه اتى مع خمبس مالة فار , باعئا 
يكتابه الى الملك يعلمه يحضوره ٠‏ فخرج الملك للقائه , ولكنه اصير الأمر 
بانه حيتما ياتى لتقبيل رجله , فانه تفل ايديه ويحضر حالا الى مقتله 
معطيا فيه المهدة للاعدام. لا للتمثيل به لا براسه ولا بوجهه.لانه 
قصد ان يرسل الراس المذكور الى ابيه . فجاء وترك القوات التى كانت ممه 
من الفرسان فى الروض البهر قريبة من مجاورته , واتى الى املك . مصحوبا 
فقط برجل من أصحايه , وعلى امر الملك , كانا مما قد قطع راسهما 

وعكذا قان سيادتك قد سمعت الانبناء الحاضرة وحالة ذه البلاد: ماذا 
سيقع فيا بعد لا أدرى وسيادتك في غنى عن نيا كهذا طاليا المفو من 
سيادتك على جرأتى القير اللائقة , فتمنع صفحها عنى فى ذلك 
الازعاج الشاق يما لا طائل ته 

داعيا لصحة سيادتكم بالبقاه والدوام مبع كل سعادة , مودعا سيادتكم 
عند العلى ١اقدير‏ وحفظه وحمايته 


خخادم سيادتكم المقيد 


اثم قبل وفاة احمد المنصور ببضمة أشهسر.. كانت الملكة الزابث قد 
اتوقيت + كما عو مملوم . وحيث لم يكن من بيتها من يرثها فى الملك فقد 
أعنسن ملكا على انجلترا جمس الاول , بعد أن كان ملكا على اسكتلندة 
رحدما ياسم جمس السادس . وعلى اثر جلوسه على هذا الممرش الموحد. 
نجد شخصية هامة من الانجليز تبعث اليه يتقرير عن المغرب ٠‏ وتغريه 
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ناحتلاله ,تلك الشخصية عى السقير السابق . هنرى رورت السنذى بعث 
بمذكرة الى جمس يتاريع 3 ابسريل سنة 1603 اى قبل وفاة المنصور 
يتحو خمسة أشهر وهذه هى السوئيقة الثانية التى ننشر ترجمتها كما يلى 


إن رعية جلالتك المخلص القبطان عترى روبرت ؛ الذى كان حادم 
ساحية الجلالة , المحلف الحامل للقب السيادة (50) ويرغب فى ان يكون 
الجلالتك خادمبا ‏ كان. قد كلف ليكون: نائبا لصاحبة الجلالة لدى ملك 
المفرب , فقسام يهسله المهمة طيلة الائسة اعوام وتصف ؛ ,حيثما استعمل 
احسن مسماء للاطلاع على حالة مده البلاد . فوجدها عظيمة رغنية 
جسدا بالمال والموارد , وانها كانت بتلك الطيبة المظيمة التى تشبه ان 
تكون المسيجية: فهى تدين ,بدين محمد وتعترف بالمسيع , الشى» الذى ادرك 
انه ربما يتجز مشيثة الله العظيم. فيها , فينعم ويبارك سيادة جلالتك , 
وتتيسر فيها الحركة التجارية التى يقوم بها التجار المواطنون ويمكن 
استعمال السفن المجهزة بالرجال ٠‏ وبهسا تنشر المسيحية الطيبة قى ربوع 
العالم ؛ ان غادمكم باعظم خضوع يرفع الى سدئكم هذه الحقيقة ٠‏ 
ويضع تصميم مشروع حول ذلك , يعرضه على جلالتكبم آملا من ارادتكم 
الرشيدة ؛ ان تنيلوء الاعتبار كما يطيب لجلالتكم . 


فيما يتصل بها تنتجه هله البسلاد قتلاحظ : 


ان الارض خصبة جدا , وطيبة واحسن جدا من الاراضى الاسيائية » او 
اى ارض ممروفة لنا , فالقمج , والشمير , والقطانى . كل ذلك مسوجود 
بوقسرة وبتحصول ستوى جد للفاية , كذلك السكر والتصر الجيد 
جدا . والمظلسم . والخمسر , والسزيتسون , والمنب والجلود وجلود الممز 
والشسع , رالمسل , والحبريبر الخام , وملسح البسارود , الذى يوجد 


هنا ياعظم وفرة واجود من اي بلد آخر , 


والطريق التجارى الي نميا يكون بواسطة المرور يبحبر الرمل 
+ 54 5304 » كما يسوته بذلك , بحيث ان جلالتك يمكتها ان تجمله بواسطة 
البحر . وهم ليس لهم سفن يدعيون بها الى هناك لاجل ان يجليوا 
الذعب المسمى باسم «التير» لكونه مصفى ؛ فنحن لذلك نسميه الذعب 
اللقربى الجيسد ؛ ولملك المغرب مته اعظم ذخيرة مكنوزة ٠‏ وكذلك يوجد هتنا 
ريش النعم , واعظم كمية مسن الحيوب ومحصولات اخرى كثيسرة . وهدذًا 
القير الغنى سنيروج فيه كثير من سنلمتنا , كالثياب القطنية والملابس المتنوعة 
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الصونية . ولهذا فانكم ستحدئثون بذلك حركة عظيمة وقرويجا جيدا 
السلع بلادنا. 

اما الحيوانات قهي 

التمالب + والبقر الضخم العريض , وكثير هن الفضم '. وتوجد وفرة 
عظيمة من المسز , والخيول السريمة جدا : ووقسرة عظيمة ايها من الجمال 
والبغال والحمير والختازير + الوحشية , والارانب والخزز (660) واليحمور 
(نوع ممروف من الايايل)وكثير من الاسود وحيواتات اغرى كثيرة جدا - 

واما الطيور فهى ؛ 

العقبان , والصقور , والحيارى.. واللقالق . والدجاج الغيتى والدجاج 
التسركق . والحمام , والحجل ٠‏ واليمام ,.والدجاج , والديرك , وجميعها 
توجد بكثرة , كما توجد طبور اخرى كتيرة جدا 

واما القواكه نهى : جميع انواع الفراكه . مثل البرتقال , والليمون , 
دالرمان » والبطاطا , (الحلرة) والبطيخ الاصفر والنخليات (65) . وجميع: 
الواع الفواكه والاعئاي المؤجودة فى اسبائيا , وفرنسا والجلترا بل اجود 
واوقر مثها. 

كما انه معلسوم جدا انه توجد هناك معاد من الذعب والفضة 
ولكن الملك لا يريد ان يطلم على ذلك احبد ليلا تفزى عذه اليلاد من 
تميره بسيب هذا القتى . 

اما القوات الخربية التى يستطيع الملك تكويتها من الرجال فهى 

من العلوج : الدّين ازتدوا (اسلموا) وعم احسن الجدود . 4:00 ومن 
الاتدلسيين الذين ارتدوا فاصبحوا مَسَلمَين (62) وانو من جبال غرناظة 
“4 ومن زواوة ٠‏ الذين هم مسلمون من اهل الجبال 00وذ . والاترالك. 
واخسرون , ممن يكونون اريمين الفا . وللملك الى جاني هؤلاء ما يزيد 
على 40.500 . ويسميهم مخازنية . ومم بتلك الكثرة التى يتكون منها 
سرسه الخاس ٠‏ ولكسن من عؤلاء لا يوجيد 20.000 من الرجال الصالحين 
لقتال 

غير ان الماك يمكته إن. يحصل من رجاله الاعراب على مائتى الف ٠‏ 
ولكتهم لا نوة لهم ؛ لانفم.ما باشروا.ابدا لى قال وما خاضوا جربا , 
الاقروا بعيدين عن الميدان . ولهسذا فائهسم يتسيبون فى الاضرار اكثر من 
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كسرتهم تاقمين , لاتهسم يحدثون الفوضئ فى قواتهم ويخلون باواضرهم 
وتظامهم 


ولاضعاف قواتهم , فانه يمكن ان يعلن عند الوصول اليهم , أنه ل 
سيوخذ متهم ؛ بل ان الجميع سيكون حرا ممن ياتى ويسلم نفسه الى 
حلالتك . وانهم اذا ا مسيجيين قانهم بذلك لن ر؛ وحدهم بالخيرات 
يل ان جلالتك ستمكثهم مما يتعيشون به حم وذووهم ويقيم اودهم منذ 
الات قصاعها , واما ان لم نه » فانهم سيت ركوث ليستفتوا 
اههاكشرم لاحي وعينهتد باتميع سياتون طائعين ويقدمون انفسهم 
لجلالتك . كما يملن انهم سيتمتمون كذلك بحقوقهم جيدا , والهسم سيكو نون 
عدن متاح هيه "اذا تكفا السكرمة لكاي أنه سستهوت الم 
يشمتعوا بشهامن قبسال اينها ا 


وهذا سيجعلهم قى عدد عظيسم ياتون الى جلالتك طائعين خصوصا ان 
قيهم ها من الاساري والسودات العبيد والمسيحيت وَهُؤلاء الندوج 
الذي كانوا مسيحيين ثم انقليو مسلمين (62) وهم الذين تسميهم ملحدين 
ان اغليهم سياتون , وعسم احسن جتوده الذين جعلهم العمدة له . ولهذا 
فان اعظلم قسم متهم سياتى طائعا , والباقى سيفر الى الجيال , الثتى 
سكاتها ليسوا تماما مستقرين ؛ بل متغيرون فى افكارهم وسيتقادون 
بالكلمات الطيبة والوعود الحستة ٠‏ اذ الحقيقة ان الملك نقسه ينمل ممهم 


ذلك للاحتفاظ بهم تحت رعايته . وعحكذا يقمل مع معظمهم , ويعفيهم من 
الاثاوة: ٠‏ بال بعاملهسم دائما معاملة خاصة واما اولتك الاسرى قانهم ان 
جعلوا يفكرون انهم سيصيحون احجرارا , وانهم سيتمتعون يثمار اعمالهم 
فتكون لهسم كسا تكون للاخرين . فسان مدا لا محالة سيجملهم ينصرفون 


من ذلك اللك ‏ 


وعذه البلاد سهلة الاستيلاه عليها 'بقوات جلالتك , فان لم يستول على 
هذه البلاد بواسطة بعض الامراء المسيحيين , فان الاتراك سيستولون 
عليها , نم اتهم سيكونون قريبا من جيرانهم الاسباق . والفرتس والممالك 
امسيحية الاخرى , 


وات جلالتك ان تمكنت من الاستيلاء علق عله البلاد : قاتها يمكنها ان 
تستولى وتتقدم اشواطا بعيدة الى حيث تريد , حتى تصل الى غنيا ٠‏ التى 
عى تمتية جدا , سواء فى الدذعب وبعض ال منتجات الالخرى - 


. محمد يسن قاويت نعم 


رايضا فان جلالتك يمكنها ان تضابيق الاتراك بسدة . وان تتصل بكل 
الممالك المسيحية ٠‏ ولذلك فجلالتك يمكتها ان تذعب الى اسباتيا ٠.والبرتقال‏ 
وقرنسا , وايطاليا , وتزعج جميمهم كما يطيب لجلالتك . 


اولكن هذا لابد ان يحتفظ به فى السر جسدا وان يكتسم عن الاسباز 
لاتهسم ان علموا بذلك » فانهم جميما يقفون فى طبريقه بكل ما يستطيصوق 
وايضا ان حصل الاسبان على السلم مع جلالتك , قاتهم القسهم 
سيسعون الى الاستيلاء على عمثم البلاد ٠‏ ولهذا فائهم سيسرون جدا من 
ان بحصلوا على هده اللسالمة فى اسرع ما يكون ؛ لان هذه البلاد اتغنى 
بكثير عدة مراك من اسبائيا نفها 


وللاسبان بعض الموائى» فى يلاد الممسرب على الشاطى» مه ٠‏ مل 
طنجة وسيتة ومازكان (الجديدة) وواحدة او (تنان زياد على ذلك (63) فيجب 
ان يستولى على بعضها . وحبدئذ بمون الله , يكون جميع الياقى منها 
مسدولى عليه . وكذلك استولى الاسيآن على حص بقينيا يسمى ايركتى (64) 
من حيت ان الأسيان يحصلون فيه على كثير من الذعب , ويقومون بحركة 
نجارية عظيمة مع السود . وهذا الحصن يمكن ان يسقولى عليه 
بقوة صغيرة ٠‏ وان ملك المقرب كان قد تدازل ممى فى شان مكاتبة 
صاحبة الجلالة , لارسال ثلاث سنفن , لنقل جنوده من هناك للاستيلاة 
عليه .لآنه يرَعٌب فى ان يون له هذا الحصن . 


افان طاب لجلالتكم : انل تقوموا بهذا بواسطة قواتكم وقوات الاراشئى 
الؤطشة ٠‏ فان منؤلاء سوف بوقرون على جلالتكم: كثيرا من السفن الى 
تريدها جلالتكم لنقل قواتكم . 


وان جنود جلالتكم الارلنديسين ومؤلاء الذين هم حارج الجز 
سيكونون احسن الجنود فى العالم ليقرموا بهذء الخدمة . في 
القطر الافريقى . وبذلك فان جلالتك ستحشد من هذا القطر عشرين 
الفا وان البلاد ستكون احسن طواعية بهم واكثر اختلاسا . لان عؤلاه 
ماهم الا كسالى , ولن يتحدوا ايد للعمل , ولكنهم يظلون عكدا 
لول الدة التى عم باقسون قيها بارلندا . وايضا فاته ينيقى ان ييمث 
«نهسم الى هذه البسلاد رعايا صالجون ليقرموا بالتجبارة والاجتلال , وهذا 
بجعمل اراحدا بلدا عظيما . 


بدا من زوايا التاريخ التشربي - 


اراتىاغلم ان كنسوز ملك المفرب تفوق منت منرات ما يتطلبه عمال هله 
القوات , ومع هنا فانى اعلم ان بعضهم سيكوق عناك غير موافق تماما 
على هذه الفكرة ٠‏ وانهم سيعملون كل ما عليهم لتنبيط جلالتكم مسن ذلك - 
ولكبن اولئك لهسم اعتمام ضثيل , للاستيلاء على عمدة آلاف من النقوسء 
الوجه الله , وان يجملوا جلالتك المامل الاعظم , خليقة الله على الارض . 


وائه بواسطة الغتى العظيم . ستكتب العظمة والشهرة لذلك العمل العظيم 
والمشروع المجيسد ٠‏ الذى لا يمكن به الا ان تتوقر المظالب ويحصل التوفيق» 
ويحفظ رعاينا صاحب الجلالة فى انجلترا. وارلندا واسكتلندا ؛ من 
الاغتزان الباطتى , والمؤامرات والخياتات والتمرد : هما عو طبيمى ان 
يتجم عن عمذه الحالة وى معضدة بزاسطة البطالة ٠‏ والاحتياج الى 

ة . والمزاح الساخط ٠‏ ويقالك يوجهون تخو العمل المثمر وصرف 
طاقتهم بنوع اخص . كما كآن ذلك فى عهد عترى الثالث . وادؤرد الثالت» 
وعترى الخامس + وخسلال الحروب المقدسة الصالحة مما كان منها بصفة غاصة 
مع فرنسا فلم تكن عناك خيانة تغصور . ضد شخص الملك 

وقد احتفظت بهذا السر لنفى , هذه التحسس عشرة ستة لانى لم اكن قد 
دايت الوقت ملائيا لاعملانه ولكن رايت انه مما يرضى الله ان اعسرض 
عذا على جلالتك . التى تسعى فى زضى الله ومجده , ورفع كنائسه . وقد 
فعنت كثيرا جدا ء لوجه الله الى سيجزى عليه . ويكون له دالما . فسان 
أرضى هذا العمل الله قانه سيتم يقليل من اراقة الهماء, كماقه 
وضح ذلكم مين قبل م 

وعكذا اتجد ده الرسالة الجهنمية تتوجه الى جمس ٠‏ تحضه على 
احتلال مقرب ٠‏ الذى كان على ذلك الحين قد بدت عليه عوامل الانحلال » 
٠‏ والشقاق الموجسود فى الب 


ل يك رج جم بالشترح الي عانت لمت ث2 الريك وان 
كان مخلدا الى السلام . وعاملا ما وسعته الحيلة على وضع حد للخصام 
السذى كان بين اتكترا وغيرها من الدول وعلى راسها اسباتيا . والسى 
جاتب ذلك , فان اعواء الالزابيين لم تكن ممه . بل ان كثيرا هنهم غادروا 
البلاد كما سئرى , وقد نظر اليه مئ بعض الانجليرٌ على انسه زجل مختل 
العقل . ومن سبع سسوات فقط مسد فى انجلت را كناب . باسم الماك 
الجنون العاقل جمس (65) . 
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ومهما يكن فانئا نجد هذا الملك ٠‏ يبعث بسفيره الى الوليد:ابى فسارس , 
ليد بثامن عشير جمادى الثانية عام ثلائنة 


واللاحظ ان العلاقة استوتقت مع ابى فانء 
الامسر , وعدا طبيمى لان الماصمة فى حورته ولآن !١‏ 


فارس , وكاتت هى العاصسمة الشرعية المعروفة للانجليز وغيرهم من ذى قبل , 
وكان بها سفراؤهم م مقيمين . كما كان تجارعم كذلك . رلهذا وجدنا 
جمس يكتب الى الوليد مع سفيره مهتنا اياه بجلوسه على الصرض , 
ومجيدا المهد بالصداقة القديبة بين ملوك المغرب رانجلترا. لم 
يتناول بعض المشساكل التجارية , كما يفهم من الجواب الذى اجاب به 
الوليد فيسا يلى : 


(الملامة) 


عدا الكتاب الكريم والمدرج المولوى الجسيم صدر عن الامر العلى التبري 
المولوى الإسامى العليفى السلطاتى الوائقى الحسنى لازالت الايام متجملة 
بشريف دولتهم وجيات اليسيطة مشرقة بالوار معدلتهم يحول وقوته . 

الى الاسالة التى لها بين الملوك النصرانية الرفيمة المكان والقدر 
التايت الاركان والمجد الذى يعرف به القاصى من قومه والدان إصالة 
السلطان الارضى الاجمل الاعقل الاصيل الآثيل الأمير السلطان جمويس 
صاحب ميلكة انجاطرة الذى نوثر ان يكون لهف الامم النصرانية 
والملل المسيحية مزيد الصيت البعيد والذكر الذى يبدئى فى تقويمه 
عند قومه ويعيد, 

اما يعد حمد الله النفرد بظيم الجلال المخصوصي فى الذات والضقات 
نما لا يحاط بوصف الجميل به كمال الكمال والدعاء لهذا المقام العلى 
الآمامى النبوى السلطاتى الحستى بنوام التمر والاقبال والقابية 
الذى تجرى على رفقه بحول الله الايام والليال بعزه وقدرته - 

.هذا واته ورد على ابواينا الغلية يالله الشريقة واعتابما السامية 
بعناية الله كتابكم الاثير فقوبسل بالتقدير وحل قى اعتابتا يالله 
يالكان الرحيب.قتعنرقنا مه تهتيتكملمقامنا العلى بالله يما اولانا الله 
تعالى بفقدنه من منصب الخلافة الوروثة بين آبائنا الائسة الكرام 
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والخلفاء المظام والامانة: التى صرف الله الينا بها كفالة هذءالأمة الاسلامية 
بحول الله السامية الاعلام ووقفنا على ماتضاعف لكم بسببٍ ذلك من 
الفسرح والسرور وابتهاج الافشدة منكم والصدور نشكرنا ذلك لمقامكم 
انين مكدا جل وسوس الشناء عنن مامرر تمتو تاس أبن 
بالله من المحبة اجمالا وتفصيلا وانكم تودون لذلك ان تستمر مع مقامنا 
الملي بالله احرالكم دمساللكم على نحو ماكانت عليه مم مولاثاً الك 
رحمه الله مسائل اختكم فاعلموا أن الاحوال لا تزال ان شاء الله 
جارية على ما اسه الاسلاف بين ملكتا الشريفة بالله ومتلكتكم وعلى 
ما يقتضيه من المجاملة والمواصلة بالخير صميم محبتكم ان داركم دارتا 
ودارتا الملية بالئه داركم وعذا هو الثى يتصرف من مقامناً العلى بالله 
مكانكم واماما ذكرتم من حاجة الذهب الواصلة لبعض تجاركم 
عننا فى حياة مولانا السلطان رحمه الله وآن ربها ما كان اسلمها حتى جاء 
كتاب السلطان رحمه الله يانه اذالم تقم قيها المماودة نرجنع الى يد 
ربها فبمت بها حيئعة قم فى انناء'هتم الحال تعرفتم خير هوت 
السلطان قدسه الله فطلبعم التمريف با كان من امرها هل تخلصت 
ام بقيت.ااحاجة قترجع لربها ان لم يقسع بيع, قالتى نتعرقون قى 
مسالة هذه الحاجة انها كانت جانث ووتعت فيها القاطمة فى حياة 
السلطان رحمه الله على ايدينا ثسم بعد إن مات مولانا رحمه الله خلصنا 
تحن ثمنها مسن بيت هالنا عمره الله الذى جاءت على يده ولم يبق لربها 
جق وهدذًا موجبه لكم لمكاتكم الكين . 


وفى ثامن عصر جسادى الآخرى من عام ثلانه عقر والفة 


(53 تسوتبر سنة 1604) 


والظاهر ان مده الرسالة كانت عن الاولى والأختيرة من اب فار 
الى جمس ١‏ ذلك انه منذ هنا التاريخ لم يستقر له امر بالقاصمة التى 
كانت قى بعض الاحيان تسقط ببد ابن اخية , عيد الله , وقى بعضها بيد اخبه 
يدان ار محمد بن ابى حسون , واخبيرا فى يد ايه ؤيدان , كما رآيناء 
وبالاختصار فاته قضى معظم ايامه منهزما , فار من مكان الى آختر , 
ومع ذلك فقد كانت له بعض العلاقات مع مرنسا واسباتيا والمانيا وخلال 
اهمده المدة ايضا.. جد شخصية عجببة تلمب ادرارا تلك ث 
الانجليزى ٠‏ انطوتى شيرلى ..الذى كان بالمغرب عا بين سمنتى 3605 و:1606.» 
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ققد كان متضلا بنانى فارس ٠‏ يتداول مه كسفير , ولكنه. لم يكن 
سغسيرا لانجلتسرا , تل لعدة دول:: وعلى راستها المناقيا * 

وقد كان يمئل دورا يشمل الدبدوماسيَة في اواسط آسيا ء 
الصفويون , الى عربى افريقيا ؛ حيث السعديون , لقد كان يمثل دوره مع 
ابى فارس كسفير لالمانيا , تائيا عن الامبراطور رودلف الثانى ‏ وكان 
موضوع السفارة ضد تركيا , والحكام الاتتراك بالجزائر , والواقع انه 
كان يمسل باصم امبراطورين أثتين , رودلف وقليبى الغالث الاسيائى » 


اياك د عن للك كسمن سي 3 تومل كن تلن على ويك 320101 7 
ومتها بعت برسالة الى الوليد , الت اجابه باخرى , مرحبا به قيها , وآمرا 
قائد آسقى ليقدم لله كل ما ينمه من لوازم الضيافة وغيرهًا (67» . 


كما انه كان قد حمل ممه رسالة.اخسرزى الى زيدان ؛ على سبيل 
الاحتياط ٠‏ ولكنه لم يحمل ثالقة الى الشسيخ لانه كان يعلم ان هذا على 
لاقسة.ظيبة مع الاتسراك » فى ذلك الحين » وخلال وجوده بمراكش ء كان 
يراسل شخصيات مختلقة باسم سقير للاميراطور الالماتى وغيره 
القد استقيله أبو فقارس وتداولممه. وظل على اتصال به, الى أن 
كانت سنئة 1606 , حيث التقى بسفير هترى الرابع الفرتسى الذى اتى 
اليحبط مسعى الاميراطورين الالمانى والاسبائى (68). وحيئثئذ ايحر الى 
اسياتيا واختقى من المقرب ٠‏ الى ان كانت أسنة 2616 عاد الى المغرب 
ولكنه لم يعد اليه سفيرا , بل تمازيا قى الحملة الاسيائية التي انت لاحتلال 
العرائش , كما سترى يعد . 

والى جانب انطونى سرلى , نجد عدة رجال من الانجليز . صاركوا فى 
عذه الحرب الاهلية , منهم من كان مم زيدان . ومنهم من كان مجع 
الشسيع . كما تجد فى تلك الوثائق التى اشرنا اليها + فبالاضافة الى 
القبطان كيقرد وجماعته . نجد آخرين ذكر بعض اسمائهم حون 
سميث فى فصله القامن والعشرين (69) . 

بويعد قصسة الوليد وموقفه من جمس ثم الطونى شرلى , نتتقل الى اخيه 
الولى زيدان . 


لم يكن زيندان غلى ضلة'بجمس لاول الامسر كما رايا . قائه بالشرم 
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الاتصال؛ خصوصا وان مؤلاء كانوا من الالزابيين الساخطين على جمس, 
الذى كان يكره الحسرب ورجالها . سواه متهم رجال البحر ورجال الميدان» 
كما :تجد ذلك :فى تاريخ انجلترا ,الترفلين «10»9 6.30 

ونمكن ان نقول اله وده الذى استخدم من بين الاخوة عؤلاء السيحيين 
عموما والاتجليز منهم على الخصوص فى جيشه , اما الاخرون الذيين 
كانوا قى جيش الشسيخ , فلم يكونوا على الحقيقة رجال حرب رسميين 
بل كانوا كما وصفهسم رو. س. .© ,70(.780) قرصانا رلصوصاقد 
افتصيوا سقينة فرنسية أترايها الى المغرب. بقصد بيع دجالها. 
فاستولى عليهم رجال التسيخ , واستخدموهم هم والفرنسيين فى احدى الحروب 
وعلقوا حريتهم على الانتصار قبها.. وقى رسالة لهو غلى (76) ان 60 من 
الانجليز + التحقوا به , وكائوا لصوصا على التسواطىء المفربية , فقاموا 
السلطان قاس ياعظم الخدمات (3ج) 


اما هؤلاء الذين كانوا مع زيدان فقد كاتوا ممروفين , كما كانت 
مرتباتهتم مقن كذلك “تسل بمضهاءالق'5ة د ايوم شسعكم 
عتباطا(73) يشعرون برف الخدمة المسكريتة““التى"هاتوا فى ميدانها. 

ومهما يكن فاننا نظن ان علاقة يدان بجنس ابعدات فى نفس 
السنة النى استولى فيها على العاصمة مراكش وعى سسنة 1667 وان كانت 
الونائق التى يايدينا لا تسجل هذا الاتصال الا منت ستة 5609 , وذلك 
برسالة من زيدات الى جمس ولكننا مع هذا نذعن الى انها لم تكن 
الاولى اليه . حبت لا تستمل على اى تقديم او اشارة الى تهنئة من جمس 
او غسيرها كما عر الممروف وكما سيق منه عند الاتصال بابى قارسي قيا راينا 
وهى تتعلق بمشكدة تجنارية » 

والى القازى: ترجمة الرسالة المذكورة": وعى ابمد القدمة الطويلة : 
والديباجة المملة بترجمتها السقيمة , (74) 

هنا وكتابنا اليكم , في شان تجار مملكتكم , الدين بتاجرون بهذم 
البلاد » فائهم قد طرحوا قضيتهم على حضرتنا العلية , محتمين بحمى 
عدلنا وحصن رعايتنا , وقد انهوا الينا ان الحاجزين الاسيان , الدذين 
حجزوا بعض بضائعهم من السكر اللسذى كان لهم . ادعوا آنهم وجدوه يتعلق 
بتجار من اسبانيا , مع اته فى الواقع ليس كذلك ققد كان مؤلاء الاشيخ 
قد خصلوا على صذا الستكر بوسائل مشرؤعة فى التجارة : سواء ما يتضل 
منها ببيعه خارج البلاد , وما يتصل باستبداله داخلها . 
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وعليه نليكن نئ علسكم كذلك .ان بلادنا حسده:,. بنضل. الله ٠‏ مضافظ 
عليها :: وعلى سمعتها ارج موائبها وداخل حماها. ء مستمة باحسن 
القوانين , ملحوطة بالرعاية المثابرة ٠‏ ولا احد مهما كان يمكنه ان 
.يرتكب فيها خطا , الا علم واطلع عليه , كما اله لا احد يمكته ان يسراوغ 
إى تاجر او غيره , ممن ياتون الينا من الخارج ويقيمون بن الهرنا 
وتحت سلطاننا . 

وحقيقة الامر ؛ إن ذلك السكر الذى قد حجر هناك . مسن هؤلاه 
التجار ٠‏ ووضع تحت الحجر ٠‏ كان لهم من جلالتنا فيه طيب السماح واثا 
قانونى يمكنهم من الاتجاز قبه , بشاء على الطبريقة المثلى المتيمة عد 
رجال التجارة , الديسن يزاولون فى هله البلاد تجارتهم معنا , وقد 
حصلوا عليه منا بوسائل التباذل , يتساء على ما هو معروف بين التجبار هنا ٠,‏ 
دقى جيم البلا من العالم ولا اعسه يستطيسج إن يناقض ذا الاصس ٠.‏ 
وحسب ما هو مشروع من حضرتتا المذكية , قاتكم يتيفى لكم ان تخلمرة 
مؤلاء التجار . من هذا الجور المظيبم الذى حل بهم , حيث انهم اضطروا 
الى الالتجاء الى حمايتكم , وآئروها على انة حماية من غيركم , فانهم 
حيئما يرون ان بضائمهم قد حجزت منهم , ولا وسيلة لهم فى استردادها 
بل عليهم أن يذعتوا الى فقدما بالجبر , سيتالمون جدا , وسيحجمون 
عبن الاتجار بهذه اليلاد مرة اخرى , ولا شك ان بلاذكم ستلاقى من 
هذا اضرارا اكثر مما تلاقيه اية بلاد حر 

وفيما يتصل بيلادنا , قانها بقضل الله » توج بعدة اجناس مسن التجارء 
السدين ياتو. البها من مختلف: ربوع العالم , متمتمين تماما . بالعدل فى 
حكمنا , والمساراة فى قضائنا , مرتدين برذاه رغايتنا , حيت يجدون انقسهم 
فى امن رسلام ونعمة على الدرام , ولهذا انهم دائما يلهجون بماهم 
عليه من طمائيتة وعناء . وعو ما نحافظ عليه آناء الليل واطراف النهار , 
ويذّلك دان هذه اليلاد , ولله الحمد . غير متوقفة على اية حركة تجارية 
اخرى ٠‏ ومن اى جنسن من اجناس التجاز الاخرين ؛ فالتجار ببلادنا 
كثيرون جدا , تزدحم بهم الاسواق عندئا فلا بلادنا فى حاجة ملحة 
اليهسم , ولاعم سيتقعونها باتيائهم ويشروتها بانقطاعيم 
التجبار , الا وهم بون شور عد العباء 
. وفد لوحظ ان اولثك الذين قزل بهم هذا 
الجور ٠‏ وارتكب فى حقهم.غتا الخطأ ٠‏ من غير حق ولا صواب ؛ عمدوا الى 


لديا من ذوايا التشاريسخ القسريسي يا 


عتنايتدا .. واستظلوا:بظلنا.. 'فكاتوا فى حدر وامان-. وستكدوا ختيث اطمان 
بهم المكان» وعايشوا غيرهم فى سلام . متمولين بعطفتا ورافتنا . حيثما كانوا 
هن ديارنا فى حل وارتجبال 

وحيتما تقدموا إلينا بشكواهم » وإطلمونا على ظلامتهم ؛ وعلى الاضرار التى 
الحقت بهم ٠‏ تناكدوا من تأنرنا لهم وبمرما على الاخد بيدهم: اذ 
اطتعناهم على ان العدل التى اعتاذه هنا رعايانا » والفضل الذى يدينون به 
لجلالنما ,للن يسا علهم ستيان رمن تصيتهم: , وان' طابعتا املك 
اليتبت الدى قيل , ويبر هن على حقيقة ما قى عذه الرسالة . 

وعليه فيسكنكم ان تتاكدوا من محؤلاء , انهم برآء, ومحقون فى 
اتضيتهم التجارية ء بل الهم ناقعون لبلادك , ويعقلرن الآمال على عدلك , 

بقصرون فوائدك , فلنترك هذا الى رعات 
الملكية واهتمامك السامى ؛ مطمئديل انهم , مهما حل بهم من بلاه , 
لن تتخلى عنهم , ار تضيع حقهم 

وكتب فى الخامس عدر مسن ربيع القائى عام ثسانية عشر والف 


انك 


(15 يليه ووقي 
اخرجم : كويبيول (05) 


ومن الولائق القيمة التى كتبت فى مده الحقبنة , وتيقة امضيت 
بهذم الحسروف .© .800 (76) أشرنا اليها ؛ وبعت بها صاحبها الى السير روبرت 
كستستسكتسن قارس كنتكتن اطهلةكة «موسصصيت إن عمهمتنامت انام عا 
وعذه الوثيقة عبارة عن قازيع موجبز لهذء العائلة ؛ وان كانت بع 
نصوله تحتوى على حقائق مفصلة , لاتسعفنا بها حتى الآن مراجعنا العرببة , 

ومن اهم قصول هدء الوثيقة , الفصول التى تبعدىء بالثالث وتنتهى 
بالسابع عشير منها . لهذا ترجمناها كلها بنا يلى - 


الفصل الثالث. 


كان مولاى احمد الشريف المتوقى , واب هؤلاء الاخوة الثلانة , الذين 
بعيشون الان فى تطاحن بينهم على الملك , حيتيا ادركته الوقاة قد ترك 
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خمسة ارلاد على قيد الحياة : الاكبر مولاى محمد , الفى ,يدع عموما مولاى 
الشسيخ اللقب الذى يعطى.دائما للاكبر من اولاد الملك الثاثى ابو فازس وكان 
الول دان كلاعما من امرأة واحسدة سوداء (77) احدى حظاياه ٠‏ والابن 
الثالث ٠‏ مولاى زيدان الذى كسان من احدى أزواجه .(78) والابن الرابع/ 
مولاى الناصر ب الذى كان فى نحو التاسصة عشرة من عمره , والخامس 
مولاى عبد الله الذى كان فى تحو الرابصة عشرة من عسره , وعندٍ وفباة 
الملك الشيخ احمد المنصور لم يكن نان الالجيران قد ادركا السبن 
نيه . وعما اببا حظيتين مختلفتين وكان هذا الملك المتوفى قد اقام 
ايام حياته الثلائية الابناء الكبار , نوابا عنه على مختلف نواح من المملكة , 
اليحكموما قيها باسمه , فاعطى مولائ القبيخ , اكبر ابتالة . مملكة قاس ٠‏ 
المملكة التى كانت منذ العهود السالفة منخصصة من قبل ملوك المقرب القابرين 
الاكبر ابتائهم واقام مولاى ابا فارس على مملكة سوس . اما مولاق ز! 
فانه اعطاه ناحية تادلّة التى تقع قى منتصف الطريق بين مرائشض 
وفاس ٠‏ وبقى معه فى بيته ابناه الاصفران اللذان بسي حدائتة ستهماء 
الم يعينهما على اية تاحية من نواحى مبلكته ..لقد حكم لابن الاكبر 
مولاى الفسيخ . ايسام شبابه . فاسا والتواحى التى تليها م المشرب ؛ مع 
اعظم قبول ورضى من والده , وتحت استشارية الباشا مصطفى (79) 
احد الاسبان المرتدين , وكان هنا الياشا قى سالفالايام قد نشا همه 
فى الفضل الشامل والحظوة العظيمة وهكذا فان حكومة ميلكة قاس قد 
وضعت جميعها فى يد مولاى التسيخ , وكان عليها قواد اليلاد الذين هم 
طيما من اصل مسلم , فكانوا باستمرار يتصلون بالملك ويوقرون صدره 
على الياشا المذكوّر حسدا منهم على عظمتة , فيثيرون مختلف التهم حوله , 
ويتهرن الى الملك انه علم مولاى الشيع أن يشرب الخمر القىء الذى يخالف 
القاتون عند اللي , الذين حرم عليهم ذلك تبيهم محيد , وائه الان فى 
يده كل الحكومة لملكة قاس , التى حى تحت ابسن الملك . وائبه عزم 
بعد تمكنة من بيت مال مولاى الضيع على:ان. يفن , ويجمل ذلك المال 
ممه الى بعض الجهات من الممالك المسيحية ؛ كل هذا اثار ريب الملك الاب 
حول عذه الاحتمالات التى ضارت تترجح قى ذهنه قاعتقد كون ذلك حقا , 
وعلى هذا دبر مؤلاه القواد مه الحجيرا انه يتبفى ان يرسل الى اينه مولاى 
الضيخ , فيامره بارسال راس القائد الباشا , الامر الذى جمل مولاى 
الشسيخ , على كل حال » وهو يحب كثيرا الباشا المذكور ويفضله » يتاتى 
الا فى انجاز عذا الاغر ..ولكن نيد عدة رسائل ٠.‏ فان الملك ارسل 


أن 
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إغسيرا خادما اليه . ليشهد تتفي الاعدام , فكان الشيخ مضنطرا جسدا وضد 
إرادة سهان يجمل ذلك الامر ينجسز . 


فى السنوآت الاولى من شاب مولاى الضيخ , حينما كان ذا الباشا على 
قيد الحياة. لم يكن اى اين من ابناء الملك ينودى واجباته فى خضوع 
نحو ابيه كما يفمل هذا ء ولاكان اى عمل متهم يسر مته الملك الشيخ 
كميله , لدرجة ان جميع المملكة كانت تتمنى ولا بته العهد , وخلقه 
لابه يمد وفاته , وكان تمتيها مذ , لمولاى التسيغ وحده . وعلى 
اسطة تولية الملك له ياختياره , كان جميع القواد الرؤساء 
ادة الذيبن كانوا فى الدولة . يئودون اليمين , يان يتعمهدوا 
بالولاء والاخلامى نحو مولاى الشسيخ ويبايعوء يمد وفاة الملك الاب (80) . 


اوقى ذلك الوقت كان ابو فارس الابن الثانى , بسبب الطاعون المظيم 
الى انتشر فى سوس , وبسيب تضرججات ومشاغبات اخرى تلقاها من 
ازلئك الدين ثاروا : لم يطل اقامته عاك ٠‏ بل عاد الى ابه بمراكش ,. حيت 
مكت معابيدختى “قصل ممه الى فاس فى شهر اشتتبر ستة 2602 


إمامولاى زيدان الاين الثالث.. فانه استمر فى تادلة (اقليم 
خصب يقع فى سهل من المغسرب وفى منتصف الطريق بين قاس ومراكش» 
كنااكلت للع يكم عبنم الجتهات فى سلام:وامن عظيم ٠‏ جتى فى الايبام 
العصيبة لتلك الثورة التى كانت فى الحكومة المتاخمة لاخيه الاكير مولاى 
والتى ستقرا عنها بعد وعلى العسوم فانه كان موققا ومحيويا 
من كل من ابيه وجميع المملكة بسبي حكمه العادل . مع كونه شديد 
الحافظة على تتقية الحكم حتى ولو كان بالاعدام , سب الاجسراه 
القضائى الذى يطبق على مذه الجهات التى كان يحكمها : لا يحابى اقاريه 
او اقرب انباعه فى هده الاحوال . ومن طفولته , كان طبمه يكره جميع 
انواع الاغتصابات مهما كانت , خصوصا من هؤلاء الدَينْ بقطمون السيل 
باغتصابهم , فيعاقبهم بشدة وبدون شققة او رافة . 


وعلى كل حال.فانه. تحمل كل ما يقرضه الوا 
حيثما كان يقيم »:ومنذ كان طفلا وهو ذو طبع :تواق ونفس عالية .. مما جمله 
لا يتقمعابدالاى اعتبار., سير مرقى تحو. اخوته الكبار ...بل كان يخاطر 
يكل حكومته للحصول على املك , معتبرا انفسه الابسن الشرعى لابيه . 
لاه كان الابسن البكر له . لم يسن له غميره من نسائه اللائى تسزوجهن ٠‏ 
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وبناء على هذا فائه لا يعرف بالعادة والقاتون المتيع من المسلمين (62) 
ذلك القانون الذى يعمل به فى ورائة الملك او الخلافة عليه , ولا يحترم 
الام , غير الزوج , تلك الى تكون حظية مييعة بالمال, قم يصبح ابنها 
الإبن البكر للسلالة 


الفصل الرايع 


لنمد شرة ألخحرى الى مولاى الشيخ / الاين البكر للملك , قتجده تمد 
موت الباشا ممطفى . الذى قطم راسه بيد قائد ابيه , مرتمان ما برمن 
اللجميم على فسادالحكم الذى مو عليه , اذ "نه قى ايامة الاخيرة . صار 
مكبا على الشراب .وعلى رذائل اخرى شنيعة ب, مما يعتبر ييل المسبلمين 
والرأى العام من كبائر الذئوب ٠‏ غير متورع فى ذلك ولامبراع ما يقتضيه 
مقامه جاكنا لملكته . بل ايه جمل خداما وجاشيعه ورجال جيعية 
يعملون ما .يريدون , ويسرقون ويهبون امتعة الناسس , وا 
الافكار الشريفة من رعاياه , بدون وازع منهم او مراقية , ف 
وبدون اعتماد على العدالة , الى ان اصبحت +ميع البلاد قى وقت قضصير 
تمج بالناهبين والقاصبين قى الشوارع العمومية ؛ اما السفر فانه تعفر 
على الئاس , بحيث صار لا يجا احد عليه داخل ولايمه ؛ الا فى قافلة 
تتالف من قلات ضاثة او اربخ مائة رجسل + قى كل رفقة , وقتى يعض 
الاحيان ؛ لم يكونوا يتجؤن من أيدى الغاصبين الابمتسقة عظيمة - 

وكذلك نجد مؤلاء العرب الذين ما زالوا الى يومنا هذا . قبنائل 
وعشائر » يسكدون الخيام ويقطنون الفيطان . وهم اصحاب زراعة فى هذه 
البلاد ؛ وفلاحة لاراضيها ولهم مواش يفومون على رعيها . مؤلاء نجدهم 
وقد تفرقوا لا يجتمعون على سلام بينهم ولا يشملهم هدوء في متراعم يحصدوئ 
القمح ويجنون الثمار ويستغلون الارض ٠‏ ولكنهم يرفضون ان يؤدوا لهذا 
الملك ما عليهم من واجباتفرضها عليهم , بل يتعقبون خدام مولاى الشضيخع 
فى الحقول , ويترصدونهم فى طريقهم الى المدينة » ناعبين لكل مسافن يقح 
فى قبضتهم » وهكذا كانت نتائج حالته عذه المفرطة فى الانفاق » والمبترة 
المالية مملكته , بحيث انه صار فى هجوتنه لا يلقى حسابا لما يعطى ولا لمن 
يعطى ٠‏ لدرجة ان يهوديا مطربا كان يتخقه للقيام بادوار يمثلها امامهء 
اوقات شرابه وقصفه , حصل له مما كان يعطبه من اموال ؛ وما كان 


ذا من زوايا التاريغ القربي - 


ينال من دايا امسراله والمنعسين الى بيته جنواتر واموال : خلال مسدة 
ازبنع او خمس-سئوات + ما يقنر اربع ماله الف دوكة, اى جوال 
ازبعسين الف جنيه اسعرليتق ٠‏ 


فهنه الحياة الدعرة والحكم المستهتر النى كان عليه مولاى التسيخ » 
اجزن الملك الوالد وساءء كثيرا خصوصا وقد شاهد منه ذلك التغيير او 
التحويل , عما كان عليه فى الايام:السالفية ,.حيث كانت جراقه سندا 
له ؛ قجمله هذا يستدعى قواد ميلكته ويحبلهم على ان يؤدوا اليمين 
على ان يخلضوا له ولا يخونوا امانتهسم بعد وفساته , حرصا منه على اصلاح 
ها كان قد ارتكيه من اخطاه فى هذه الجهات وتدارك الامير من عدة 
طرق حاول سنلوكها , وان يوجه ولده الى غاية اكثر استقامه قى شوطهاء. 
قيجعله اكثر اعتدالا فى حياته واكثر احتياط'.تى حكبه , وهكذا حاول ان 
يرشده بزسائله الغديندة وبوسائل القواد الدين كان يرسلهم اليه لهذه 
إينة » وكانوا علئ اهميتهم يسسدون التضتح اليه ., ولكننه قلما ابدى لمم 
استتمداذا القبول هذا النصح او اذعانا لتلك الرسائل ٠‏ ببحيث إن الملك 
الوالد آدرك قى التهاية:ان.لااجدوى من هذا كله . وان الحال قى الملكة 
اتزداد سوه يوما بعد يوم , وانسه لا مخيض هن اتا وسائل اخرى لحفظ 
السلام والنظام » وََذلك ممم على اللاهاب بتة.سه الى قئاس . مستصحيا 
ممه قوة من جيتسه ,'قصد ان يعزل ابنه عن دست حكنه , بعداما رفض 
عمنذا ان ياتى اليه طائما وقنا كب اليه بدائك ‏ اليمرض عليه القضايا التى 
خصلت فى مام الجهات وَضْمها موضع :الدرس ٠‏ كانت فى الواقع شارجة 
عن الاطسار الثى وضغه لابته , بسبب ذلك الحكم الغاشم 


وعلى هذا التصسيم كان الملك الوالد يبعث . فى فائع اكتوير 
من سئة 1662 , قسوة تحتوى على ثمائية آلاف ارس » وغادر مراك تاركا 
ابنه الثانى مولاى ايا فارس حاكما عليها وعلى سوس فى عيبته . وقد 
استعجل قى رحلته عده., بحيث انه اتصل مع قواته على مرحلة يوم 
نان شق تن يون ابعه المتح ني عع سقيقة التقالة مو إستراكين 
قلما علم بكون ابيه قريبا منه,, ولم يكن تساك قد استمد لمقاومته اراد 
إن يقر الى تافلات , رلكن الباشا مصطفى (85) سد عليه المنافسظ , وطسارده 
الى أن اضسطر للاحتماء (82) مع خمس مائة من احسن جنود كانوا يجيدون 
الرماية / ومزودين جدا بالعتاد , فلما رأى الملك. الاب إن ابنه قد 
احتمى بقداسة المكان (83) (الشىء الذى يحترم جدا فى تلك البلاد) طلب منه ان 
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يقدم عليه خاضما طالبا لعفو » قابى مولاى التسيخ . اما عصيانا مه واصزار 
عليه., اى خوفا من كونه لا.يستطيع تادية حاب جيد عن الخمس 
والعشرين ستة التى قضاها قى حكم قاس ٠‏ محينثق افر مولاى احمد القائد 
مصطفى . احد باشترات زيدان , كان الان فى خدمة مولاى احمد الاب ٠‏ 
أت يتولى قيادة ثلالة آلاف رجل ٠‏ ويحلل بالقوة , على أى حال . ذلك الكان, 
فاتجز هذا مهمته؛ واتى بالشيع اسيرا. مع رجاله الذين بقواعلى 
اقيد الحباة بعد التزال ٠‏ قطلب الملك الاب ان يحضر اليه اإبنه كيقيا كان : ثم 
عمد به الى الباشا جوذر ليحتفظ به عنده حبيسا . فى احد المواقتح 
الهنامة التى كانت ازاء ممسكر الملك اسم حمل الشميخ الى مكناس", احص 
مديتة للحامينة وهناك ظل حبيسا الى ان كان موت ابيه , بعد خنسة اشهر 
مدن الحافت . 


كان الملك الاب فى رحلته الى قاس , لمعاقية اينه . قد مر باقليم 
تادلة .ومين عناك استصحب ممه ابنه الثالث . مولاىز يدان اللا 
عهد اليه يبحمل اهل بيته ممه الى قباس , وذاك هن الزيدالية (المدينة التى 
كان قد يناها يتادلة , وتسيها اليه (54) . وكان قى قصد املك الاب , الا 
يتركه نائيا عنه نى هذه الجهات من اقليم فاس , يدل ينه الأكير, 
الذى كان قد عزم على حمله معه حين '!تيكن منه . فكان حييسا 
فى مكناس ,. الىمسراكثى . وهذا ما كان سينفد ٠‏ لولا .اله عيق عته بموته 
الفجائى » فى شهر عشت من سنة 603 , على حسين كان قد رتب كل شىء 
وجعله على استمداد » ورد الامور الى تصابها فى هذء الجهات من قاس ٠‏ (65) 
فتهيا للمودة الى مبراكثى , وقد امر بتقويض خيامه الى كانت 
اقائمة خارج ابواب قاس , لكنه سقط مرية,” مرضا قجائيا . وسرعان 
ما اعد به ذلك الرض ٠‏ يحيث انه قى يسوم الخميس احس به وفى يوم 
الاحد صبحا , وكان الماشر من غقست سمتة 1601 توفى (86) - 


الفصل الخاس 


مولاى زيدان يعلن نفسه ملكا يقاس .. مولاى ابو قارسى بسسراكثش ٠‏ 
مولاى التاصسر كان سيفمل المثل يعارودانت , ولكبن عيق عن ذلك . 
اموت الناصر . 
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لقد عم مولاى ايدان من .امه اللا.عائشة التى كانت تتحكم فى ب 
الملك الاب , بوت ابه من قبل ان يكون النيا قد طير بذلك » وقى الحين 
ذعب الى ممسكر ابه » حيث حمل كل ماكان هناك من متاع , كالجواهر 
والاموال وكل: ها وجدء عناك . قم سفر عن قناعه بقاس قاعلن اله 
ملك المغرب ؛ كوارت شرعى لابيه المتوفى (87) . 


اما للاجومر (88) ..ام مصولاى الشيخ ومولاى ابى قارس.. فانها وقد رات 
إبنها الاكبر قى السجن مقطوعا عن كل الوسائل لتخليص تفسه ,.لم 
تكن غاقلِة عن ابتها الثانى ايى فارس ٠‏ الدى تركه الملك الوالد ليجكم 
على مراكش ٠‏ فى غيبته . فبعئت اليه فى الح رسالة مع احد اخصياء 
املك , فاسرع ذا انه فى أربعين ايام كان قد وصل من فناس 
إلى خيامه , التى كانت بميدة عن مراكش بفرسخين , حيث كان مقيما , 
كل الصيف من قبل , متنكيا بذلك عدوى الطاعون الذى كان قى ذلك 
الصيف قاشيا بمسراكشى , وكان ممه الاخ الاصغر مولاى التاصر . وايين 
اخيه الاكبر مولاى عيد الله . قلما علم مولاى ابو فارس يموت ابيه , دحل 
مسراكشى فى الحين ٠‏ واحتسل القصية التى كانت دار ابيه . وحصل على ورود 
الاخبار يموت ابيه جلبة وضوضاء فى الخارج , فاعلن للعموم , هذا 


ألثيا , طالبا من القواد والشعب بمراكشن ان يكونوا متضسويين تحت 
الوائه . وقد ادرك انه جيتما تمكن من القصبة ومن كنوز ابيه, فانه 
ايكون بذلك قد احرز على احسن تاحية من المملكة . وهكدا قانه قى 


اليوم التالى من دخوله مراكثش , اعلن للميوم وفى جميع انحاء المدينة , 
خبر موت والدء كما انه اعلن عن كوته ملكا يمد ابيه (ؤك) , باعثا 
برسائله الى نواب سوسس . يأن يقوموا بمتل هذا الاعلان فى تارودانت , 
المدينة الرئيسية قى ذلك الاقليم , وتفذوا ذلك كما امسر 


الكن مولاى الناصر الابن الرابسع للملك المتوفى , والدى كان طيلة الصيف 
ارجا عن المديتة مم ايه ابى فارس , لما علم الان بموت ابيه, 
تظامر باتباع ما ويه اخوء , واه سيدخل مراكش ممه . فلما انتهى 
الى ابسواب الدينة وكان ممه مدلاى عبد الله اين ايه التصيخ , 
وعائلته وجميع من كان خسيماله , دبر معهم الفرار الى الجيال , 
عفريا مولاى عبد الله ومحترا يانه لا يتبقى له ان يضع ثقه. بأى 
سبيل ٠‏ قى ابى فارس , ذلك ان اياه وعو كانا العائقين الاساسين 
يسن عاقا ابا فازض عسن ادعماء املك لنفسه بوسيلته الشرعية ٠‏ لان آبساه 


ا محمد بسن قاويت لمع 


مولاق الشبيخ عسو الاين الاكبر للملك الاب . وو الابن الاكبي لابيه , 


وزمادة على ذلك قان اباء كان بالسجسن قريبا من فامس ؛ حيث كان مدولاق 

ازيدان ٠‏ ومن المسكوك فيه ان مولاى زيدان مازال حتى الان محصلا علية ْ 

فى قبضته ٠‏ اذ يمكن .ان يكون قد اتفق ممه على ان يجتمما مما على 
الغى» القى :ان كان قد وقم قصلا . قانه سيبعت ١‏ 


حسرب,ابى فسارن 
ابا فسارسي على ان يعامله اقسى معامئة . ولكن مفا الاقراء والتحذيير ' 
لم ينؤثيرا فى عبد الله ٠‏ ال بوسر انه كان ينص انوا دين ويح | 
عمه , السذى اصبحت بيمته حقيقة واقعيلة - وعلق ذا فان الناصر طلا ' 
غائقا منا عنى ان يعامنه به ابو فساو وخف يكل سرعنة يجنا ول ظ 


الجبال"؛ حيث اقنازب امه اومن هناك بعند بضعة ايام كان مع تصاق 
مائة او الفاعن مؤلاء الناسن السقين جمعهم عليه , وساربهم الى سهول سوسء 
باععنا الى قواد تازودانت ببان يملنوا ملكيته عليهم ‏ او يجعلوته يرتخل عنهم» 
فى هدوء وسلام ولكن القواد , وقد كانوامن قبل قد اعلنراملكية 
ابى فسارس ؛ عمارضوه , فلم تقم له قائمة , ولا كانت عنده وسيقة 
لاداء عر تبات جيوشه , والقوم لين كانوا قد اجتمموا حوله . وسرعاق 
ها ترك الجميع ٠‏ ورجنم عائدا الى اقارب امه , قفاش فى حمول عناك تحوا 
اشهر سيمة ٠‏ ثم مات بالطاعون ٠‏ او كما يقول نعضهم . سم سرا .قات 
بة الى مراكش حيث دفن بها رمه ١‏ 


الفصل السادس 


اثورة القافد احمدابن متصور ٠‏ مولاى الشنيخ يسلم سجينا الى ابى قار 
مولاى زيدان يبعث قوات الى اخيه مولاى ابو قارس يمصسل القلل 
ضد زيدان , 

ولكن لتمد الى فاس وتلك الجهمات قنجد انه على ار موت ملك 
الاب ٠‏ كان زيدان قسد اعلن عسن نفسه ملكا فى فاس . وابو قاوس كذلك 
بمراكس وسوس , امأ مولاى الشنيخ فانه كان لما يزل سجينا بمكناس 
فى عهسدة البساشا جسوذر.. وكان الجيشى ممسكزا فى الخيام . خارج 
ابواب قاس , فبدأوا يتمردون , من اجل مرتباتهم عن ستة عشر شهرا 
#ضمت ٠‏ وكسانت تلك المرقبات فى ذمة الملك الاب / ومن اجل رجوعهم ايضا 
الى مسراكتس ٠‏ حيث كان ممظمهم قسد ترك ازواجهم واولادمم ؛ فلاجل 
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تهدئة هذا المتسره ٠‏ بعث زيدان من فسان اليهسم القلكد العمد بن عنصوو ٠‏ 
قائدعم الرئيس ايام الملك الاب , ليعدهم حسذا بمرتابتهسم التى ترضيهم , 
وبعودتهم فى اقرب وقت الى مراكتش . مع مولاى زيدان نفسه , لكسن 
ابسن منصور بدلاامن هذه التهدئة ؛ عمل على نثمية مزاجهم القاثر, 
نسم انه فى النهاية اتفق ممهم , فحاة وى الليل ؛ على الخد ممسكرمم 
ويذعيوا به ممه الى مراكش ؛ زاعما لهم ومصرجا يان اداه مولاى زيدان 
عير محقق كما ان الامبل. قى اية رحلة سعكون الى مراكتى (92) . 
ولا كان سائرا قى طريقه قربا من مكناس , حيث كان الياشا جؤذر محتفظا 
ببولاى الشسيخ اسيرا ٠‏ كتب الى الباشا المذكور , ليملم أنيته فيسا إذا كان 
سي دعب مميه الى بمسراكتن ام لا 

قحضر الباشا اليه : واحضر ممه مولاى الشنيخ . الثى ساقاء بمانهنا 
اسيرا الى مسراكش , وسلماء الى اخيه ابى فارس . قاحتقظ هذا يه 
حييسا فى يبته » اريمة او خمسة اشهر ؛ الى ان كان اتيان مرلاى 
تيدان لمحاريته . وقد.ظن اله ,بهد الوسيلة قد ثبت الملك ماما لمرلا 
ابى فارس , الذى عو الان الى جاتب امتلاكه لمدينة مراك وبيت مال 
ياخيه الاكبسر 


ولما كان هولاق زيدان قد خانة ابن منصور وكان قنواد آخرون من 
الرؤساء قد فصلواعمن فاس سراء وغادروء / فقد بمث مصطفى احد هرتديه 
(الدين اسنموا) والقى جعله بائنا . مع اللي من الرماة , ربعض الفرقة 
من الفرسان الى تاذلة , ليتسلم من اعرابها الخراج التى كانوا دالما يؤدونه 
اللملك , وليقف دون من عسى ان يجده يفر من عناك الى مراكتس نيعود ية 
الى ناس . ويخافظ بذلك على مركزء قى اقليمة : كنا ائسه اعد تمبعة من 
الفرسان والرجال فى فاش , لتكرن ذائما على استعداد . لتصحبه سخصيا 
اذا مادعت الى ذلك الضرورة , وقد احتفظ] ممه تى قامن بجملة من القواد 
الرؤساء . مثل عزوز كيير المستشارين ٠‏ للمذك المترفى احيرا . وامين بيت 
المال ٠‏ وب كرزية (08) واخرين معسبددين . 

وكذلك مولاى ابو فارس قى مراكثى فانه لم يضيع قرمة للقيام 
بتعبنته اللجيؤض وحصدعا , استعدادا لارسالها حريا عليه . وقسد يفت اولا. 
القائد كوى (92) مع ست مانةهن الرجال ؛ ليقوم باعداد 
المؤنة من قمح وغيره , مما يجلبه من الاعراب . ولما وصلت اليه 


0 محصد يسن اناويت ن 


بعض اخبار مسؤكدة عن مولاى زيدان وفواته التى إرسلت الى تادلة , بصن 
الياشا جؤذر ٠‏ على قوة من خمسة آلاف رام ممتاز ؛ مع بعض قطع مسن 
الماقعية...وفرق من الفسرسان لاحتلال تاذلة ٠‏ ولمخارية مصطفى., قائد 
قوات زيدان, او ارغامه على الانسحاب من ذلك الاقليم . 

وَعلى اتيائه عناك . راى مصطفى نقسه :الاطاقة له بمحاربة جؤدر 
فاتتحب عائداهم قواته الى شارج تادلة . اما جؤذر فاته عدم تحصينات 
ذلك المكان العى لم1 كان مولاى زيِدان بتادلية ابتدا ببنائها زهو) على النهر ام 
الربيع ودعيت لذلك الزيدائية وقد قمل هذا جِوْدَر لينلا يتحصن بها 
زجال زيدان وكدّلك اقسد وهدم ماكان حنوالى القطر من الحصنؤت. ليلا ياتى البها 
بعش العشائر من الاغراب , كما انتهى الى غلمه ذلك ليكوتوا فى سف مولاق 
زيدان , ار ياتى اليها اولئك الذين عم حتي الان لا يعترفسون بمولاى ابى 
قارس ملكا . 

اونا عدم زيسدان با قمل" جؤذر فى ثادائة واطنع عنى تلك 
الاستمدادات الحربية العى يقوم بها اغسو فى مراكضن : وعشىه للجيوشس 
التق سييعتها عليه ,'تحرك بسمسكرة فى سرعة , والتحدق نجميع عسكره 
الذى كان ثمائية از نسمة الآف ارام » وااثن عش الف فارس . الى ان 


وعضرين قطعة مدفعية , وحكدا ذعب بنفسه معهم (95) , ولكته لم يستطع 
ان يستقيه من رجبال المدفعية المهبرة , الذين حصل عليهم من سملا من بعض 
رجال الانجليسز القراصنة , الذين كانوا هناك فى تلك الفترة . وكان من 
هؤلاء انتبان من المدفعية الاتجليز , عهد اليهما بمهمة مدقمية . وكات 


السب قى ذلك كثرة المطر الذى كان يتساقط انقاك . قى تار 
من سنة 1605 , لان الارض.قى كثين من الجهات كانت ضجلة , بحيث انهم 
ما استطاعوا السير فيها ببدافعهم فيجروثها على الوحل , بيتيا كان الحال 
يقتضى كل اسراع . ولهذا فان مدنعيته لم تحشر عبذه الممركة مطلقا 
الشسىء الذى ظن انه كان السيب قى اتكسارم . 


الفصل السايع 


الفقسراه (96) يرسلون الى التوسط قى عقد الصلح بسين مولاى ابى فارس 
ومولاى زيدان . اطلاق سراح هولاى السيغ . العركة بين ابى قاوس 
وصولاق يدان 
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بينها كانت ذه الاستعدادات على قدم وساق فى كلا الجا 
مولاى أبوقارس بعضن الفقراء الذيسن لهم بين المفاربة اعظم اختسرام 
واعبار . الى مؤلاق زيدان » 
بينهما : لكن ارسنالهم هذا من مراك ؛ لم يجعل ابا فازس يضيع اية قرمة 
ولا اجتهادا فى بعت قوات جديدة ومعدات اخرى كذلك . يما فى ذلك 
الجيوش والزاد , الى الباشا جسؤقر الذى كان آنذاك بثاذلة ؛ ولماكان ابو 
فارس قد علم من بعضهم ان اخحاء مولاى زيدان كان بنفسه قى الميدان , 
وكان ابو فنارس ليس من طبعه مطلقا ان سير اليه او ليطلع بنفسه عما اذا كان 
هناك بعفى المخاوف او ممارضة فى صفه , او ماوق اخرى تهددء من الجاتب 
الاخر الذى كان اخسوء مولاى زيدان حاضرا فيه شخصيا : ولم يكن فى 
ميدانه هو احد يشاهيه قى مكائته وقى عائلته لينهض له فقد صمم على 
مسالمة اغية الاكبر مولاى السيع الى كان حتى ذلك الوقت لما يرل 
مختفظا به كسجين فى أبيته . قاتفق ممه غلى اله يدعب على راس جِيضَه, 
إيجتمع مع جؤدر للقاتلة مولاى زيدان الذى اذا هو انتصر عليه قى 
اممركة . فانه سيجازيه على ذلك بتوليته على مملكة فاس والنواحى 
الداغلة فيها من المقرب الشرقى . كما كان يتمتم يلك ايام ابيه. 
الكن مدء الجهات تكون له , على عترط انه عتد دخولة الى فاس . يعلن 
ان مولاى ابا فارس ملك على المغرب ؛ ؤانه انما هو تائب عقه 
ويستمر على هذا الاغتراف فى حكمه لهم الجهات كوال من قبل اببى 
قفارس , وضمانة لان مولاى التسيخ سيرعى جيدا هذه الشروط ويعمل 
بها بناء على اتفاقهما . قانه كان عليه ان بترك ابنه الاكبر رهينة فى يد 
ابن فار" ركفن علي" غللد- القتروظ الوا 
مولاى الشيخ وعاد الى حريته كما كان يعتقد . وطبما لم يكن قى 
نظره افضل من ان يتخلص الآ من السجن المؤبد مم الشقاء المظيم . 
لكئ الحقيقة مى ان الباشا جؤذر كانت له مهمة سرية من سيده ابى 
فارس زلم تظل مع هذا شرية ولكنها سرعان ما اضبحت معلومة لمؤلاق 
الشيخ . ققد انتهت اليه سرا بواسطة الحصول على الرسائل التى كانت 
تروج بسين مراكتى وممسكر ناذلة) : والمهمة عمى ان عليه ان يتخلص من 
مولاى الشيخ , ويسليه من كل سلطة ؛ قى المعسكر والا يمكته هن صفة 
الاستضارة قى؛قرئيب القغال : ويظهره الى الجيشى فقط تحت الظلسة الملكية , 
وذلك ان الفاسيين ؛ الذي كانوا فى قوات مولاى زيدان يتاتى لهسم ان 
خ ١‏ وتعلسو انه'فى معسكره ابى قارض ٠‏ اذا كنالوا يحيوشهة 


5 بحمه بن تساويت مم 


بصقة خاصة, لطول إقسامته بين ظهرائيهم , وبسبب كرمه العظيم , 
او بالاحرى تبره السابق الذى ابسداه لهم . وبهذه الوسيئة فان تلك 
الذكريات لا محالة سوف تصغسل ذاكرتهم , ومع يشوضون المركة المقبلة , 
والى جائب هذا كله فآن الياشا كاثت لنه مهبة غاصة قد بحثت اليه, 
ليحتاط منه ويراقبه , حتى اذا ما انتهت الممسركة فانه ياتى بمولاى الشيخ 
مقيدا فى الجديد؛, كاسير يساق من الممسكر الى مراكشى ٠‏ كما قمل 
م اج السابقة فساقه من مكناس , ولكن ما اكتشف هذا , حتى 
كان مولاى الضيخ يدمج أوراق لعبه , بحيث انه بالرعم من ان جؤذر 
اننصر فى المركة , فان مولاى التسيع استطاع ان بنقسه الى قاس, 
قئان الامالى يلقوته بضيافاتهم فى حب وفرح , معلتا نقسه ملكا 
على المشرب , 

ولنعه الى الفقراء فنجدسم ينفاوضون جول شروط الصلج ٠‏ فى ساس 
مح مرلاى زيدان , الذى كان على علم بالامتدة المديدةٍ والجيوعس التى 
كان اخوء يرسلها يوميا من هراكشي الى الباشا بتادلة , ولهنا فاله اشتيه 
جدا فى هؤلاء الذين رغيوا فى السلام الذى كان سيعقد بينه وبين اخيه 
ويدوم مده . على حي يرى من اخيه ان قواته جميعها تحث الاستعداد 
والعامي , ولهذا فان ااه ريما يريد ان يداهمه فجاة , قيكون بذلك قد 
آتى على غرة . ومن قبل ان يكون قد هيا لاخيه واستمد له , وبناء عليه 
اماد الققراء, مع رقضه لتلك الشروط التى عرضت عليه للسلام ؛ وقكر 
هو نفسه في ان يستفل ذه الفرصة وينتهزها » فيكسب الوقت قبل 
أن تكبون قوات اخيه الجديدة قد (نت ورصلت فملا الى الباخا . اد مولا 
الشيخ اخيه الأكبر الذى كان قد اطلق سراجه , وعلى عبن الفكرة ققد 
بعت بكل جد واجتهاد ليحصل على القى بقغلة وفسرس قيرسل على كل 
بنلة مع ازودتهما ؛ وما يازمهما , بدون ان يتوفقوا فى مراحلهم 5 
قا العام إن ارا ف بلطت ٠‏ قصدا منه فى همذا, 
ب ل كر ع ا سرس اذ 
الفاند مصطفى , ركان .هنا معمسكرا قريبا من ام الربيم , على مشهد من 
محلة الياتا جؤذر , فكان.النهر وحده حاثلا بيتهما . 

تسم تقدم عو ايضنا بنفسه , مع سبيصة او اتماتية آلاف من فرسانه , 
طانا انه يهنم الطريقة سيقضئ باحسن قواته على الباضا جؤذر , 
من قيل ان يكبرن الباشا قد اسعمهد له . او قبل ايان مولاى الصيخ 
الذى كان يتمتم بعيل حريته . والاتعام عليه » وكان من قبل محبويا جدا 


يننا من ذوايا التاريخ القربي 7 


مسن جميع الجنود . سواء منهم من كان بفاس ومن كان بمزاكس , ولكن 
ذه السياسة لم تتخذ لها مكانا فى هذا الصدد , لان ايخ بعد ان اطلق 
سراحة قام برحلسة 'سريصة + بحيث انه وصّل الى محلة الياشا . قبل ان 
بكرن مولاى زيدان قد تمكن من الملم باطلاق سراحه . وعلى ذا 
فاته لم يدخل المحلة الا يوم الاربعاء فقط , وابتدآت الممركة يوم 
الجمعة التاتى ؛ ولما كان مولاى زيدان قد أعلم من بعضهم ان اخاء الأكبسر كان 
قدداتى الى محلة الباشا : ادرك انة ليس له من الوقت ما يجمله يرجت 
اقتحام الممركة ٠‏ والا فاته سيمرف بين رجاله عو . وكثير متهم كانوا 

فى الوقت الماضى قد خدموا مولاى الشيخ المذكور , ولهذا فانه فى يرم الجنمة 
افاتح يناير من سسنة 2604 (99) التقت جيوشش الجاتبين ؛ ولم يكن بينهدا قال 
طوبل . بسبباطلاق القذائف من اربع قطع للمدقعية كانت مع جؤذر 
باشا . ثلائا واريع مرات ٠‏ فابتدا القسم الاعظم من جيش مولاى زيدان 
يفر , الا بعضا من رجاله الممتارين الديين ثبتوا فى ذلك الجاتب من 
ميدان المصركة , حيث كان مولاى يدان تفسه بسبي ماعاينوا من بات 
قوادمسم , فاستمروا مدة اطول نوما ها . ولكن فى التهاية قروا / وقد 
كانت المظلة التى نظل مولاى زيدان فوق راسه رميت بقطمة من المافعية 
فسقطت على الارض ٠‏ وفسى تلك المصيية وسوء الحظ , وليس قيلا , شرع 
مولاى زيدان نفسهيفادر الميدان . الذى كان يقرم على تدبيره فى ذم 
الممركة » وقى ذلك يعض ما يلام عليه , يما انه قد استعمل سرعة القائد 
الماصر آنيا يكل عجلة الى محلة مصطفى . بمد ما سمع ان مولاى الشميخ 
سيسرح ٠‏ فوضع جنديسين على كل بغلية وكل فسرسي لحمل سيرهم اسبرع ٠‏ 
وقدانحذ كل جتندى همه عتاده على ظهرء . لما وصل الى الممسكير 
قيبل يوم . كان عليه الا بتأخر يومين او اكثر على الهجوم الحالى , متفرسا 
في عدوه ومعطيا اياصم الوقت ليستمدوا للقتال , الغى» الذى كان بدونه 
يسكنه ان ياخدة عدوء على غسرة فيبدده . ثم ان رجاله الفاسيين كان نصفهم 
غير مخلص له , ولا يثق زيدان فيه , وكانوالا محالة قد صيموا 
على الفسرار 

القد قتل قليل قى صف مولاى الشيخ . اما فى صف عمولاى ريدان ققد 
قتل عدد عظيسم .من رجاله . يقدر بست مائة من السرجال او حول ذلك , 
وعلى هذا فان الملمركة لم تكن , كماظن ؛ تديدة او طويلة مؤلمة «حيث 
ان أحسد الجائبي كان لا محالة سيفر , وذلك اولا : انعم كانوا جميما مفاريسة 
كذلك . وكان على الملكين ان يخرشا الواحد بالآخر 


من بلد واحد ودبي 


0 محمد بن تاويت نم 


ولسم يكن للعموم فى كلا الجانبين ضقيتة بل من اجسل رواتهم فقط اقوا الى 
ن ليقائلوا الوإجد ضدا لآخر ٠‏ 2نيا 7 يسبب موت الملك الاب تى 
فاس , فاته غالبا ما يكون هناك قائد من جاتب مولاى الصيخ 6 
كان لكل اخناو ابناو صديق رئيس ٠‏ فى الجانب الاخر , مثل القائد 
ن ة. السذى كان النائد الرئيس فى جانب.مولاى زيدإن , وكسان 


مستثسار! رنيسا فى جاتب مولاى زيدان وكان اخوه (00:) كذلك عند مولاق 
ابى فارس ٠‏ الذى كان عتده ايضا معتمدا ابن القائد عبد الصادق . وكان 
القالد احمد بن منصور قى جاتب مولاى ابى فارس وكان اخسوء القائد على 
ابن ستصور فى الجائب :لاخر ..ومكفا. اخرون متمبحون د 


الفصل الشامن 


حكم زيدان على الاعمراب لتهبهم . قراره بمد الهزامه فى المركة 
الى تلمسان ‏ 

ركذا قان الاخرة الثلائنة؛ تضارعوا على الكرة الذعبية التسيتاقة 
والملك وقند ديس" المدل تحت ازجلهم : والاعراب غاهم يتهب يتشيم 
بعضا , والاقوى يسئولى على الجميع والخصومات والمساختات , اشتات 
بين العاتلات والقبائل . مما لم يكوتوا يَجرَؤْونَ عليه ايام مولاى احَمد 
السيخ وقد انتهى ذلك الى ان يصمم عليه بالسيقف : والتتيجة انه بمداعذة 
الملفركة توقفت كل الطرق وترضدت بالتهب والغارات ٠‏ قاضبح التاجر لا 
يتاعار من لواب 'الدن الى مراكشن بنوق قرة عظيمة من الرجال د تحرستة 
اما مولاى ابو فازس الذى كان له كرمى الامبراطورية : قانه لم يكن 
لاثفالا للعئل رلا لان يجرى العدالة'قى غملكته , مثل غؤلاى زيّدان الذى 
سر الممركة اليو ٠‏ بحيث ان عسائر يدعوث اولاد انقيقة (01) قفَروًا 
تماما حالة ما نتج عنه مذا الخلق الرغو لابق قارس وقازتوها مع 
قنوتهم الخاصة التى كانت تتالف من خيسة عشم الف قاس ..فاتوا مرتادين 
الى ابسواب مراكش حيث حبسوا كل اللسالك عن المسائرين جاعلين التجار 
والسلع غتيسة لهم , ومعتبرين ذلك انتقاما متهم على ذلك العقاب الذى انزل 
عليهم يفاسس يواسطة هولاى زيدان , جزاه لهسم على تهبهم , قيها حيتما 
كان يحكم هداك , فجملهم يشعرون ان البلاد كلها قد .لنظتهم ٠‏ اذ ان مولاى 
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يدان كان قدامر القائئد جريسان ان يسير على راس الفى جندى فى 
حالة من الاعتياج فيتقض على دوار الخيام التى ككاتت لتلك القبيلة 
ويحسرق الرجال والنساء والاطفال والبقر والغنم وكل ما يتعلق بهم ولا 


يبقى على شىء لهم , مدى.حياته . فسلط عليهم عذا النار والسيف بحيث 
وجميما دموية مروعة , حتى ان مولاى زيدان تحسر لسماع 


تلك التقازيز الحق وبالرغم من عدا الاجراء القامى . قانه جمل فاسا 
الاقليم الامين بالمغرب ٠.‏ 

ولكن لتمد الى زيدان وحظه العائر , فتجده بعد مآ خسر الميدان 
وتنفى الهزيمة يحاول أن يعود الى قاس وسرعان ما كان القاقد عزوز 
اللرجل الود فى الايام الأخيره للملك الراشل ؛ رالمحيوب ينين 
مواطنيه . يرسل ١تجاء‏ مراكشى ليتفاوض فى امسر الصلح ؛ وابتدا مهمو نقسه 
يحاول مرة اخرى ان يستجمع قوته آملا من تلك القوات انها سوف 
تتبمه ؛ ولكسن من قبل ان يستطيع احضار قوقه وجمعها مرة اخرى وصلت 
اليه انياء تفيد ان اخاء هولاى الشيغ كان اقرب اليه من ساعده مع جماعة 
من الفرسان وان جميع محلة الباشا جؤذر ليست بعيدة وراءء حينقة 
كان عليه ان يعتبر ويتدير الامر ليستعد للقرار , على وجه السرعة , 
.ولكنه اجاب بالصمود والمقاومة , ومن قبل كان قد وضع نحو قسع مائة 
الف دركة فى ببت مال المرائش , قارسل بعقهم الى ذلك المال , يقوم 
على حراستة بعض القسواد : بعد عودته من الميدان , قلا وصله سلك 
الطترين الذى كان يعتقد انه احسن مسلك + واصطحب ذلك المال معه . ولكنه 
كان قد اقبع بقوة من جائب القائد عبد الواحد والقائد مسمود 
النبيلى (102) من رجال ابى قارسس , بحيت انه اضطر الى القرار تواصوب 
تنمسان , تاركا ذلك المال وراءه , فاستولى عليه اخوه مولاى الشسيخ ٠‏ وبهذا 
قر اله حظه التمجم , فعركه مظم قواده , وقر الى مراكم مع 
أخرين اللومن بوكرزية السخص القى ما كان يضع فيه فق قليلة ٠.‏ وزيا 
على عؤلاء فر خدام بيته , فلم يكبن له رجل يعتمف عليه ويضع في 
الا ثبذء . سوى القائد عبد الصادق وحدو الطبيب (203) ومصطفى , والاخيزان 
منهم كانا من اهل خدام بيته , وكانا من اتباعه ايام والده . فلم يتركاه وحده 
فى شبداته ومصيبته , وعكذا لم ببق ممه من قواد العشائر با مغرب 
الذين كانوا له , الا عبد الصادق , الذى اوصك من قبل ان يتركه (حيث 
انه كان قد اتمرى بواسطةاقماع اخيه القائد عبد الواحد , وتوسل 
اليه براسطة دموع ابنه ليعود , وكان هتان كلاهما يقومان بمطاردة 


- محسد بن اتناويت رم 


مؤلاى زيدان وقد اذركا فى يعض السهول ميد الصادق.المذكور) وكنان 
هذا قد ترك بيته وعياله تحت رحمة مولاى ابى. فارس سيده وعدوم . اما 
القسواد الذيسن قاموا بمطاردة مولاى زيدان واقيموه بتسدة فائهم علاوة على 
استبلائهسم .على كنز العرائش» استولوا كذلك على كثير من ماع مولاى 
زيدان ٠‏ الذى كان يحمله ممه » وبالرعم من انه كاث مع فريق قليل من 
الفرسان . لم يكونوا اكثر من عشرين فارسا او نحو ذلك , قائه استرد فى 
كشير من المسرات يعض المتاع , وقاتل همؤلاء الذين طاردوه شخصيا وكان 
على راس المتقدمسين الى هدم الناوشات لدرجة ان القائد التبيلى الذي طارده 
كان يعجب لتباته ويبرئى لحالته اليائسة , ويطلب من جلالته , ان ياف 
طريقه وينجو بنفسه . وقى هذه الحالة البائسة فقد كثيرا من جمعة . وسار فى 
طمريقه الى تلمسان , المدينة التى تفع على حدود الاتراك من تخوم ممنكة 
الجزائر , فرجم بذلك القائد الذى كان يطارده, عائدا الى قاس 


الفصل التاسع 

مولاق الصيخ يعدن تفنه ملكا فى اشن ٠‏ زيندان يسير الى تافيلالت7 
ومن هناك الى سوس , معركة قتل فيها المومن بوكرزية ؛ الصلح ينمقد 
بين مولاى ابى قارسس ويسين مولاى تيدان - 

ويمد ما فر مولاى زيدان على هذه الحال , دحل مولاى التسيخ فاساء 
وكان ذلك فى ايام رمضآن . فرجعت كل محلة مراك الى ديارهاء عند 
العيد ويمد الاحتفال بالعيد بعثوا الى جميع جهات البلاد ٠‏ حيث يوجد 
اولائك الاعراب الدّين كانت بينهم حرب اعلية عظيمة: كبا كان بي 
اولائك الاخوة فى مذه الايام التى تعددت فيها الملوك , ولهذا فان هؤلاه لم 
يعترفوا باحد منفم او يؤْدوا الواجبات المالية الى احد من الاخوة الثلائة 
فلاجل اخضاعهم خرج احمد بن منصور على راس ثلائة الاف جندى, وارسل 
الى السوعى فى شهر ابريل سسئة 3604 , ولكن رجاله ماتوا بالطاعون 
(التى كان عديدا فى ذلك الوقت) اما اولالك المرب فان قليلا منهم اعترقرا 
بساسته, ولما طلب منهم ان يسعفوه بالعلف امتنموا من ذلك؛ فاضطر القائد 
حيئئة للعودة الى مراكقى مبع بقية رجاله . 

اما المحلات الاخرى المختلفة فكالت قد ازسلت الى عندة جهات إاخسرى 
مسن البلاد . ولكن فى فاتح ينيه انت الانباء عن مولاى زيدان باه عاد من 
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تنسسان الى تافيللت”؛ فارسل اليهم جميعا ابو فارسس ليعودوا الى مسزاكس , 
ويحتشدوا عتاك للمرة الثانة » خضية مولاى زيدان؛ الذى كان قد قفى 
بضعة اشهدز يعي حول تلنسان : مخ نحو شين من جنوده ؛ وعكندا 
دعَب زيدان الى تافيللت حيث كان بعضهم يعيش مع بيوت او عشائر القائد 
غيد الضادق : القى كان زا لجماعة المقور ايام مولاى احمدء قاحضر الى 
زيدا من عشائرء النتى عشرة مائة من الافراس ٠‏ وبتلك القوة دحل تافيللت 
فقر قائد مولاى ابي فارس الى درعة مع جنوده , وفى تافيللت مكت مولاى 
ازيدان اربمين يُوما , حنيت ادزك تماما الحالة التي كان عليها سوس وقد 
كتب اليه متها عدةتشخصيات من محبيه قى هذه البلاد , يمد علمهم ياتفصال 
القائد اجمد بن منصور من هناك , حيث كان انات الذين هم اعظم 
قبيلة فى جميع المقرب ٠‏ واقربساء ام مولاى زيدان (اخوالة) (104) ولهذا فالهم 
ما ارادوا ان يبايعوا مولاى ابا قارس ملكا , وكذلك كان معظم بيرت سوس 
الذين قد رحبوا بمقعنه الى هناك , وبتاء عليه فانه اعد قوة استطاغ الحصول 
عليها . وساز بها من ناك الى سوس 


واما مولاى أبو قارس فانه على وروذ الانياء الاولى بقدوم اخيه الى تافيللت, 
دعا جميع محلاته وحضد اربمة آلاف رام متهم , الى جانب القرسان, 
وارسلهم من مراك الى درعة تحث قيادة ابئه مولاى عبد الملك الذى اصطحب 
عسدة قواد رؤساء , مثل القائد كوى والنبيلى زالمومن بوكرزينة : وكات 
هذا القا_ند الاعلى لجيوش مولاى زيدان قى حربه السابقة ؛ ولكنه بعد 
الكسارء فرعته الى مراكثى , مسع آخرين عديدين , وكان الهدف الرئيسى 
لهذه القوات أن يقفوا حائلا دون المرور من هناك الى سوس , التى كانت 
اسيستولى عليهًا مولا ازيدان , وفعلا قد تمكن منها قبل اتيان جميع قواتهم, 
فسار الى لكتوا (105) وعناك كان الفرسان . على كلا الجائبين, ويتناوضون: ولم 
يستطع المضاة ان يمسكروا هناك , وقه قل جباعة من كلا الجاتبين . نير 
انه لم يكن متهم شخصية مهمة , ذات خطرء الا القالد مومن بوكرزية , 
اذى كما قيل .امات يسيب العطشى , حينما اشتد عليه (اذ كانت المعركنة 
اقائمة فى شهر يليه) , او كما يقول الاخسرون خسرج فماد الى خَيسته , طاليا 
الثماء ..وبعد ها شرب توفى فى الخين , وكانت وفاته قليلة الرثاء والاسترحام 
من المفسازبة المسلمين » فانهم قالوا.انه قد جزى جزاء عادلا , حيث كان 
قد خا هولاى زيدان سيده وصاحب ثعمته , ولم يكفه ان يتركه فى مصائبه 
ويقر الى اخيه , بل انه ذعب متقدما جيشا لمحاربته فى ميدان القتال . 


.2 محمد بن ناوي لمر 


كانت قوات مولاى زيدان قليلة جدا لدرجة انه لم يكن قادرا ان 
يبارى بالقوة قوات اعدائه ولهتا قائه كان مضطرا الى الذعاب الى 
مسرم عسن ريق الصجراه وليم يجرؤ على المرور على درعة , 
وهكذا فاته سلك تلك الرمال التى كان يموزهم فيها الماء سواء هر وجميع 
رجاله الذين هلك ممظمهم ‏ وبمد كثبر من المتاعب والمشاق نجا من تلك 
الرحلة ؛ فوصل الى آقة (106) حيث كان يقيم سسيدى عيد الله ميارك (07:) , 
الفقير العظيم والرجل.الذى تخطب الصداقة منه . و بذلك فانه ادرك ان كل قوات 
اخريه لا يمكنهسم ان يسلبوه ملك سوس وعو فى حمى ذلك الوقار الذى كان 
يتمتع نه ذلك العابد . فى هذه الجهات ٠‏ بحيث ان الناس لا يطيمون آأحدا 
الا الذى يامر باطاعته ذلك الفقير . 


ولما انتهى مولاى زبدان الى ناك كتب الفقير الى مولاى ابى قسارس 
الذى كان يمراكش , يقترج عليه ان يعالج عقد الصلح بين الاخوين » وبناء 
عليه فانه فى عشت العالى ستة,7604 كان القائد عزوز قسد ارسبل إلى مولاى 
ة , حيث انه بواسطة سمى القائد الذكور ومذا الفقير قدعقد 

الصلح بين مولاى ابى فارس واخيه مولاى زيدان . على اساس ان ذا يتمتع 
بمملكة سوس يعض الجهات التابعسة لها ٠‏ فى الامبراطورية , ورققا لذلك 
دشل دغولا سلميا مولاى تيدان تادودنت وهى الديئة الرئيسية فى تلك 
المملكة ٠‏ وعلى دخوله هناك كانت سوسس التى عى منذ الزْمن القديم اشهر 
قطى لا يتمتع بالهدوء والاستقرار , واكثره بالنهاب وقطاع الطمرق فى المقرب 
قد اضيخت تحت حكمه ود له البلد الوحيد المتمصح بالامن + والمحكوم 
امن تلك المملكة , مما لم يكسن قى جميع الجهات الاخرى من المفسرب 

تلك الجهات التى كانت تحت حكم غيره , وتنتمى الى الاخوين الالخسرين , 
هذه قد بقيت آنناك فى فرضى عظيمسة جدا , مليئة بكل شقب ووه 
وبالجملة فان حكمه على كل حال كان فرضيا من الناس , ولكن ذلك ما 
اسستقر الا بالجهد الجهيد , حيث ان حفظ القطى تطلب اعظم تكليف , واكثر 
مما كان اخوه يامر به, لدرجة ان سيدى ميارك الرجل الوحيد الذى 
احشرم اولا. الى ما الجهات سار يبكنه ويتتقد مسلوكه فى هذا وكدلك 
سكان جبال الاطلس الذين هم احسن الجنود وابرغهم فى الرمى , وقد مردوا 
فى سكناهم على طببعة الدفاع . شعروا يثيره واحسوا بثقله جدا ٠‏ فكانت 
قوته هته لا ترعاد ماما ء اذ اصيع هزاجها متربا باعمال تزاولها سبرا 
عن ابى قارس + وعلى ذا فان مولاى زيدان كان عليه اما :ان يعتمد على 
اصدقائه واتباعه , او على المال . اما سكان السهول والجهات الواطئة , 


ازيدان ب 


تق من ذوايا التاريخ المفربى و 


فانهم شعسروا بوخز من سلوكه , مدركين ان حلوقهم واقعية تحت رحمته . 
على حين كان امل الجبال يدافعون عن انقسهم بالسلاح المشرع , ومن طبعهم 
فى غالب الاحيان أثهم يبايعون الملك الجديد مبايمة تامة , 


الفصل العاشر 


عبد الله ابن مولاى التسيخ يفر , ابو فارس يرسسل زيدان ليسير الى 
محاربة مولاى اليخ فيابى » عبد الملك ابن ابى فارسس يذجب يدله فشله 
التريم . 

كان الصلح قد عقد بين ابى فارسن وقيدان , نؤاسطة عيد الله مبارك (107) 
وعبزوز اعقل مستشار كان للمغرب , وستترك زيدان بسوس ٠‏ باحثا عسن 
حظه مسرة اخسرى , ليكون سيد مراكش ٠‏ وتعود الى ابى فازس الى كان 
محتارا اى طريق يسلك , ليدبسر وسيلة يتمكن بها مسرة ثانية من مولاى 
الشيخ , الذى كان كطائر قد كسر قفصه وطار الى فاس , متظاهرا يانه 
سيحكم بها كتائب عن اليه » فى اول الامر (508), ومع هذا فانه كان فى السر 
اوض مع الدول الاجتبية ساعيا إن يحرز على صداقة منها ؛ حتى يمكنه 
ان يقر الى بلادما ان كان مولاى ابو فارس سيطاردم بقوته , ثم يستطيع 
رده من فأئى . او بالاحرى رَبِما يفقد بلك مكانه فى الريقيا, وكان 
مصمما على ان يجلب قوات اجنبية تسنده (109) , مما مل اخاء ايا ارس 
ليب المسيحيين ,“الذين ربما“كاتوا سينقجرون عن رصاص البنادق 
فكان لهذا م على الاحتفاط بعيد الله الابن الاكبر لمولاق 
الشسيخ . وان كان الاصلم هو الاحتقاظ بالاب , والحيلولة ذون ١‏ 
يجسر عليه اشرارا ولكسن يسيب الطاعوث الذى اشتد بمراكثى + قان ابا 
فراس أرسل حينثذ ابنه مولاى عبد الملك اليعسكر على خمسة اميال من 
مراكتى ؛ وكان ابن مولاى الشسيخ معه : ولكن جميع حراسه كاتوا غافلين 
ومرتضين , كما ان الاب عيد الله : كان مداهنا جدا ماكرا خطرا . وبهذا 
اسبتطاع ان يقر ذات ليلة من المعسكر ٠‏ ومعه الافراس التى كانت على 
استعداد , فابرد الى ابيه بفاس . 

القد طلب هذا الهم . وقد احرز على حريته كل الوسائل اللدفاع عن 
تملكسه , والى جاتب كونه اينا للاخ الاكبر : فان روحه الجياشة , وامله 


جزنا ميرحا , وزاد حزته اكثر ياخبار استعداداته الحربية . فارسل تزوق 
الى مولاى زيدان الذى كان آنذاك بسوسى ٠‏ طاليا منه ان بسير بشخصه الى 
محاربة الشسيخ , وابنه عبد الله , وقد تقبل مولاى زيدان موضوع هذه 
الزسالة .رحسي .لها حسايا جيدا , وبكبل سرعة ممكنة » ساق قواته التى 
حشدها ؛ الى ان انتهى الى نصف مرحلة من مراك ٠‏ وتاك اقام خيامه , 


ولكن لم يقدم على الجازفةبحظله :أو يأنمن على ثمن راسه , 

بس ايسدق اخيه.. بل كان يوميا يرسي الرسائل. برستل اتبندامة مؤكليا 
الاعتماد العظيم عليه قى هده المملكة وانه حقيقة راغب فى انأياخذ على عاتفه , 
بي ايدى اخية : بل كان يوميا يُرسل الرسائل بواسظة خدامه مؤكدا الاعتماق 
مهمة حرب عبد الله , ولهذا فان عليه ان يقوم باختيار للقواد والرؤساء 
ويزاول بعض الاجراءات الاخسرى للجيوش التى لا. بد ان يطمئن الى انها 
مئاسبة لهذ الفاية , وغير ذلك من الاعمال التى كانت فى تحو تلك الاهمية. 
فكان هذا القول غير مقبول لا عند ابى فسارس .ولا عند مجلس مستقتاريه 
وات كان مع هذا يعمل على تلطيف.الجو لمولاى زيدان , فكانت الرسائل 
تصدر عن آبى فارمى يوميا بالحب والود العظيم » محوة بكثير مسن الاطبراء , 
مشسمئزة كثيرا من سوءوظسن اخيه , السفى كان غير متجرئى على المخاطيرة 
متسدفى مراكسن- 


ولما كان مولاى زيدان قاصدا الى تحقيق ما يتطوى عليه اخوء ابو فارس 
وقد حمل قلية على يديه ٠‏ فاته زور رسالة كانها ارسلت من الررئيس الاعلى 
الهذه البلاد الجبلية للاطنس ٠‏ الى ابى قازس , بالخضوع والطامات 
عارضا مع هذا كله , ان يرسل اليه راس مولاق زيدان , الذى كان 
ممسكرا فى بلاده عند سح ولك الجبل . قكان الجواب على هذه الرسالة 
واردا بعظيم الشكر والوعد بمكافآت عظيمة من التهب ان كانت مهمية 
ذلك المشروع السامى ستنجز , فلما تحقق زيدان من نوايا اخيه فصل 
بعسكره وذعب الى تافيلالت ؛ فاقام قى يلاد درعة يجمع عناك المال ويحضد 
الرجسال ».يمد ماكان قد قضى شهرين مع اخيه , بدون جدوى با! 


قلما راى ابو قارس زيذان قد فصل عنه , وقد ينس من مساعدتنه قت 
عهمة قاس , عمد الى عيد الملك :ابه الوحيد ؛ وكان على مدا 
بر حمسي قوء الياشا جؤذر قائد امد المنصور , وسيدى كوى (110) 
د بوكرزية (الذى على يديه كانت تمضى كل مهام التجاز المسيجيين 
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كانت تمضئ بسرعة وفى ضصمانة طيبة لتنجر من غناك ٠‏ وبهذا كان محبويا 
جدا من جميسع الناس لماملتسه الطيبة) ولما كان الممسكر قد اقيم على 
مسافة نصف يوم من فاس ٠‏ التى تبعد عن مراكقى باريصين يوما ٠‏ وقع تمرد 
بين الفساكسر هناك , فكان ثلانة آلاف منهم ثائرين عليه ؛ متوجهي الى 
الشنيغ صائحين علنا (الله يطول عمر مولاى الشنيخ) . حينثة دعا ولاق 
عبد المنك مجلسه الحربى للاجتماع ٠‏ قوقع الاتفاق فيه , وان كان عدو 
الجيشن يفوق غديرم مرتيل , على العؤة '» بدون توتجينه:اية غتزبة . وهكننا 
عادوا على اعقابهم الى مراك ٠‏ مدركتين حقيقة ماكانت تنطرى عليه 
جتودعم من افشدة , كانت تماما بعيدة عتهم . 


الفصل الحادى عشر 


السير اتطرتى شيرلي اطع رمموفاوم سفيرا عن امبراطور المانيا 
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قى هذم الايام وصل , قى,فاتح اكتوير , الي اسَفى + السسير اتطونى 
شيرلي . سفير! عن امبراطور المانيا الى ملك مراكض ٠‏ وكان حضوره يكتسي 
صبضة احسن مما يكون للصخص الاعتيادى . وان كان بنوع مسا غير مزود 
نصاما من التسخص الذى كان سفيرا عنه : (31) ولم يكن ممه من قوى الاهمي 
الا القليل . وكانث حاشيته تتالف من: نحو تلائة عشر رجلا :“كل متهم 
يخسئن لغة مسيحية جيدا »لاه كان لامجالة ان يواجنه ما يحتاج الى 
اترجمة من لغة الى اخسرى 

وبين عؤلاء كان السير ادوين رتقى (14ه) طعناة مز«هظ عن التى كان 
سلوكه حسنا , وكان حيد الحديث فى كل مجلس يحضرهء غير مستدزف 
الرصيدم فيقترض مالا ٠‏ بل كان مزودا جدا ليقوم بدوره الخاص , مستجيبا 
نى ذلك الى محتده ومتزلته وما يتطلبه الوقت - 


اما السير انطوئى , الذى ١تخد‏ لقب السفير , طيلة مدة آربمعة اشهر , 
انقناها مقيما بآسفى ؛ فى دار كانت مفتؤحة للضيؤف » الذين كان يدعوم 
من جميسع التجار المسيحيسين , ليتغدوا ويتعشوا معه يومينا , فانه كان 
زود بالمال من همؤلاء كلما احتاج اليه للقيام بمهمته , وكان قد حصل 
من يهسود على منند به ان يحسزز على مال ٠‏ يؤديه لهم بمراكش» 


3 معميد يبن تناويت ب 


بفائية مقسرطة. .. :تصل الى خيسين فى الماثة:: كساءانه اشترى مان 
تاجر انجليزى ايضا ٠‏ كان يتعتى ممه » فى كلمتين او .ثلاث : سفيئة حمولتها 
ستون ومائة طن .هع كل ها كبانت تحمل مين حتطة . مؤدياايام 
ممجلا , الفى اوقبة ومتكفلا له يانه ان لم يؤد الباقى فى مندة لا تزيد 
عتى عتسرة ايامء فانه يخسر عزبوته الذى قدمه له . ولكنه قبل ان يصعد 
اليها , كان عبد اللك يمود من فامن . بسبب غدر جيه , وكان 
ملك قاس يزحف على مراكشس ويغذ السير البها وفى اربيمة ايام من 
وجلته , كان يحاصر فى طريقه مدينة ساجلية تدعى سلا , التى استطاع 
الاستيلاء عليها . ولم يستطع احتلال الحصن.. الذى كتب قائدم الى عولاق 
ابى قاوس ٠‏ يعلمه بانه وان سقطت الم اله سيحتفظ بالحصن له, 
اذا حو اتجده باربع مناثة ربمى (513).من القمح به رجاله , ويخمسين 
جنديا , فاستتكف ابو فارس من فقد,ههبذا المكان وكان قد سمع ان السير 
انطونى ٠‏ قد اشترى سفيتة محملة بالقمح . فكتب الى اسفى ٠‏ راقيا منه ان 
ربل السقيئة الى سلا .. ويفرغ بها ذلك القيح ٠‏ لاغائية اضحاب الحضصن 
وجنوده , وهنا نجد السين انطوتئ +.حريصا على استعاف طلب الملك /,يوجة 
تحو يان السفية وتاجرها , طاليا منهما ان يبحرا الى سلا ٠‏ ومؤديا 
البهما من ثلآت مساثة ريطي , فنابحر هدّان من غناك . ولكنّ الحضن كان 
قد سقط قبل وصولهيا اليه : فلم يفرنما القمح ولا انزلا الجنود : بل 
عاد 'بذلك الى آسفى 

وفى نا الوقت بالذات., كان قد ارسل لاصبطحاب السفير فى توجهه 
الى مسراكش ... خمسى بمائة جندى. تحت قيادة قائدين .. قاعطى السير. انطونى 
عمامة لكل جندى , خلعة الرضى والمحية منه , فجعلهم هذا يحترمونه ويبجلونة 
الى اقص حخد , كما جل اجد القائدين لم يات لاصطحاب السفير الى 
مراك ققط ٠‏ بل ليتزود ايضا.من ذلك القمع الذى كان مزيزا جدا بمراكس 

وبيدما كان السير انطوتى يتاعب للسفر., والجتود ساهرين على خدمب» 
بكل ما يسره , اذا بتسرد يقع منهم على ترتيب القائد الفى قعل اتنمين 
من رجاله لاستعجال سيدعم بالتقدم . 

وهكذا كانت اقامته اريمة اشهر باسفى , كان كرمه خارقا للعادةء 
لا بالنسبة الى مواطتيه فقط ٠‏ بل كان كذلك بالنسية الى الفلمدك والفرنسيين 
والاسبانيين ايضا ٠‏ وقد نال بهذا إعجاب جنوده . الذين استقبل بهم فى 
مراكش فى اعظم حفل ؛ كما كان مفا الاعجاب منهم وعو فى طيريقه الى 
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.او حيئما كان مقيما باسفى . يتلقى كتير من رسائل الملك , اللتى 
كانت قطربه وتشيد بمسعاء الحمية . وشجاعته فى مخاطراته باقصى البلاد 
سواه منهنا ما كان قى البخر وما كان فى البز ؛ غير متغل فى بلاط الكسب 
مودته + فاصيح يتردد عليه مستقبلا بالترحيب - 

ولا وصل الى مراكتى , لم يمكث بها يرمين حتى كان الماك قد احتفل 
لاقتباله , واعبد لذلك ما يلزم ٠‏ فتوجه الى البلاط , مصطحبا اتباعه, وفى 
وقت قصير كان قد استطاع ان يمارس مهمته :.وان يجمل تعهدم للتجار 
السيحيين يتجز . وكان ذلك مستحسنا من اسياتيين كانا مدلهين جدا قى 
اعجابهما بغنائه . وبسبي حديثه المغرى بتحقيق الآمال المنشودة ققد انهمك 
التجار فى تبار بيتهم . حول تيل زضاء كل منهم يحاول ان يخدمه اكثر من 
الاخسريسن: ويسعى الى اسعافه . نما يطلب من مسال » اكثر من الاخرين ايضنا . 


وفى هذه الرعاية ٠‏ ركب الى القصر , الذى وصله ٠‏ قلم ينزّل عن قرسه 
ويترجل . كما كان اولاد الملك ععادة يقعلون . بل انتهى به الى «المشوره 
حيث يكون للملك ايواته العظيم , وفى مميته سادة الدولة وتبلاؤها ورؤساء 
القوم حاضرون , قد اتوا الى القصر مدعوين وام يكن به اناك الا الملك 
تفسه يستقيله . فلما انتهى الى حضرته ٠‏ تقبلت منه رسائل الاعتماد , فى 
اعظم مظهر من الحفاوة والتبجيل : كما اقتبل هو شخصيا , باعظم احترام 
وعطف . ولم يكن هذا من لدن الملك وحده . وانما كان ايضا من جاتب 
رؤساء الدولة فى الجيش والادارة والقائمين على نظام القصر , وخدمته آنذاك, 
وقد عهد الى اعظم رؤسائهم , ان يراققوه فى عودته الى حيث امتطى 
صهوة جواده . 


وبعد خمسة ايام . عاد اتطوقم شيرلى الى الحضرة , انا انه سيمامل 
بما كان قد عومل يه من قبل , ولكنه وجد سلسلة معلقة تعترض سبيل 
الداغل الى المسور . مما جمله يحسب ان هذا ما قمل الا لاعتراض سييله 
هو فقط , فلم ينزل عن فرسه . بل عاد ناكصا فى حتق عظيم » وسرعان 
ما بلع مذاالحادث الى سمع ابى فارس , الذى ازسل فى الحين ثلاثة رؤساء 
من قواده للتحقيق فيه . 

اما اتطونى شيزلى . فانه لم يعتير متم الاعاتة تازلة به قحسب, 
بل اعتبرها نزلت فى حدق الشخصية التى كان يمثلها . قائلا للقواد 
الذين انو للاعتذار : ان سيدم امبراطور الماتيا كان قادرا على ان يجازى على 


00 محمد بسن تاويت عم 


هذا الضرر الذى نيل به جاتيه . قال هذا ولم يخشنى كونه الان ها زال فى 
قبضة ابى.فارس ٠‏ مدركا ان عظمة الذى كان قى خدمته , تفوق الى ابد 
جه عظمة ملك مراكتى ٠‏ ويالرغم من مذه العجرفة المتنامية , فاته كان 
يستدعى من هناك , موعودا بأنه سيتتقم له اشد الانتقام., على ادتى 
اذى ارتكب فى حقه ٠‏ وقد القى القواد الثلاثة ؛ اللائمة على بواب القصرء 
مائحين انطوثى شتيرلى رامن ذلك البواب ؛ ان طاب له ذلك . وبعد ما قضوه 
ساعة فى تهدئة تاثرته , رجعوا به ؛ حيث وجد البواب امامه يجلد 
بسنة ١‏ قم يرج ابه فى الستجن ».ومن نشم فانه لم يترجل بعد عدن قرسه 
اقط لدخول المشور . 

وخلال اقامته بمبراكش + التى استغرقت خمسة اشهر كانت له مع ابى 
فارس عدة محادثات وعلى العيوم فائها كانت , كما يظن . جول مساندة الملك 
وتعضيده فى المحافظة على ملكه , ضد اخويه الشيخ وزيدان , وايضأ ليوجه 
اضرباته الى عظيم الترك فيزيحه عن الجزائر واتونس ٠‏ 


بعد عبذا نجد الطولى شيرلى يغادر مراكثى ,. مع اعظم سرود راتشراح» 
ورضى تام عن ابى فارسي , الذى رجع منه بنييلين يرتفاليين . اشترامما 
بمانة وخمسين الف اوقية ؛ المبلخ الذى يعادل عشسرة الافم جتيه استرلينى ٠‏ 
وقد فى مدان سية عشر عاما اسيرين مراك , وكأن اإخدمنًا 
ابنا لنائب الملك على شبرقى الهند (114) والآخر كان من غمائلة ثبيلة 
الب رتمال (15:) وكان فقهاء الاول قد ارسيل ثلاث مرات , مين شرقى 
الهند . ولكن فى اثنين متهما ١تتهبا‏ , بواسطة الانجلير , وقى المرة الاخرى 
انتهب بواسطة ٠» ١١‏ خلال حربنا الاخيرة ممهم , اما الاخر فان اخوته 
حبسوا عنه قداءه , اما للاحتقاظ بذلك المبلخ العظيم من امال , واما لانهم 
كانوا غير قادزيسن على اداه 'تلك,القدية المظيصة ٠‏ 


ولاجل مصاحيته من القصر بمراكتى . الى اسنفى , فقد كلف فى ذلك اخحد 
الحجاب النبلاء الذى خلع عليه انطوثى شيرلى قبعئه التى كانت على راسه , 
عند توديعه , وكاتت مرصعة بجوامر ثمينة جدا , كما انه كاف جميع الأدلاة 
والحراس الذين 'زاققوء. وكانوا كثيرين نحو اربع مآلة جتدى , 
حتى يقوموا على حراسته لسستة فى الطريق الذى كان محفوقا بالمهالك . وكاتوا 
تحث قيادة القائد عبد الله احد البرتغاليين المرتدين (الذى اسلم بمد ان 
كان مسيحيا) وكان هذا الرجل . قويا فى يقينه وشجاعته , راغبا ان يكون 
مع مواطنيه وبناء على ذلك , قاته ذهب ليلا الى سقيتة السير ادوين ريتشسء 
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ولم يذعب الى سقينة السير انطواتى .فلم يكن من السفيئة الا ان ديت 
انجرعا رافعة اياه وميحرة صوب امنياتيا » أما الآخروت فائهم بقواامع 
السير انطوثى فى الميناء. 

فهذا الصنيع قد اتخذ له تفسيرا سيئا . وكان من أئره ان خمسة من 
رجال اتطونى كانوا قد ارسلوا الى الشاطى٠‏ قصد الحصول على بعض الزاد 
اللازم » قيض عليهم ورج بهم فى السجن » ثم ارسلوا مسلسلين الى مراكثس. 
ولكسن بعد ذلك اطلق سبراحهم , حيث ان السير انطوثى كتب الى الملك ٠‏ موضحا 
مومفه فيما وقع , وراجيا منه أن تعالج هده الظلامة التى نزلت ب- ‏ 
ومتخذًا احسن مظهي فى ة وقد مكث فى اسقى اريعة ايام بعد ماكاتت 
السفينة قد ابحرت بالقائد المذكور » فكان عليه ان ينتظر الى ان يماد 
اليه الخمسة الرجال الذين اعتقلوا . وما كان سيجر تلقى كتابا بان يبر 
من بعض التسواطى» الخاصة الامينة » ونصح بان لا يرسو مدة اطول بالميتاء 
حيت ان بعض قراصئة الفلمنك كاتوا عبر البحار يترصدونهم ٠‏ قان حصل 
حادت هتاك . فقلما ينجو منه ذائك الاسيران , اللذان وقد علموا يوجوعما 
فى السفيتة سيغار عليهما قيقعان غنيمة لهم . وحينئة ستكون خسارة ق.لاف» 
وتلاتين الف اوقية , كان احد التجار قد اسلفوصا السير انطوتى شيرلي, 
على ان يؤديها له خارج البلاد , وكان ذلك التاجر لما يزل محتفظا بذينك 
النبيلتين الي رتغاليين , رهتا فى اداء هذا الدين بمجرد وصولهما الى لشيونة 
وعلى مذا وقتع الاتفاق على الابجار , وكان ابو فارس قد ارسل اليه رسالة 
بتسريع رجد ال (526)... 


وهكدا اعود الى الاستمرار فى كتابه تاريخى 


الفصل الثاتى عشر 
مولاى عبد الله يذهب بنفسه الى محاربة ابى فارس , مطاردا اياء 
خارج مراكت . وباعنا بالباشا جوذر لحينه , مم آخرين من نبلاه 
0 
كان مولاى قد جمل ابنه عبد الله على راس قيادة جميع قواته. 
اماهو نفسه قائه كان يقصد الى تخليص ثلات سفن ايطالية كانت قد 
قبض عليها بالعرائتس , ليركب فيها فازا : ان كانت الحالة غير باعفة على 
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التوفيق , مو وذووه ٠‏ مصطحيا جميع متاعه.. قيدمب فيها الى فلورنسس (117) 
ولكسن المعركة كانت ستفير فى تصميمه , وقد استولى حاليا على جمييع 
السفسن الاجلبية ٠‏ التى اتنت سواء الى الصرائش والى سبلا او جهات اخسرى 
من حكومته ايضبا . كما ان بعض سفن تجار قاس كانت قد تهيت ما كان 
بها من بضائع . وقد اضطر رجال السفن على النزول بمدائمهم ٠‏ فتزل 
جميع الرجال . اما ليجملوا فى حدمته واما ليتلقوا السلاح الذى سلم 
اليهم , وبذلك زود نفسه بالقواد والجنود الذين كانوا من اتجليز وقرنس 
واكان . مم 27 من المدافع المزودة بالقتاف اللازمة لها . ولمذًا استطاع 
ان يلهب حماس ابنه عبد الله بأمل انه سيستولى على مراكتى ٠‏ (لكنة 
نفسه كان سكرانا بالامل الظامج فى الملك) وعكذا فان عبد الله حول اليوم 
الاخير المتم لتونير سنة 3666 كان متجها الى مراكشى على راس بيش 
يحتوى على عشيرة آلاف فارس وراجل ٠‏ الى جانب رجاله البخارة والمسيحيين, 
الذين بواسطة اعمالهم استطاع ان ينتصر فى الميهان , حيث قائلوا قريبا من 
مراكشس . ينحو ستة اعيال من جنو بيها الشرقى , وذلك في اليوم الثامن من دجفبر 
سسة قمر رقدن 

التمد الى الشيخ قنجده. يصاحب ابنه . ولكنه لم يواضل السير الى 
ابد من مسلا , فانه على مسافة ثلاث ساعات متها للراكب ٠‏ حيث يقعم 
عنساك تهسر يدعق المغسورة » كاتت السفن التنى ات بها الطليسان 
تنتظره فتوجه الشسيخ اليها مناك , وعلى مقر بة من السفن إقسام خيامه على 
الشاطى» حيث مكث هناك , وحط بعضا من متاعه فى السقيتة : وصمم هو على 
ان يلل مناك وينلقى ما .تاتى به احبدات اينه ,فان جرت همه حسنة 
فان اقريقيا ستصير اليه والا قانه سيلتجىء الى دوق توسكنة المظيم (129) 
الذى اعتمد على بلاطه كثيرا . 


اما اصحاب المدافع المسَيْحِيونَ الذي قهروا جها الوقت المناسب 
الاطلاق قدائفهم , وقد وضهوا مداقعهيم قى اماكثها . وجملوا عبد الله 
ينتصر فى الميدان ٠‏ فانهم كاتوا آملين يذلك قى ان يحصلوا فى ءان واحد 
على حريتهم وعلق الغديمة , لذ كان اغلب رجالمم فقراء ,“فلاخي كتنا 
ستقزا يبضغ 

ولما انتهى إلى علم الشبيخ , إن ابنه قد استولى على مراكتى , ايج 
غير مهتم لارسال الزاد 'او الميسرة .م مما يحتاج اليه في السفقن النلاث 
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الايطالية , التى اقلموا بها من الممسورة الى بلادهم . آخدين تلك الاموال 
المظليمة ٠‏ مقابل ادائهم حينما كانوا فى حجزهم (20:) 


الفد فقد ابو فارس فى ذه الممركة نحو ست مائة رجل ٠‏ فخف الى 
الديئة لتخليص كنوز ونسائه . وحيت اف ان يوخذ على قانه 
الم يجرؤ على ان يتمهل حتى يحملل هده الكتوز معه . ولكن بكل سرعة 
اتجه تحر الجبال . طالبا من القواد ورؤساء رجال قصرء ان يتيوه بلك 
المتاغ الذى كان مسن جملته سيف مين . لا يوجد له مثيل فى المالم 
كما انه عهد ايضا اليهم باصطحاب ينته ‏ والمهمات من نساء قصرم اللاتى 
كانت من بينهسن امرأة بسن واشى (521) تاجسر الملك . وفى اقتحامهم للتلال 
كان هناك جماعة من الاعراب مثولفة من خمس مائة فارس ٠‏ فحاصرت 
مؤلاه القوم ناعبين لاتقالهم , سالب للنساء ومنتهكين جرمتهن , غير 
معفين حشى ابنة ابى فارس , التى كان عبد الله قد صمم على التزوج 
منها . مير اه لا سمع ان بعض المفاربية قد ضاجمها . وكذلك لمآ 
كانت متهمة باتها عاشت ممع ابيها مضاجمة للمحازم , بعد دخوله 
الى مراكشس فانه ما طلبها من ابيها (22) . 


كان القواد قد ركبوا افراسهم فى سرعة فائقة قعادوا الى مراكثس. 
وعناك احتموا فى المسجد , فوعدهم عبد الله , على خضوعهم هذا , بالعفو 
عتهم . وحينئذ اتوم طائعين ععتمدين على كلمته الاميرية . آتيا بهم 
نقراء ذلك المسجه . 

غير ان مؤلاى عبد الله : ريما كان قسد حرشن من قبل مجلسه الخاسده 
او كان مدفوعا بطيمه الدموى . ققتلهم سرا , وارسل رؤوسهم فى 
غرارة الى فامى , لتقدم الى ابيه . ولسم يكن قد اطلع على مذا الصتيع 
تماما بمديئة مسراكثى , الا بعد ان وضعت روؤسهم على ايوابٍ فاس . 
وعكنا كالت لهاية الياشا جؤذز (423) اعظم جندى ايام المولى احمد . 
واخلص قائد فى حياته الى ابى فارس ٠‏ ومعه سيدى كواى (124) وابن القائد 
عزوز ٠‏ والقائد مودن القاسمى (125) واربمة رجال عظام آخرين . 


0 محمد بن اناويت 
الفصل الشالث عشر 


غولاى زيدان يود ليحازب مولاى عبد الله فيسترد مراكثى منه 
قاملا ئساتية الاقامن رجاله + وعلى استقراره ‏ بعك ثثلائنة آلاف 
فاءى ليقتلوا . وقد استقر على نظام جديه. 


وعدا الجبروت الذى اظهرء عبد الله على عؤلاء الشجمان والرجال 
قوى الكفآت ٠‏ والنهب الى قام به الفاضيوت , سواء تهيهم لدور القؤادء 
.وتهبهم لاع مواطنيهم . وارتكابهم لانتهاك الحرمات القى اتوء تلو 
الخرب :“كل هذا" تسيب افى قترار الكتيزين الى 'مولاى زيسدان :امنا 
الباقى الديسن ظلوا بمراكش فاصيحوا غير مطمثنين , ولهذا فان اشراق 
شمسى سمادة عبد الله ما كان يستمير. اكثر من:شهرين . جتى كان مولاى 
زيدان » الذى كان :لم يزل فى متتصف الطيريق .بين مراكش وفاس ٠‏ منتهرا 
فرصة ذه الضبوضاءٍ . بين وجال المديئة » قزحف الى مراك من 
جانب التسمال للمدينة , مصمما على "أن يخوض الممركة الحالية . و 
سمع بهجواسيس عبد الله , الذى كان معمسكره قد اقيم على اعظم روض, 
او بسنان يدعى المنارة بعيدا عن المدينة بحوالى ميقين اتجليزيين 
وقى اول ليلة على اقتراب مولاى زيدان من المديتة , كان السجونون قدا 
خلصوا من السجن وكاتت السجون قد كسرت ابوابها ٠‏ قفر هؤلاء الرجال, 
وقد حصلوا على حريتهم . تصقهمْ الى اعلى المدينة واتصفهم الى اسفلها 
صسائحين الله يطول عمر مولاى زيدان مما ازعج الاهالى كثيرا. 
وعلى هذا الضجيج , تسربت عصابة لمولاى زيدان الى داغل المدينة , 
من الباب السرى » وهجم كثير من جتوده » على فرقة من جنود سلا ٠‏ قاصدين 
الى مداعية ممسكر مولاى عبد الله . ولكته دعب بنقسه قى ألفى رجل 
لانقااه .'وامنتمس فى مناوشة حامية الوطيس ضد السزيدائيين + وكان 
رن ممه يقاتلون اعة ؛ لاسترداذ مدافمهم التى كانت قد 

ققدت. ٠‏ الى ان اضطر الزيداتبيويٌ للارتداد - 

وفى اليوم التالى وكان 25 من ابريل حسب التقويم الجنديد 186 
توجسه عبد الله الى مولاى زيدان » الذى كان ممسكرا فى التاحية التسماليسة 
من المديتة ٠‏ تمير مجترىء على الاتيان الى جنوييها , وذلك خوفا من 
العيارات النارية التى كان رجال عيد الله يرموتها من دار الملك 287 : 
فلا سمع بتحرك عبد الله ؛ اليه : وتصميمه على مداهمته مخاطيرا بحظله 
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فى المسركة الحالينة : بصت فرقة من احسن قرسانه للتقابل همه , 
فلما عاين ذلك عبد الله . آثار رجال مدقعيته للنهوض نحوهم فاقاموا 
صوبهم خلسة مداع تحاسية قفط .لان البساتسين: والزياغن جملت 
المرمى ضيقا جندا وهكنا كانت القوتان تلتقيان , قهجم رجال زيدان 
على رجال عبد الله مجوما عنيفا جدا , ولكن رججال المدقعية زدوهم 
على اعفابهم . فلما شاهد ذلك قرسان عبد الله , تشجعوا وعيوا كثيرا 
لمطاردتهم » قسقطت بضمّة الاق من فرساتهم امام مداقعهم » وركيوا اكناف 
اعدائهم , حتى كانوا قرببين من معسكر زيدان , وكانت قطع المدقعية 
تجز من ورالهم , لما ادرك مولاى زيدان مزية المكان الى شاهد اعداسم قد 
تركو» رعروا تحصيناتهم من اعظم مدفميتهم التى كانت منها معظم مخاوقه ٠‏ 
استتحث رجاله على احتلال اماكنهم , وقد احضر ممه قوة احتباطية جديدة 
ليرد فهم بها. موجها ضرباته الديدة على عيد الله ورجاله, 
وبالاختصار ققد أظهر بحمية عظيمة فى الهجرم , يحيث جغلهم ينهزمون 
الى الوراء , ملتمسين الفرار , وفى اضطراب مروع , الى الجبال الثى كانت 
فيها مدفعيتهم , فلما شاهد رجال اللدفعية المسيحيون هذا الهرج والمرج . 
ارتاوا ان الفهم » حتى ولو وقعت على رجال عيد الله النسهم , 
مفضلين ذلك على ان يقعل مس مائة اوست مائة من حائبهم ٠‏ ثم يخسرون 
الممركة : ولكن المسلم الذى كان قائدا على المدفغية , وقزادا آأخربن 
الم يسمحوا بهذا . وحينئة كان رجال زيدان يتعقبونهم فى نظام حسن , 
مضيقين عليهم الخناق . قوقعوا يقتلون بالسيوق من ايدى الزيدانيي , 
الذين داعموا رجال المدقعية وقتلرهم 

واستمرت المجزدة تحو اربع ساعات . فقعسل سبمة او ثمائلية آلاف 
رجل ويقى قليل على قيد الحياة ليتحدثوا عن ذه المعركة التى لم 
يبق فيها المسكر على الاهالى , منتقمي من عدم طاعتهم والخديتهم 
ب والغارة وانتهاك جرمات تسائهم , بل إن يعضهم دقنوهم احياء, 
اما الذين كانوا موتى فاتهم لم يتكلفوا ان يدقنوهم , بل ظلوا ملقين على 
الارض فريسة للكلاب والعفبان , ونشور السماء , وكدلك كانت الوطئة 
شديدة من هنا القاتع على المسيحيين الدين كانوا قد الحنوا جائبٍ 
عبد الله . واغلبهم كانوا قند خدموا عبد الله طيلة خسة اشهر قهؤلاء 
كانوا اما مقتولين قى المصركة او حت حلوقهم بعدها . رهكذا كنانت 
تهايتهم بعد ما عاشوا قى مضيق جبل طارق ٠‏ رالبحر الابيض المتوسط 
لا كتجار اشراف يصرفون بضائعهم ٠‏ بل كانوا يرتكبون الغارات رالنهب في 
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دكاب. اليجر:المنمددين . راخيرا وقموا فى ايدى المسلمين الدامية , 
كعقاب استوجبره وسلطه الله عليهم ٠‏ جرًاء عادلاا فى حكمه ؛ على جرائمهم 
العديدة واتتضاكهم للحرمات قد 


وقى هيده المصركة عريقت كثيو من الدماء الننى لم ير متلها 
مذ ان ابتدات مده الحروب الدامية . وقر مولاى عيبد الله الى قامس مع 
يضبح مائات من رجاله ٠‏ كانوا يقوا على قيد الحياة فساروا فى صحبته , 
اما زيدان سيد الميدان فانه دخل مدينة مراك وله مهمة اخرى كان 
لا يد إن يحسرز عليها ,, فلم يكن ليركبن فى اطمئتان الى عشسه الخاص , 
حتى يتوجه الى القصر الملكى الشسييه بالفلمة للاستيلاه عليه . لند كان مدا 
يتصل بالمديئة بواسطة سور حصين ممد للدقاخ . ولم يكن فى 
حاجة الى مدافضم تقام عليه من اى نوع , وكان فى داخله الى جاتب 
جنود مسراكش ٠‏ ثلانة آلاف من الفاسيين الذين لم يكونوا فى الممركة 
الاخيرة , ولكل لركوا هناك ليقوموا على حفظ المكان لمبد الله , قطلب 
منهم ان يسلموا ولكن مؤلاء الرجال فى كبرياء وعجرقة . ممتنديين 
على قوتهم الخاصة وقسوة المكان, ايرا ان يسلموا ذلك الصحن , على اى 
شرط مِن شروط مولاى زيدان وبالرغم من الهم كانوا يفرون طيلة 
يومين من قبل ريهددون بكل وسائل الاحاقة التى وجهت اليهم فانهم 
استمروا على عنادهم واخيرا فان زيدان احضر مدقعيته روجهها الى 
هذه الاسواز ء الا اانه مع عذا ارجا استعمالها , متمكيا أن يوجه نيرانهاً 
على تلك الاسوار الفوية , الجميلة وا 


الى !تقد حد اعظلم 
هما عمى عليه . وبدون زيادة عناء أو بذال ابة مقاومسة ٠‏ فانهم احتتوا بحرمة 
المسجد الاعظم الذى كان منتصلا بالبيت الملكى (29) , وكل رجل متهم قدا 
اصطحب معه سلاخه ومتاعه . 


وعلى عسذا ارسبل مولاى زيدان الياشا سليمان (130) طاليا منهم ان 
يسلموا اليه. سلاحهسم . مح وعدهم .بانه سيعقو عنهم , ففملوا ذلك فى 
الحيسن » مذعنين اليه , مسلمين كلا من سيوفهم وبنادقهم . وبعداما تجردوا 
هن السلاح , فاتهسم بمياطة متناهية خرجوا الى الخارج » حيث اتى نحوهم في 


ديلا من زوايا التاريخ القربي يبنا 


الحين رسرل الملك الذى كان يحمل امرا يذبحهم وبتر حلوقهم , فكنان هذا 
جزاءصم الذى نقف قيهم , وانه لحالة مؤسفة ٠‏ فى حكمى ؛ استهدف لهسا 
مؤلاء الرجال العديدون الذبن كانوا قد اذعنوا الى اتفاق حسسن , بمد تلك 
الممركة الحامية , وقد ساد الهدوه ثم كان هذا المشهد المؤلم يتمثل . وان 
كان عبعا بالنسية اليهم ان يدعتوا سواء للقانون او للحت فى الدقاع 
عن الفسهم الفى. الندى لم تكن لله تقيجة الآ التماسة والعبودية 
لازلائك الناس , الذين يوضع مناعهم وتقع حياتهم دائما تحت ازادة 
الملك قى جميع الحالات : سواء للمحافظة على السلام او للتدمير , وق 
رغبته , وعلى كل حال قَانَ بعض حجج زيدان لطفيانه كانت واضحة منساقة 
لما ياتى : اولا:, آنه كان يعتقد ان الفاسيين لن يكوئوا اندامنحازين 
جميما له , ولكنهم يستغلون توبة الوقت المناسب » وفى اية فرصة يثورون 
عليه . ثانيا . انه قد هدف الى مجازاة عبد الله يقصاصص النقس بالتفس (535) 

اموت ٠‏ جاعلا اى 
ازعقها عيد الله , 


حيث كان عبد الله قد وضبع عدة من قواده الرؤساه فى 
يدان مقابل كل واحد متهم ٠‏ على جياته الغالية التى 
ثلاث مائة شخص من عسوم مؤلاء الجسود . 


الفصل الرايع عثر 


زيدان يبعت اعظم جيث لمحاربة عبد الله . الذى قتل بعد المصاف عدة 
رجال من الزيدانيين زهاء ثلائة آلاف ؛ فيصدر زيدان حكما دمويا على 
شراقة الذين اساؤًا فى حقه. 

عاعو يدان قد امنتقبر تمزاكش:. ولكن فى اصان ضشثيل: هن رؤساء 
رجاله , الذيسن كانوا يرغبون فى تقيير الوضم حيث ان ملكهم من اجل ان 
يستولى على مرتباتهم ومقدراتهم لتقوية وضعه الخاص فى حكومته 
انسا يحدث الشحناء والخضومات بينهم مما جعلهم لا يحجمون ان يتكلسوا 
افيه متتقدين صنيمة ازاءعم ومتضجرين مه ففقد هؤلاه رؤوسهم بسبب 
.لان الكل الميت لا ينبح +6,ام/ ارده مانت «««ما«ونر إما عسوم 
العب الدين من طبيعتهتم دائما الرغبة فى الجديد وارادة علك جديد 
قانهم شعروا بشدة جوره » الى جائب المجاعة التى مات منها عدة وان 
ملكهم غير مكثرت بالسلام ٠‏ وكانوا من قبل بظنون ان كل تقيير سيجلب 
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لهسم العسلاج , ولكنه فى الحقيقة كان مثل الحزمن طبيب غير ماهر , لا يبتر 
المسرض ٠‏ بسل يحسدت يعبله جسراحأ اوسع. ٠‏ فينقل الجرج ويعضل شفاء 


نآ عن بان“ هانق قي مانا مين د طينكة 
الساخطة من الراى العام , فقد سير قوة من اثنى عشر الف جتدى راجل . 
وستة آلاف فارسي . مصسما فى ذلك على احتلال فاسي بهذ ١١‏ وكان 
القواد الرؤساء لهذا الجيش هم الباشا مضطفى والقايد احمد بن ابراهيم (532) 
والقائد على طهلا .. والقائد كاكو, والقائد حدو الطبيب . مع آخرين 
متعدديبن . ولم ينيعب مولاى زيدان ينفسه همع هذا الجيتى ٠‏ بل بقى 
بعيدا عنه بمراكس ليلا تنور عاصية الامبراطورية , عليه في غيبقه (33) . 


اما مولاى الشيغ فائه لآ سنمم بهذم الاتبآه . ذهب الى المرائه 
وعناك اعد سفيئة فلمتكيلة عظيسَة من اتاجرها بجميع البتضائح 
كانت عليها . ثم وضع فيها كتوزه : مصمما على الفراز بها خارج البلاد ٠‏ 
اذا ابه عيد الله سر قاسا . ولكتن عبه الله للم يليح اى أؤقث لحقساه 
قواته الجديدة . وفى قليل منها اعنقد "انه اكتفى وانه بلك اصبح قادرا 
على لقاء مولاى زيدان والانتصار عليه (134) فى هيدان مكشوف كان قريبا من 
مكتاس ٠‏ حيث كان الناس فى جاتب مولاى زيدان ‏ ناكرين ملكهم في ذلك 
الميدان . بل كاتوا ناكرين لاى احد كان من البيت الملكى , فاحجموا عن 
القعال . وبدلا من الصدام قاتهم لجازه الى الفاوضة مع عبد الله بانه اق 
عفاعنهم فاتهم سيستسلمون له , رعكذا فعلوا » وان كان اغلبهم فر بعيدا 
عن الميدان , ما عدا ثلانة الاق من المزاكصبين » الذين لم يعتدوا 'بشسهامة 
فى طبع عبد الله ,'فظلوًا مح ردان آملين منه حسن النبة فى أدائه لهم . امنا 
اولنك اللذين لجئوا الى مولاى عبدالله فقد امر بهم جميعا ان تحز حلوقهم. 
عانجا ايامم قفط هذا الفضل . وهو ان يتجردوا اولا من تيابهم تماما. 
وعلى هذا فاننا راينا زيدان الجزار يقعل, يقساوة اوللك الجنود 
المساكين يمراكش ٠‏ وراينا عبد الله القاتبل بدول رحمة لهؤلاء 
الاسرى الاشقياء فى مكناس فكلامما كان محققا للقول الماثور القديم 
اباط اء سوس )مل, رودم «ممفلمك اسوعل»0: الملوك .ينيو والاغر يق يتحملون 
عقابذثربهم (136) وفى هذه الممركة قبض على رجال انجليز ٠‏ يتردد عددهم 
ا بين الثلانين والاريمين , كانوا فى خدمة مولاى زبدان كمدقعية . 
ولم يكن احد متهم .فى تلك الجصاعة,التى كانت فى ,خدمية مرلاى عبد الله 
بمراكتس , جيتما خسي المديئة والميدان (137) بل كسانوا غفيرهم شجمان , 


اليل من زوايا الشاريخ القربي إببها 


وبعض من هؤلاه الانجليز فروا مع القوات المتقهقرة الى مراكشش (38) اما 
يعضهم الآخر فاخة اسيرا ء وقدابقى عليهم عبد الله يسبب الخدمات 
السابقة التى اداها شمبهم له . وكذلك من اجل العمل الحالى الراعن الذى 
كان سيستخ مهم فيه . 

ومنه الحملة التى قام بها زيدان واتت اليه بكارقئة لم تكن له فى 
الحسبان . جعلته فى الحين يبعث قواده مع بعض زفقائهم الى الاعراب 
لتزويده من جديد بالرجال وبالاموال ومن بين عؤلاء قد بعث كريس 
0 كن تالط كل ا ا 
ست مافة 
شسرقى (439) جماعة ملك بلاه هي ارا سنوتل الذين كسانوا دائما 
فى سرب مع الجزائر او الجزائريين 

كات مؤلاء شراقسة من اعالى جبال الاطلس ناوا فيها فكانوا قى 
لبيعتهم دعويين وحشيسين , لا يعترفون بسلطة الترك او الحكومة اكثر مما 
يعرف سكان جببال مراكش ٠‏ بسيادة ملك الببربر , وكان نحو 
اثنتى عشرة ماثة من هؤلاء فى فرق زيدان مرتبين فاحتفظ بنصفهم فى مراك 
والنصف الاخر ارسله مم سليمان فوقع بين عؤلاء انفسهم تمرد , ولم 
يكن هذا التمرد لاحتياجهم الى اداه مرتباتهم او لانهم عموملوا مماملة 
بيئة ؛ بل كان ذلك رغبة منهم فى مجرد ان يخدثوا أضرارا , وعلى هذا 
قاتهم عنوة احتزوا راس الباشا , حاملين ااه ممهم كتذكار لاتتصارهم ٠‏ 
وهدية مناسبه يكسبون بها عطف عبد الله . الذى كان آنذاك يقاس , حيث 
ذعبوا لالتحاق بخسمته ردهت . 


وهكذا قصل زيدان من هناك مملتا انه من الان فصاعدا , لمدة قلائة 
اشهسر , كل شركى جنديا كان او غميره , وجد بسراكش او نحيرها من 
مملكته , فان دمه مدر . يساق الى الموت ٠‏ ولكي يتخذ ذلك صفة امكن 
ويكون اعم عقابا , فانه قد اعلن ان القاتل له مال ذلك الشرقى الذى قتله , 
وكثير من اغنياء هذا الجنس او العشائر , الذين كانوا فى مراكض , واخدوا 
احتدمتهم /السيوف يسيب طيشن وجتا الا ان بعضا منهم 
إستطاع ان ير بما حمل على ظهسره ؛ واخرون استطاعوا ان يجدوا لهم 
إسدقاء خلصوهم على ظهوز اقسراسهم . فكاتوا احسسن من اولثك ٠‏ الى ان 
فزع زيدان ياخبار قدوم عبه الله عليه ٠‏ فاعلن عفوه عمن بقى على 
قيد الحياة متهم . وسمح لجميع الشرقيين باتياتهم بتجارتهم او بضائعهم 
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.يدون ان بزاولسوا ذلك بمراكشى ٠‏ ومع عسذا فقليل منهم جروا 
على المودة , بصاء على.صذا القسرار الحسن ٠‏ وظهسر مؤلاء النذين اختباوة 
فى امسراكشش , ان كانوا قد ملكوا.كنيئا بها ٠‏ فاظهسزوا انفسهم للنساس . 
وذلك خوقا من ان يكون هذا القرار مجرد تظامر منه لاحضار 
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عسؤلاء الشراقسة الذين كانوا.السسبب الوحيد لهفم الملحمة.. والذين 
التحقوا بميد الله فى قاس . كانوا دائسا يحرضوته على النوجه الى 
مسراكشى ٠‏ واعدين يان. يضع كل .رحسل ملهسم حيائه فى سبينه , وذلك 
(نتقاما لازواجهم واصيقائهم الذين لقوا حتفهم من اجلهم » وتأذوا يسيبهمء 
فاستجاب عبد الثه توعا ما لعرضهم . ولكنه تردد , مدركا ان قواته دون 
قوات الزيد انين الى ابمد حد الى ان ار فيه هَؤْلاء الشراقة الذين 
انوا ببعضي ذخائر من عضائرهم فى الجبال فكان هذا كاقيا لتنوين البرجال 
الدآين يتويدونه . حينئذ قصل بهم متجهآ الى مراك , او ار نشت ٠‏ 
مصمما على أن يداهم مولاى زيدان مرة احرى ٠‏ اما القوات التى كان 
عبد الله متوفرا عليها قان مدا غير مملوم بالضبط , ولكن قدر ذلك , 
على التخدين + بتحو خمسة عشَر الفا من الفنرسان والفاة 


الفصل الخنامس عشر 


فرار زيدان وصوت البطل القبطان جون كفرد واتجلييز آخرين ٠‏ 
واستر شاع عبد الله مراك , 

كان مولاى زيداق قربا جدا ٠‏ بأوللك الجنود الذين كانوا مِغه . وقد 
ساعده المراكشسيون بثمانية آلاف رجلل .+ وبعضض القبال ارسلت اليه رجالا 
التعضيد قواته وتكثير مسواده . وكان ممه مائتا انجليزى . كان اغليهم 
شبجمان متوفرين على ستين مدفما . مم كفابة من القذائف والبارود , 
و كان قائدا على عؤلاء الانجليز وجميع السحيين القبطان جون كفرد (145) 
إحسد النيلاه الذى كان من امسل رفينع متحدرا مسن ارومة عريقة فى 
الشرف وعى غسائلة كفرد قى بوكنكها ,اذى كان على اول توظيفه 
فى عذه البلاد وقترحييها به . قدانمم عليه مولاى زيدان بسيف 
فاخي قيمته الف مرك , وحرملة قرمزية فاخرة مرصعة بالجواهر. 


إبينا مسن زوابا التاربخ الشربي إبينا 


كاتت قد اعديتها الى مولاى احمد ء الملك الان , ملكتا صاحبة الذكر 
الخاله » والسيادة الشهيرة الرّابت , الى جاتب منع اخسرى ذات القيم 
العظيمة والنادرة ٠‏ وغالبا ما كان مولاى زيدان يخالطه كاحد افراد عاللته, 
يل انه كان فى بعضى الاحيان يزور القيطان كفرد فى ممسكره 


اما مرتبه كان خمسة وعشرين شلينا يوميا , الى جانب علاوات 
كانت ناتيه بواسطة انعامات الملك علينه ؛ وممه كان رجال آخرون 
كلقا بمهام نانوية , مثل السيد قليب كفرد . وهو احد الاقرباء اليه. 
واعزهم عليه , والقبطان جكس . احد الجتود الابطال . والقبطان سمت 
إحد المهندسينَ المهرة فى فنهم المظام فى ازوبا . والقيطان 
بيكر إحد الجنود القدماه البرطاتيين ٠‏ والقيطان طيفر فوكس, 
والقبطان تسمبر والقبطان ايك . وهؤلاء الرجال كاتوا فى مكان لؤى 
القدرة على القيام بالقيادات المختلقة ٠‏ وكان هؤلاء لهم مرتيات يومية 
تصل الى انتى عشسر شلينا , لكل منهم . ماعدا القائدين البحريين ؛ وهما 
ايزك وتشمبر., فان مرتيهما كان اريمة شلينات . وكان كل جندى 
اعتيادى يتقاضى اثنى عشر بتسا مرتيا من كل يوم 


فهذء الاستعدادات جعلت مولاى زيدان له حظ قليل من المذر فى ترك 
الليدان او الخوف من قوات مولاى عبد الله , التى لم تكن شميئا بالنسية 
الى قواته , ولكن يقال ان مولاى زيدان كان قد وجه حول عراقه 
وسحرته . طاليا منهم ان يتنيأوا له بما عسى أن يرف من توفيق 
جيشه الذى اعدم للقتال , فكان جوابهم انه سيخسر المصركة وسينهزم الى 
سوس ؛ حيت يلل يها خمسة اشهر , نم يسترد مسراكشش ويتمقع 
عناك طيلة حياقه , وعلى جوايهم هذا قان مولاى زيدان صدق تيوتهم 
اعظم تصدين , وحيث ان نفسية ملك المفارية كانت منهارة جدا , فقد 
آمر البواشا مصطفى بقيادة 00 جندى كى يصحب بها أمه . وأزواجه 
واولاده , كما امر القائد احمد بن ابراهيم وحدو الطبيب بالقيام على حفظ. 
كنوزه . فحمل على ستين بغلة الذعب التى كان له . وكانت ممداته 
الحربية الفى بندقية ممشازة 


وعكذا نفذ الامر ؛ وكان مننظرا ان زيدان . وقد تسكع , لاامحالة 
سيقلتحق باولئك ٠‏ لكنه مع هذا قد خاض الممركة يوم 6ه تنوئير 1607 
اوكاتت على بمد ستة عشر ميلا من مدينة مراكش (542) , حيث كان قسم مسن 


6 محمد بسن اساويت رمم 


مدفعية مولاى زيدان يطلق النيران قى المقدمة على عدوم , الذى كان بعيدا عنهم, 
لكنهم قبل ان بعاودوا اطلاق النار كان العدو قد اختلط بهم - 


اما شراقة فانهم لم يطلقوا النبار من المدافم , لامن عظيمها ولا من صغيرها 
ولكنهم انضموا مما الى جيوش عبد الله » عاجمين على جيوش زيدان , 
يسيونهم وفى وحشية , منتقمين من طغياته ثال به مواطيئهم , وقد 
اتاروا غضبهم وهيجوا شجاعتهم كما ان وعردهم المخلصة ٠‏ التى كان عليهم 
ان يتجزوها جيدا , لميد الله ؛ جملتهم بنقضون على جيوض مولاى زيدان 
اقيفرون ٠‏ عداهذا كانت مناوف يدان من عندم تصديقه لعتيؤات سحرقه 
عسا حمل جيشه على ان يغزوا بعيدا عنه ؛ ولهقًا تعلى اول ملاقاة وق 
رجاله المسلحون فى مرج ومرج , وسرعان ماجدوا فى قرار مخز , 
حمل مولاى زيدان يفر كذلك , ومرسلا الى قواده الانكلير ؛ ان يلوذوا 
بالفرار خصوصا القيطان كفرد الذى ارسل اليه جراده ليتجو عليه . 

لكن عؤلاء الاتجليزى اجايرا على ذا بقولهم الع نات هنا للقرارة 
بل لنموت موتة شريئة. وعكذا شجِع القيطآن كفرد رجاله : قائلا لهم انه 
لا امل قى الانتصار ' آزلكن قلدستئد للملوت كالرجال : وكاتجليز , قم 
للب جكس الذى كان يحبه كثيرا ويمزه , اذا فى يده فاسا . ظانا 
انه سيتمق به الطريق اليه , وقد قيل له انه ليس بعيدا عنه الا يستة خطوط 
ليكون هيتاممه. 


ولكسن قئ الطيزيق ٠‏ كان القبطان كفرد يلقى عليه الدار ستة مِنّ اصحاب 


عبد الله :قاصايه احدهمم امامه بمار : فوقع هناك قتيلا, وبقى قليل من 
ارجال الانجليز على قيد الحياة , قى عدد لا يتعدى ثلاثين , وام يقسر 


احد من القواد , ما عدا القبطان انزك والقبطان قوكس , ولم يقعصل 
اهن السلمين حَمِيعَا" أزيمون شخصا ٠‏ 


امازيدان فانه كان ذاهييا فى اشمئزاز لينتظر . وقد انفق الدمباء 
الكسب ا ميدان , على جين حصل عبد الله على البلاد الثى كانت لعدره . ولكن 
ام يكن له خطر عظيم » قدخل مراكش (43) بدون تهليل ولا ابتهاج من الاعالى, 
بل ان بعضهم كان لما ول يتالم مما كان قد ارتكب من اضرار احيرا » ومكذا 
قلا إحد كان قد حزن على فقدان.صولاىزيدات + الى مسيق ان برعن 
عثى جيووتسه ٠‏ ولا رحب حقيقة يميد الله امسلا فى اصلاح مده , ولكسن بعكم 
السياسة. والاضطيار اتتمدوة لغتائقاتٍ الؤمان - 


م من ذوايا التاريخ الشريسي ل 


والان هاهو عبد الله قد اصبح مسرة اخرى سيد مراكش ٠‏ فيستولى 
على بيت الملك , ولكنه لم يجد يه كترًا ء يسعف به حاجياتة . وكان يريد 
إن يتجسز وعوده العظيمة.التى قطمها على نفسه لشراقة بمكافاتهسم يمنحه 
واغناه اتباعه لما يحتسل المدينة . التى قد تمكن متها الان , تيز اله 
خاب :اله هناك على حين كان عسكرء قى حاجبة الى كل مسن الطمام 
والمال . فلاجل ان يحتفظ بهم على امل . وتحت حكمه . جمل يشاع ان 
المنك الاب قد وجد بثرا مليثة بالذخائر ٠‏ تحت مينى القصر . وكان 
مولاى احمد الشريف قد ادر لسنة عصيية.. ولكبن متهم الاخيار 
السارة سرعان ماكصفت ٠‏ فان البير لم تكن هليئة حتى بالماء ليبلوا 
به غليلهم , جينئة كانت شراقة الذيبن خلصوا عشائرهم . واستردوا 
ازواجهم واولادمم وكانوا قد قروا من الحكم القابى الدموى الثى 
كان مولاى زيدان قد اصدره اخيرا فى حقهم ؛ يكتفون بالكلمات الطيية 
والماملة:الجسنة من عبد الله بدلا من الاداء وبمد ما تاكدوا ان مراكتس 
لا تمنحهم الطمام ولا ان حظ عيد الله سسيدوم طويلا ارتحلوا فى عدة ثلاة 
إلاف رجل دفعة واحيدة ٠‏ وإحتفظ مولاى عبد الله بمراكش؛ معتمدا على 
قواته , ومستمبلا ميع الجميح كل الوسائل المنكنة . ليجمل جيوشه 
مرتاحة اليه . حتى يحتفظ بهسم مجتممين ٠‏ وبفضل كثير من العناء استطاع 
ان يقيسم بسراكش شهرين , نيتيا كان مولاى زيدان قى ذلك الوقث 
يحشد فى سوسى جيشا آخر من جبديد. 


الفمصل السسادس عشير 

مولا احمد ابو حسون يأتى لمحاربة عبد الله ٠‏ ويجمله يفر الى ابيه: 
وكذلك يهزم ابا فارس الذىاو شك ان بوسر , فقر الى سلا . مولاى يدان 
يأتى لمحاربة مولاى احيدٍ ابو حسون . النى الهزم, قسم بواسطة 
هروز اسيم , 

ولكن بيدما كان-عتبد الله وزيدان يديران امنرهما ٠‏ تنمنت.عناك زويمة 
عاسقة فى اليبال ثم ١نحموت‏ الى .بالسهول مسن مسراكشس ., وكسان الباعث 
اليشقه الزوبصسة مولاى احمذ (544) ابو حسون ابسن عم للاوة الثلائة الذين 
"كاوه يتصارعون على الملك.. كان هذا الرجل قد جمع اموالا وسابر 


1 محصد بسن اسالويت م 


الظروف التى مسر بها مؤلاء الثلاثة جميما ٠‏ فلمب دوره ٠‏ حيتما ادرك ضعفهم 
وما اتساقوا اليه بهذه الخصومات ؛ وسرعان ما راى الوقت قد حان 
فذعب الى الجبال , حيث كان اقاربه قحشدوا له نحو عشرين الف رجل مقتدر, 
وما كان مولاى احمد هذا قد زود جيدا بالاموال . فانه ادى لهم مرتباتهم 
بسخاء . جاعلا إيناهم يحترموء باخلاص تام . وفى مدة اقل من شهرين 
كان قد جصل على جميع الاشياء اللازمة , والخدر من جبال تيسوت 
تجاء مراكش (45ة) . 

فلما انتهت هذه الاخبار الى عبد الله . التى لم يسر بها . دعا عقلاة 
مجنسه للاجتماع ٠‏ فكان اتفاقهم - بناه على ان شراقه كانوا قد ذهيوا 
دان بقية جيشه واعن , قد علع واتخلع قلبه , وان المراكشيين كل يوم 
يفرون الى ابي حسون ٠‏ الذى كان تهوضه بالثورة مثل النجم الثاقب وقد 
اتجهوا بانظارهم اليه على ان عبد الله عليه ان يسير الى فاس يدون تردد , 
فاستمد لذلك مصطحيا ممه من عتاك بعض الضروريات . وغالبا ما كان 
قد قاس الاهيال . وعلى حي كان يستمد ان يقوم برحلته مذه . فان 
حدئا واهيا استمجل سيره , فملى بعد بعض الاميبال عن ممسكره 
عبد الله وعلى رابية من خلف مراكشش ؛ رؤى زجل وقى يله رمح , ويعض 
الخطوط البيضاء تلوح عليه كعلم ) فظن عيد الله ان ابا حسون قد اتى مع 
جميع جيشه من خلف الرابية , مع ان هذا كان بعيدا بمسيرة يوم كامل 
من مراك , وبناء عليه فانه بمنتهى السرعة الخد بعض عيامه , ولكن 
اعظم قسم منها بقى قائما على حاله , فارا ترتمد فرائسه , ويمد برهة, 
لما اكنشف الامر . القى بسبيه اذته الدعشة , وجد انه لانى: اكثر من 
كون ذلك الرجل احد الفقراء المسلمين . كان قد غسل وبه الابيض , 
ولاجل تنضيفه بسرعة .فاته استعمل هته الوسيلة , التى ازعجت 
عبد الله عن عاصمة امبراطوريته فاسرع الى فاس ٠‏ اكثر الامكنة سلامة 
لمقامة. 

ولا سمعت للا عائشة ام زيدان باققراب ابى حسون اعتقدت ان 
حركته ما كانت الالمجرد الدفاع عن ابنها وتمكينه من حقه , عالمة بان 
إبا حسون كان داعيا باسم اينها زيدان اخسيرا . فكانت تؤدى له الاموال 
عاملة يشخصها للسولى المذكور . وو فى الممركة الاخيرة , وقد فر ريدان 
الى سوبي , وعلى عمذا قائها ارسلت بمض القواد » ممن كانوا قائمين على 
حراستها , وآخسرين من اصدقالها واقربائها لتابيده : ظانة اله سياخة 
مراك لزيدان ٠‏ لكن ابا حسون وقد دخل المدينة بسلام ‏ اعلن نفسه ملكا, 


لك من توايبا التارينخ الشريسي قن 


متكرا كل معروف لاصحاب زيدان الذين لم يكوثوا قد رضوا بالمسل فى 
خدمته . فرجموا الى مولاتهم السيدة , مظهسرين لها الخطا الذى ارتكبت 
والتوفيق الذى كانوا عليه ٠‏ 


القد وزع ابو حسبون امواله يسيمية على اتباعه . مظهرا انه غير راغب 
فى خدمسة احد , الا هؤلاء الذيسن كاتوا راغبين قى ذلك ؛ وقد يقى فى الديئة 
نحو لابين رجلا من الانجليسز وهم تعبون من تعاستهم التى قاسوها 
متشائمين من جالة البلاد , فاعطاهم الاذن فى ان يبحروا , وكتب الى حاكم 
آسفى ليخلى سبيلهسم . 

وحسب الاوامير التى تلقاها الكلف اليحرى للانجليز . فانه وزعهم على 


عدة سفن مع كل وسائل الراحة ولو اله , الى جائب كلفتهٍ وتمهده كان 
يحنوء الي ذلك بره وسعيه الى مساعدة النفوس الحزيتة وحبهالمواطليه 


اما مولاى احيد ابو جسون فاته خلال مده حكمة - كان رغلا صالخا 
جدا وعادلا., لم يدر وسما فى ذلك ولم يبد فظاطة ء ولا انتسرّع مالا 
من احد : بل كسان يتودى للتجار حقوقهسم التامة . مما,جملهم يحبوله 
كثيرا تمساملته الطيبة وخلقه المتسين ؛ وجييتما سمعت ام ابى حسون بان ولدها 
قد استقيس' بسر اكثى :. حتبدت. له .ما !إسطاءعت من ؛قوة من الجبال . وقفئ 
شريقها علمت أن.آبا فارس قد أقام يقلمّة كان قد لجا اليها . وائه 
ليس محروساتماما فاحدقت بالمكان ٠‏ قاصدة ,ان تاخبة مولاى أبا فارس 
اسسيرا, ونا كان مجردا مبن وسائل القاومةرء فانه فئ:الليل جمل. لفرة 
فى الجدار , وقر منها الى سلا سراٍ: التفر السدى كان .تحت سلطدة اغيه 
الشبيخ . حيث ظلل بها نلك اليوم (كهة) - 


رفى الفد باكرا كانت ام احمد بوحسون تقتحم الحصن , مخطئة ابا 
فارس , وقاطمة داس مسعود التبيلى . #حد قتوادم الرؤساء 
قى سيرها نحو ابنها , لتقدم له التهانى بمئاسية صيرورة الملك أليه , وكان 
آنسذاك بمراكتى ٠‏ ولكن الاميراطورية التى اخرز عليها كانت مريضة , 
قلما قسرى مستمرة:طويلا ».ولهسدا فانسه: فى اقل من شهرين , كسان مولاى 
يدا قد ١تى‏ من سوس , مع .قّة عظيمية من رجاله ٠‏ الذين الجدته بهسم 
للا عائشة:* وقد باعت. جواغراما وحليها , لتجهز ولدها برسال يجبشون 
السبيوف وفلماول والهراوات ٠‏ وتزوده بالفرسان وغير ذلك من معدات الحرب»ء 


14 محمد ين اتاويت يهنا 


ومن ناحية الحسرى , كان ابو حسون قد استمد للقاء ابن عمه مولاى زيدان 
وحول فائح ابريل من سنة 3608 كانت كلا القوتين تتقاتل بشدة فى 
مسراكس (47:) وحدث أن أحد رؤساء المشائر ‏ وهو رجل فظ ١تى‏ مسن 
سوس , مدمن جدا على شرب الخمر , وكان دائما حظيا عند مولاى زيدان ٠»‏ 
وان كان لا يحترم احدا من الملوك الثلاثة الا قليلا , مفتّرًا بقوقته الخاصة 
ومكنانته ساقد زاب فى آن: يككنون لله الظفسر والشرت بهجوسته على /الصدؤ 
بخمس مائة فازس ٠‏ الذي كانوا غسكرء ومن اقربائه الخاصة . قابى 
اذيدان ان يسعف طلبه , غمير ان «قاسمه استاذن مودعا . ومعجم عثى العدو 
بقواته هجوما عنيقا , فاستقبلهم هذا بشجاعة متنامية , بحيت 
ان قاسما ورجاله كانوا مجيقين باعظم المخاطر . التى كانت ستقهره , 
حيئئة كان زيدان لاجل ا » يبعث يخمس مائة من فرسانه. 
فاستطاع قاسم بهته الآلف ان يكسر مصاف ابو حسون قى الميدان وانقضوا 
بسيوقهم على رجاله قتلا . ويذلك كان جميع المسكر يضاهد خسران الميدان . 
ففر مسع ابي جسون تجاء الجبال ٠‏ 


وعكذا فان زيدان دون اية مقاومة زائدة على هذه : دخل مراك 
حيت استفن “بها فى |2 اثلاثةاشهر .ثم ان احمد ابو حسون استماد 
قوة جديدة فى يليه التالى ‏ فاشرف بنفسه على المديتة » معتمدا على قوته 
تماما . وعلى حب الاعالى : اصلا ان يستغل معاملته الطيبة لهم » حيئما 
كان بين ظهراتهم » فكان قى حكمه لهم مهذيا متوددا لهم . مثالا للطف 
والخلق النبيل . ولكن الجمهور ذا الفكرالحقير ما راعى عطفه ولا تذكر 
المافى الا قليلا , والخوف من ريدان جملهم ناقرين من ان يبدوا اى علامة 
للازادة الطيبة + وعلى ذلك فاه على اقترابه من المدينة , لم يعرف اى 
رجل منها استل سيقه فى تصرته : ولم يكن الثامن من يليه , حتتى كان 
ابو حسوزمقهورا بفقدانه يضمة آلاق من رجاله , حيتئذ فر الى الجبال , حيث 
كان بعد اربمة ايام يتمكن منه القاند عزوز فيسمه (48) آملا من ذلك 
ان ينال حظوة مولاى يدان 

كان زوز عمذا شيخا مسئا داهية ؛ وبطول تجاربه كان يعرف 
اسرار الدولة ٠‏ ققد ربى تحت رعاية عيد الله اخى مولا احمد الشريف , 
ولنصحه لعبد الله يان يسمل عينى احمد الشريف . لو يحعز حلقة ٠‏ قائه كان 
مى خطير من ققد حياته , حيئما اصبح احمد الشريف ملكا , ولكن ذكاء 
الرجل جعله يكسب تفس التقدير من احمد الشريف , بحيث اله بدلا من 


كه من ذوايا الشاريغ اللقريي 9 دا 


أن يكون مسجونا جعله الرئيس الاعلى لمجلسه الاستشارى وآمينا على بيت 
ماله (و4ة). وخلال ايام حياته كلها , كان سلوكه مثالا حسناء قاستطاع 
يذلك إن. يكسب اعظم حب وتقدير .بين المموم والتيلاء وكثير من البيت 
المتكى .. فلا توقى احسد الشريف كان صو قى ممسكره الذى أقامه 
قسرييا مسن فاسى , وبعد موته , وضع كل حيه فى مولاى زيدان, 
جساعسلا ايام الرجسل.الوحيه واولى الاخوة الثلائة بالملك والحكم ., الى 
أن صار عمو وسيدى ابن ميارك لا يمكنهما ان يسديا تصحهما ويوجها 
مولاى زيدان , لصالحه ولصالح الاراذة المامة للشمب.» ذلك انسه اصيح 
عنيدا .راكبا:راسه .لا يستئير بايه نصحية لانسان : يبل يعتمد على 
إزادته عو وقليبه وعقله وعلى هذا قان سيدى عبد الله ابن ميارك ذعب 
الى مقسرء بآقة وعزوز الى قلمة بالجبال., بحيت كان له من الاموال ما يقيم 
شؤنه » ويدفع يه عرادى الدمر ء أو يتمثى به شتاء عمسرء المسن ٠‏ ومن 
هناك فانهقرر الا يصود الى الحياة منجدرا من ذلك الجبل ٠‏ الى ان يرق 
الاأمال قويا فى السلام , وقد اصطحي ممه , يناء على همذا. غالب 
أمواله محفوظة فى صناديقه . ميتمدا عمسن جميع الاخوة الثلائسة ؛ ومفضلا 
ان يقضى حياته بين ظطهران اصدقائه واقرباله + وفى مكآن محص جذا 
لامتيل له فى المقسرب . 


الفصل السابع عشر 


مولاى الشبيخ يرسل جون آقيبا (80:) إلى اسبائيا , المفازية ضد نزولهم 
الى البر 

لما راى مولاى التسيخ:اينه عبد الله يمود منهزما الى قامس , وقد ققد 
قسما من جيه ٠‏ والباقى قد انهكته التنقلات والقى فى قلبه الرعب , وقد 
استتزفت كتوزه كلها » ولم ببق متها شىه , ومولاى يدان يطارد ايا حسون 
الى الجبال » حيث قضى على حياته بها , وتمكن زيدان من استعادة المديتة (15) 
والارجح انه يحتفظ يها ضد الجميع من خصومه . فانه خحوفا من ان يكون 
الشروع الثالى لمولاق زيدان هو مطاردته الى خارج.قامس , قد وقع قى 
مفاوضة تاجر طليائى يسمى جون اتينا » ليكون نائيا عنه قى الذعماب 
الى اسباتيا كنائب.عنه فى انجاز ما يلى : اذا ساعده الملك الكاتليكى بالرجبال 
والمال ..ليسترجع:حقه:. فان العرائشن وسلا والقصر ومدنا اخسرى ستسلم 
الى يده وتقم لقمة سائمة فى قمه. 
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وعلى حسب هذه المفاوضة تسم الاتفضاق , ووعد جون ١تينا‏ . مكافاة 
له على جده فى هذا العمل , يأنسه ان تحقق فى الواقع تسليم تلك 
الموانى قسؤدى له ستويا القا دوكة مدة حياقته , وفى ينيه الاخير كانت 
المسالة اول ما اشير ؛ ومن ذلك الوقت ختى اواخر غتست , كما قص على 
محدئى ٠‏ كانت سيع سفسن اسياتية ؛ وسفن اخرى من ايولى » وفى 
كل منها مائة بحار مجهزة تجهيزا حسنا بالذخائر وعند من الرواد 
لاقامة الحصون , تتوجه الى العرانثى , ظانين ان المديئة ستقع قى حوزتهم 
“غير ان ثلانين الف عريى اتحدروا الى الشاطى» , ولسم يسمحوا لهم يسأى 
إاقتراب ؛ وان كانوا قد جلبوا ممهم الاندلسيين الذين دمهم مزيج منهسم 
ويحكى ان الحاكم (152) كان قد متحهم مفاتيح المديتة اذا عم استطاعوا التزول 
الى الشاطىء ٠‏ ولكنه حينثة قال لهم انهم اتوا قبل الاوان متسرعسين قبل ان 
تنضج المسائل او تكون ١نجنزت‏ كما كان الشبيغ قد منى ملك اسباتيا 
بكسبها - وهكذا قان مؤلاء رجموا على اعقابهم خاسرين مخطنين اعدافهم: 
وكان من المحتمل فى فم السنة انلا يقعوا دون جعل سيدهم الحاكم الوحيد 
لكلا جانيى المضيق لجبل طارقا - 

وهل كان السير انطوتى شيرلى عاملا فى عدم المهمة ؟ هذا مالا يدرى 
بالتاكيد , فبعض الاقوال تقيد انه كان قد لج بههناك , ذلك الهم قد 
سمعوا سايقا ان ملك اسبائيسا قد انعم عليه اتعاما ملكيا على مجهوداته 
مع ابى قارسى + أن اعطاء رتبة ومرتب قبطاتين بالهند , جاعلا إياه امير 
البحر لجميع يجار الشرق الاقصى , ثم جعله تائيا عنه على نابولى له 
كرتب شهرى خمس ماثة دوكة , وغتى عن الييان انه يضرف جميع عادات 
تلك الشعوب الهمجية البربرية , وان له من الادراك والقطنة الباعمرة ما يتمكن 
يه مدن السيطرة على شعب يتصسل به قيتال مكانته عتده , ذلك انه 
ما يكون بين ظهرانهم حتى يظهر التأذب لمن عمو احسن نوا , محرزا 
على الثقة بيتهم ويمنح حيه للنوع الفقير جدا بواسطة عياته ؛ يحيث انه 
اذا مسلم او عبد امدى اليه طبقا من التمر فانه يقتبله منه مدية قيمة 
كانما عى عدية امبراطور وعلى كل حال قان بمضهم ريما يرى مقا 
لوا متسه واسرافا ٠‏ ويعتبره بعيدا من الصواب . ولكنه بواسطة هته 
الوسائل استطاع ان يتصل بمعرقة الناس ويختير شؤتهم وعاداتهم , 
التىء الذى ماكان فى الامكان ان يتاتى له بدون ذلك ادا , واغلب الظن 
والارجح ان السير انطونى لم يكن فى هذا الاسطول ٠‏ لهذا ما وفقوا 
بدا لما هو احسن من العودة , قلو كان عو فى صحبتهم وكانت له القيادة ٠‏ 
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لكان اما قد حصل على التزول الى البر واما خاطر بالجميسع , مستتكفا 
ان يوذ بلاشىء . قد فعله فيكون ضحكة للضاحكين ؛ وريما يكون 
مذا شان اعاظم الرجال الذين لايكتزثون لاخطر المسائل وابهرها 
ولكَنّ فى يعض البلاد ولسبب معقول ٠‏ والافان عين المالم الحاسدة 
التىتنظر :اليهسم وتسجل اعمالهم ستسخن منهم اذا هى راتهم يخققون 
سملم 


والان يما القارىء المزياز على ان امود مم مده السفن الى 
اشاطىء السلامة والهدرء بفضلك وشهامتك ٠‏ تاظيرا الى ان الشمسى تتحفر الى 
مدار فلك الضتاء » والبحار ستشرع فى اصطخاب بختصونة وارتفاع فان 
هم ابحروا تجاء لجج البحار , فربما سيتمرضون للعواصف ٠‏ وان 
كان بالتسبة الى ٠‏ لاكتب بدون إشمار, ان ابحر كيما اتفق , وسريمان 
ها يكون مدركا لفطنتك كيف انى اخاطر بدون ما يكون لى معدات البحار » وكان 
على فى اكثر من اتجاء ٠‏ وفى يسر ان اقوم بعملى لامراق سفيفة شحنتى 
الصفيرة , التى اعرف انها لم تكسن ذات قيمة , ومع عذا فاقه سيكون 
احسن قيمة اذا عملى جاز لومك الرقيق + ومن هنا فانى سابحر . تاركا 
الشبيخ مع ابنه عبد الله يفاس , وابا قارس اما قى سلا او فى بع 
التخؤد: : مستمدة للفتراز اكثثر من كتوقه مستمها للقغال.. اميا يدان 
فانسه الان يدير دفة الامور فى مراكشس ؛: آملا ان يهمدى سفينته التى 
تتقاذقها الامواج مدة النبوءة المذكورة . كما اقسرك لاسبانيا اعظم ملك 
يامل ان تظفر فى مسماما باقريقيا ثم تطوان . ولها فى ذا الشسان 
اعتساد على مولاى الشيخْ السدذى يسمى عموما اصير الموريسكوس الوارث 
الشرعى المتحجدر من اصل محمد التسيخ الشريف , أرومته . والذي كان اول 
وجل انتسزع الامبسراطورية من المر إنقلها الى عائلة الخاصة ٠‏ 


وهكذا ثقف عند ثهفاية القضل السابع عشر , الذى ينتهى بذلك 
التاريخ الى كان قيه ابو قارس قد توفى ومحمد الشيخ قد حل باسبانيا. 
على قليبى الثالك . متدولا ممة فى شان المساعدة . مقابل التنازل له عن 
العرائشي , وقد غادر ولده عبد الله . متهزما امام عمه زيدان الاآنة 
يمد ذلك استطاع ان يحل قاسا ويستولى عليها . ثم نرى الاسيان 
يستمدون لهذا القرّو » ويجردون قواتهم التى حملها اسطول مكون من 
سفئ اسبائية وايطالية وصقلية , وذلك تحت قيادة انطوثى شرلى . الذى 
وصل باسطوله. الى المرائش فى السنة العاشرة . كما يقال . 


1 محمد ين تاويت رم 


كان محمد الفسيخ يظسن ان الملك الاسبانى سيتجدم , كما سيق لسبستيان 
البرتغالى ان قمل مع المتوكل ابن عمه , وذلك مقايل العرائئض التى 
وعد بالتتال عنها . ولكن املك الاسبائى لم يرد ان يقم فى ننس الخلطة” 
بل انه اكتفى بآن وعد التسيخ انه ان تمكن من احقلال المرائشي , 
.يسلمه 500000 دوكة و 6000 بتدقية . اما قيما يتصل بتصصرته يالرجال , 
قان الملك الاسيانى استفل هذه الفرصة ليتخلص بها من آغسر مو ريسكى, 
من هزلاء الذين كانوا ما يزالون مستقرين ببعض جهات من اسيانيا 
والبرتفال ٠‏ مدعيا انهم قد عقدوا مع الاتراك مؤامرة سرية, 
يسكنونهم بها من التوتمل فى اسباتيا . ولهذا قانه حاولان يرم 
عصفورين يحجر , فلم يسمح لهؤلاه بالهجسرة الى قرنسا كما طلبوا , بل 
انه حملهم فى ثلاث سقن كبيرة ووجه بهم الى المغرب مع مولاى التنيخ 
الذى كان يدعى ملك المورسكوس ركان من قبل يدعى قليبى الافريقى 

وهكذا قان الاسبان أرادوا . قبل ان يحتلوا المرائتس ,ان يمهدوا 
لذلك ٠‏ بارسال أولئك المورسبيكوس تحت امرة ابن المتوكل , لاحسداث الشعب 
عناك , ضد الدولة ٠‏ وصار يعرف بمولاى الضيخ اسمه القديم ؛ كل هذه 
الاحنياطات الغى ١انخقوما‏ ؛ لم تكن كافية لهم , فى مدا الاحتلال, ولهذ( 
فقد ظلل محمد التنيخ قى بعض الجهات , التى كانت لهم قى المفغرب , 
واحتفظوا يه فى طنجة , كرعينة عتدهم . بِينيا ابنه عبد الله , اشعيك 
مع عمه زيدان قى مصارك دامية 


ومنا نجد زيدان يبعت يسفرائه الى الارضى الواطئة , لاستتجار 
بعض رجال الحرب منها » ولجلب بعض العتاد الحربى كذلك , لاستعماله في 
محارية مؤلاه الاسبان . الذين كان الى جائبهم فى تلك الحملة . مسبيحيون 
آخرون من برتفال وفرنسيين وايطاليين والمان , شاتهم فى لك شانهم 
غيما. قييل .. حيث يمطون ثل هذه القزوات ,الفادرة ..صفة الحرويا 
الصليبية . ويذلك كاتوا يجدون دائما البابا فى تاييدهم . ومهما يكن , 
افان الاسبان استطاعوا , يمد عدة حملات وممارك , ان يحتلوا المرائش , 
وذلك سنة 1610 

قى هده السئة كان سفير انجليسزى يصل الى آسفى , ليتسلم الى المولى 
ازيسدان من الملك جيمس ٠‏ رسالة حملها منه , وكان ذلك السفير جون عرصون. 
الذى وصل الى آسفى فى شهسر ينيه سنة 2610 . حاملا رسالة من جيمس 
الى زيدان كما قلنا . الا انه وجد حالة الغرب فى غاية الخطورة , لدرجة 
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انهما إستطاع مقابلة زبيدان . كما نجه فى رسالة له الى سلسيسرى , 
يتاريخ 0: ينيه 2610 وكان قد يمثها من آسفى يقول فيها : 

قد وصلت الى آسفى مبعسؤثا , كرسول لصاحب الجلالة مع رسالئة , 
إلى مالك المفرب . وذلك فى شان التجار الذين عم بيلاد ١‏ 
وصلت الى آسفى ء ظئنت ان مهمتى . سواه بالنسبة إلى هده الاهداف 
الشريقة التى من بدك الشريفسة. يتما كنت اخيرا فى الحضرة ماتلا 
امام سيادتك , وتثقيت الامر منك , وبالنسية الى مكانك الشريف ودعوتك 
لى قانى اعتبزها اساسا لادراك جميم القضايا: وعلى ان اعلم سيادتك بكل 
ما يتصل بالوضعية الراهئة للدولة فى مله اليلاد المضطرية » كما سيق ان 
فى تفرير عام كتبته عن السقر الذى قمت به . ذلك ان مرلاى زيدان 
يقفى اوقاته مند اهمد طويل بالمخلة , كما يدعوثها عنا ء او الممسكر . 
ادلة او قريبا متها ء بين فاس ومراكتى ٠‏ وقسم من قوته 
اخوه عيد الله بن احمد (الزبدة) الذى قد تلقى قريبا » حمزيمة شنيعة, 
فازسل الملك الى جميع الجهات يدعوهم الى تجدقه 

أمنا مولاى عبد الله بن الشتيخ فقد استولى على فاسس - ولهساذا فان الاخباو 
السابقة من ردان بانه قد استرد ذلك الم تكن صخيحة . ولكن 
بهذا الخصوص + فائهم يقولون انه يتبع سياسة عظيمة ٠‏ فيرسل 
رسلته الى مختلف الجهتات ١‏ كمراكشش , وآسقى ٠‏ وجهسات اخنتزئ + باخبار 
هزورة عن استراده لفاس ؛ (كما قد ادعى) : قتجمل عؤلاء يقذفون فذائف 
اللداقع على عذا التصز , 13 ستمع سكان سوسس هذا : قدموا اليه الفسهم: 
ويهذء السياسة اصيخ سيد سوس ٠‏ ولكن حتى الان ليس سيد وقاس» ٠‏ 
فهو لما يزل فزبعحا فى منتصف الطريق الى قاس حيت اعداله فى 
ونح ممائل فى القوة : كما يظن : ويمتقد ان ممسركة او اكثر قريبسة 
الوقوع بيتهما . وايضا يقؤلوت ان مسولاى الضيع قد رجح من اسبائيا ٠‏ 
وال بعضا القوات تنتظره هناك من الغرائش + 

وفى المصمورة ٠‏ حيت يحيرة القسرصان على الضاطىء المغربى . قد جات 
الى هناك يعض التقارير . فى وقت واحد , ولكنها متاخرة , تفيد ان 
انتين وعشرين بحارا قد انوا ببضائعهم ؛ التى يبيعوتها بائمان ممقولة على 
حسين أن التجار قه فروا من بين أيدهم قلم يقبلوا الا قليقا 

ويمد ما كان قد انتظر مدة طويلة ليتال مقابلة الملك بسراكش , فانتا نجدم 
الآن قد تمكن من مقابلة مولاى زيدان . فعالج معه بعض القضايا التجارية 
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كما تداول معه فى بعضض القضايا المتعلقة بالقرصنة . غير انالا نفرق 
هاذا كانت النتيجة من عله المقابدة , ولكن استتادا على ما ياتى . ندرك ان 
عاجرى من وعود ادعيت قى هذه المقابلة لم يتحقق . 


وعكذا رجع عرسون الى آسفى ؛ فى الثامن والعضرين من ابريل 2611 
مصحوبا بسفير مفربى , يحمل رسالة من زيدان الى جيمس الاول ٠‏ وبوكيل 
يدان . سمويل بلاش الى الازاضى الواطئة . 


وهمذه رسالة زيدان التى حملها السقير المغسربى الى جمس ٠‏ كما يلى : 


من عيد الله السلطان المظفر بالله الامام التاصر الفاطمى امير المومتيق 
ابن الامام المنصور امير المومنين الامام الممدى ايده الله بالنصر العزي: 
وحاطهة بالصون الحريز . وأعلى فى قضاء المدل منازه . وخلد فى صفحات 
الدمر قخاره وأتساح فى ظل النصر والتمكين ظفرء واقتداره . اللقام التى 
يدلى فى الفقخامة بحجج لا يرد دليلها . ويستظهر فى العلو والظهسور 
يمور لا يحجد من اهل ملة المسيح ارتفاعها غبيها ولا تبيلها والمنابة التى 
الوساجنت فازت بخصل السياق » وطئنت حصاة صيتها فى الافاق وضاعف. 
جلالها إعتزاؤها الى الملوك الاكابر ٠‏ واتابيب قناتها يمتضد بالاوايل 
منها والاواجر ‏ مقام السنطان. المسرعى المقدار الشهير فى الاقطار , 
السلطان جيمس حفظ الله عليه حظوته ووجد بالنجدة اسرته . وأجسرى 
آراءه على سداد المبادى والخواتم ٠‏ وانظاره ممتمدة قى الصلاح على أوئق دعاتم 
فانا كتبناه لتلكم المثاية والاسعاد والشكر لله خفاق الجناح واليمسن يتجلى 
فى المنوات يجبين وضاح يباكر نادينا الامسامى ويماسيه ويساعد المقضرح 
من مقآصدنا ويواسيه منة لله سبحائه وليس والشكر لله بهذه الافاق 
سوى الاجماع على كلمتنا الشيريفة والاصقاق وتواطو البواطن من عمازها 
والظوامر وعجم عود ما اتطوت منهم عليه السراير واطيراج القير سها 
بالمرا فصدق ال مثل كل الصيد فى جوف الفرا والدى اوجب اصدار هذا المدوج 
اليكم ان التجار الاتجليزيين الذين الممتم فى كتابكم الينا باقراضهم فاعلموا 
أن كاتوة قد اذلوا لديكم بحجة انهم مسهم من جنابنا ظلم فمماذا لله ان يكون. 
بسمالكنا على انساع نطاقها ظلم او يتطرق اليها حيق , نمم فاولائكم التجار 
لما حلوا من تقورنا بتفر آسفى أمنه الله اخفوا جوعرا كان عندهم عن 
تعشير الامناء وارتكيوا فى فملهم ذلك اضرا كبيرا والمادة ان من افى 
سلعته كذلك تكون لبيت المال لانه سارق وتمين ان جوهرهم هو لنآ 
بما حكمته الموائد واطردت به القواعد والامر الاخر هو انناامرتا 
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بالنداء على تجار الجربيين يان كبل من حمل همه لبلاد النصارى الدهب المين 
ماله لبيت المال فوقع النداه يذلك وعلسه القسريب والقصى وتأدى للمازف 
والقبى واشتهير اشتهار النهار وعم القبرى والامصسار فركب هؤلاء 
التجار خطيرا كيسيرا واخذوا الذعب ممهم فاطلع عليهم الامناء.قتبيتت جراتهم 
على الاوامر زيادة على السرقية فلما اخسة منهم ذلك طليوا الشرع فاجيبوا 
عن اتصافتا الحقى اليه , لان الممول.فى الاموال عليه فغلبهم الحق بالشرع 
ويم يجدوا مقالا ولا عن الاذعان انتقالا قثبت عليهم الحق فهذه تفاسير 
قضاياهم فان رجعتم علاهنا وكاتبتم مقامنا فيهم بمد ان تبينت عندكم ذه 
الحقبقة واتضحت لكم الطريقة فما هو اعظم من ذلك خطرا واجل فى الاعين 
والاسماع قسدرا لا ترد لكم فيه شفاعسة ولا تيخس من آمالكم بضاعة فيكون 
الرد عليهم جيتئذ من مالنا لا من مالهم ومراعاة لامالكم لا لامالهم فاغراضكم 
بهذا المقام مقبولة وعلى كاهل المراعاة والايثار محمولة . وبهذا اجزموا وعليه 
فى مقترحائكم عولوا واعزموا وفيما تتعرفونه اننا نحتاج لمن يفسرغ الانفامك 
فدريد إن اتبمتوا لتنسا من يحسين ذلك والله يحسرس جنابكم ويعسير بالوفود 
أبوابكم وصذا موجبسه اليكسم والسلام وبه كنب فى الثانى من المجسرم فاتسح 
عام عشسريسن رالف سنة (17 مارس ,سسة 1611 . 


'وبيتما كان المبعوثان قى صحية عرسون بالجلترا مقيمين معه الى سنة 1612 


ؤآذا بالملاقة تعوتر بتيئ الفسزب وانجلترا . زدلك با كان يدق ابين 
رجسال لبان من الطذ فين 7 


اوحيث ان زتدان امع لاسيتاب:: ان يقى إبما وعد به الشفير . 
مضفيا الى:ماكان ينصح بسه.امين ماله ابراهيم بن واش ٠‏ فان: جييس الاوول 
إزشئل سَفيه مترصون مزة اخزئ الى زيدان :'وكان ذلك 1618 , ولكننن 
لما علم انه مقساد بالثائبٍ المذكور : الذى كان فى سلوكه مدفوعا 
بهسذا الؤكيسل ٠‏ فائسه التحلق به فى الازاضى الواطفسة , حيث كان بلائن 
متداولا مع الحكومة العامة بها . كانت التعيجة ان صرسون بقى 
منتظرا فى «موجء سنيمة او ثمائية اشهر : ولم يبحر الاافى اليوم 
الناسئ عسي ا آبسريل ستفة:36:4 , فوصق مع رفيقة / الى. آمنفى فى 
شهرمايه. 


وبمقتشى محادتسة بلاس مع الحكومة العامة ٠‏ فقد ١تى‏ اسطول من 
الازاضى الواطنة ٠‏ بقيادة ايفرتسن , وكما طلب زيدان , من قبل ٠‏ الى 


12 محمد بن اتاويت إلبينا 


مصب نهر سبو ء ويبدوا ان القيطان كان على ١تفاق‏ مع السقير الانجليز . 
ذلك ان هرسون من قبل ان تكون له مقابلة مع زيدان . التحق 
المكان . الذى يبمد عن آسفى با يريد على 300 كيلومتر . وكان عدف 
القيطان ان القرصان الاوربيين عسن اللعمورة . وكان من امهم 
عؤلاء الا » الذين اتخذوا لهم وكرا عناك ٠,‏ بدون اأن من الحكومسة 
اما زيدان وقد إدرك تماماء ان هذا المرفا سيحتل بواسطة الاسبان , 
الذين كانوا قد احتلوا المرائتى فانه اراد ان يحتل هو هذا المكان . 
ويحصته بمساعدة الاراضى الواطئة ؛ ولكن اليهودى » افهم الحكوصة 
العامة إن سيدم سيمكتهم من هذا المسرفا وحيت انه كان هناك كثير 
من قرصان الانجليز / كما قلنا . فاته كان من الضرورى للقبطان . ان 
يتداول فى شأنهم مع السفير الانجليزى وبذلك فانه استفل قرصة 
وجود هرسون بآسقى ؛ قاسجاب له هذا . وتداول هو المسالة مع 
القيطان الانجليزى بالممورة . مظهرا له ما تقتضيه الصداقة بين انجلفرًا 
والاراضي الواطئة . وبيتما كان ايفرتسن مطبثنا على الجائب الانجليسزى 
وينتظر إوامر زيدان باحتلال الممموزة , اذا بأسطول اسبانى مكون من مائة 
سفينة يحتل هذا المرقاء على مرأى منه . وبدون اطلاق اية قذيفة: 
وذلك بتاريخ 6 غشت 26:4 


وهكةا شاهد السفير الانجليزى ثانى غزو اسياتى للشسواطئى المفربية, 
احتلال العسرائش على قدمته الاولى , والمهدية على قدمته الثائية , 

كانت المسورة ٠‏ او المهديية . قد اهمل امرها وصارت فى قيضة 
القرصان ٠‏ الذيسن كان اغلبهسم من الا: بل ان عسؤلاء الالجليسز كانوا 
اسحاب الشان فيها : وعليهم كان الاسيان يعلقون املهم فى احتلال هذا 
المرفا , وده وثيقة كتبها احد ربابنة الانجليز , الذيين تسلطوا على 
المرفاء كان قد بعث بها الى جيمس بتاريخ 1618 ٠‏ يعتذر عن موقفه ؛ ويبرر 
عمله فى تلك القرصنة المجرمة, وعذا الشخص هو السير هترى مينوريئع (0153) 
#دانه«مداذ 11:7 +نك لقد كان يجماعته قد تمكن من المممورة . وممه تحدث 
جون هارسون ‏ كما يبدو ليقتمه بضرورة التخلى عنها الى القائد القلمتكى , 
يقول ذلك الربان فى تلك المذكرة 


الى سلطاتى الربانى ٠‏ الذى يمثل قى الارض ملك السماء , الذى رحمتة 
تشع جميع الاعمال . 
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اذن لى انا عيدك الصميم اذى يتوسل الى غقسراتك ».وما زال 
حديت العهد باحسائك اليه وفضلك عليه ..وعفوك على تلك الحياة التى 
كانت حبيسة القاتون., انه يتضرع ة. به ,فهو المومسن 
المخلص“المطبيع , السكوز من كل قله ,. الى جلالتك المقضلة عنده ٠‏ والتئ 
اتقرب اليها بقربائى مستغفرا من ذنوبى , كدلالة واضحة على محبتى 
الصادقة القلبية ؛ التى اضيرها لجلالتك وهى تشملنى برعايتها , فالا 
بعيدا جدا عن تزكية اعمالى ,“وتيرير اخطائى التى ارتكيتها , لا استطيع 
اسنادها الى عؤلاء الذين عم اعدائى |١‏ والنى يما كانت مسموحا 
بهالرجل آخر غيرى , فلهذا اشمرّ بدون قصد متى : او بدون حظ . 
إنى مساق الى هدم الذعوى» التى استظهر بها : ولو للجرد تدعيم تلك 
الاعمال التى استطمت ان اؤديها الى مةء الدولة والتجار من يلادنا . 
القد كان عناك 30 بحارا من القراصنة قى المعمور » حيتما كنت بها ؛ اما انا 
فيا سعيت ابدا قى الذهاب اليهاء او الخروج منها . بل ان قصدى لم 


» وباعت قي الخارج رَجالهَا ٠‏ وقضيت على 
قطتح تلائنة كانت للاترالة القراضة :“وكانت احداما تصعتد في العيسيز 
يتقدمها , وحررت الاسرى والعبيد . واثقذت ب 
التى كانت عليها من اولنك ا » وسلمتها الى ملاكها الحقيقبيق . 
خلصتهم من قرصان آخرزين 

وعقدت الشلح مع تون لرعنايا جلالنك ؛ وفى نفس 'الوقت اشتتريت 
كثيرا من اسرى الانجليز . الذين كلفونى تحو 5.066 دوكة وعوقت 
القلمتتك عن امنا قند لد اصطفقة846 (151) زكاثوا على و 
ها يتنيون الى احداث الدماز بقرب [نجلتزا'+ وهيات الفرضة الجميم السقن 
الاتجكيزية التى كانت قى الممالك المسيحية لان تضبح اقل فزغا من ذى قبل 

واخيرا فقد امتنمت من القيام ياى عمل مضر بأى شخص من رعايا 
جلالدك : الثىء الذى به كان يمكتنى ان اغنى تفسى باكثر مسن 300.000 
البرة , كنا كانك لى احسن الشفن التى تعجر فى الفشيق وف ختزاطئى 
اسبانيا والمقرب وكانت ايضا اخرى عديدة قد خصلت قى اقبشتى ٠‏ 
كل هذه الاشياه كان تجار لندن قد صادقوا عليها بتوقيع يدهم, 
ويمكدنى ان اطلع جسلالتك على ذلك جين السماع لى به ولكتى خسيت 
بالاحرى ان اتسبب فى ازعاج جلالتكم (كثر من.اكون مستقيلا من لدنها . 
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هنهم الحقاتق , ولو اتهالا يمكسن ان تكفر عن ذتبى , الا انها مع ذلك 
يمكن ان تخقف من لوب رجل غفيرى ٠‏ ويكن ال تسمى جسريسة جميلة 
عدا «سمطلم ولكنها بالتسية الى قليلسة جدا, بحيث ان قواني المسيحية 
والطبيعة لا تمتعنى وتحرمتى واستطيع بسهولة ان اعضر خولى الشهؤد, 
والمحلفين والقاضى والجلادين لتقى , 

ولكنى وائق في جلالتك انها لسن تبحس حقى , بل ربما تجلني اكثرء 
حيت ١نى‏ قد رفضت التحرر والعفو التبرعى . وكانت لى العروض للوظائف 
الحسنة ؛ من الملوك الاغسرين , مثل دوق مدينا مططلحلا إن +لاه<ز الذي يعت الى 
بذلك , اذ انا سلمت المعمورة الى ملك اسبائيا , فكئت بهذا سأحصل على 
اعظم ميلخ من المال لى ولرفقائى , مع السماح لسقننا بالتمتع بكل حرية 
ولبضائعنا بتصديرها . ووظيفة عظيمة اذ انا توليت قيادة.سفن املك . 

ودوق سفوى +وب«مة إن علدانة كذلك ارسسل الى ببرائتى , وكذلك 
دوق فلورنس ممدمما8 » مملانة ازسل الى ببرائتى واذن لسفنى ان تظل 
معى الى ان اريه المجنى , وهذا الذى قمله كان باعظم رغبة منه . اما داى 
تونس فاته كان ياكل الخبز واللح ويحلف براسه وهو اعظم قسم لهسم اق 
انا مكثت عنده فائه سيقسم ممى على السوية حكومقه ‏ ولم يستملنى 
أبدا لاتقلب تركيا ويريد مسلما) وأذن لى يأن اتوجه ٠‏ حيثما يطيب 
لجلالتك ويكون فيه رضاك عنى وعقوك شاملا لى . 

هذا ما يتعلق ياعترافى واتى ساعبل اكتر منه كشسيرا ٠‏ ومنذ ان اتيت 
الى دارى .سيمت أن كندى بور توليكبرو (155) متهعامهه! اه رودت 
يمد ما كنت قد إبحرت بخسسة يحساريسن من فراصدة ملك اسيانيا كنالي 
قال معهم طيلة يوم من متتصف الصيف الاخير (156) وكنت قد حصلت فقط على 
انين منهم لنفسى , قد عرض انه اذا خرج احد منها يعلمى , فاته 
سيحصل لى على العفو ويعطينى 20.000 دوكة فى كل سنة لاتوجه كقائد 
الذلك الاسطول - 
رمسيو منقى (157) مامدلا ص36 قد لقينى فى المضيق بحمايتى من 
دوق جرى رقن جردت )م مش 


زاعقى اثفسى من الكلام » وكيفت يزيدنى السفتير الاسبائى (139) مبديا 
لاغى ان سيده راقب ؛ على ذلك الحين , فى خدمتى , رقد بعفه ببصادقنة 
على العفو عنى , وبهةا يمكنن:ال يظهر لجلالتك اتى ما قست يعمل , 


لبها من زوايبا التباريغ الفريى كه 


من شآته أن يعاقب عليه جميع الملوك المسيحيين ولكنى كنث ذائسا من وعاياك 
الطيصين مفضلا :خدمة .بلادى وطاعتى الخالصة لشخصك الملكى على جنيع 
مسآزبى الخامسة .. 

ومن كنا الافسباز". لا شك كى كتون جتلالنها قدا وضلئها عده اتباء 
عنيئة حولى , من دول اخصرى كانت" نفسها مرفلوضة : ابتغاة التوصول 
الى النبل ملى فى حضرةاجلالنك ؛ وان تجملتئ مير اهل اللذلك القضل ١‏ 
ولكنى ٠‏ وكلى خضوع , اتوسل الى جلالتك , لتدرك انى اعتبير الحياة 
والكرامة توآملين لا يقيلان التفرقة فى كل نفس آبية , جتريصة 

على الشرف والمظمة ٠‏ فلمل فضلك الرحيم قد ادرك منى ذلك , حتى 
يجصل الاخسرين بغظلك مقيلين على - وبهذا فانهسم اما ان يحتيوا او يموتوا 
هما بتر جلالتك ومع .ان أسبابى وانا اعرف ٠‏ لم تكن شتريقة . قائى 
مع عسته الحال التى :كانت موصوقة بالشقاء , مسرور من انه ما زال الطرريق 
التى اسفكة يرصلنى الى خدمة جلالتك . ان كانت القرص.قد اتيحت لى 
من لدنها. 

فهذا التمبير الوجيز لبرهمان وحجبة دامفة ٠‏ وان كان فى تناوله 
خصونة , ومسالا يجمل بمضبمونه ان يحلى بمين جلالتك ٠‏ واتى من نفى 
الا اجسرؤٌ على إن اتقدم يادئى دى بد » ولكن عند الامسر من جلالتكم فساكون 
احد خهام الجلالة اللائقين بهنم الخدمة ٠.وانا‏ طوع الاوادة . 


دبى تعسة جلالتك الحديث 2 عترى مينو ريخ 


معقومات وتجارب. حول الفرصتة وبدايتها والى أن انتهت 


الفمل > 


عؤلاء قسراصنة الجزائر , يعملون فى اغلب الجهات التى يتوصل اليها 
مين غسير المفساق, و-اذا اسم تريضسوة لهم فى اميق ٠‏ فهم اما ان 
يتجهو ١‏ الى راس غساط 004 «نؤفت وراس بول انا«3 0< اوراس رقي 
#داسماة يت رمن 
ونادرا صا يتجدرون, الى اكثر من هذا , تجاء المنحدر الذاهي فى الاضيق 
وعسم يحتفظرن بالطرق التى نؤدى الى شسواطى» المغسرب ٠‏ ولكنهم يخرجون 
متجهين الى العنواطىه المسيجية «٠‏ 


126 محمد بسن تاويت زه 


اففى تطوان اول مديتة على جالب المدخسل البسرى يتزود القرصان بالماء 
العتب من الخليج المتدفق كما يتزودون من مخازن البارود اذى ياتى 
بمعظمه التجار الانجليز والالمان ويبيعون عداك يضائعهم التى تفرغ وتنقل 
سريعا بواسطة مراكب اليلدة تمير.انه لا توجد هناك قيادة المراكب الا ان 
يسبار على مقتغى توجيهاتهم ؛ وقد يسلكون الاراشي الوحلة وعلى المراكب 
ان تقلع اذا ما عيت الرياح الشرقية للابيض المتوسط واهل اللدينة امناء منصفون 


فى اضيلا ٠+‏ بين رامن سسيرط 6ر5 نزرد (63) + وق العرائشس ٠‏ على 


الشاطىء المقربى + يمكن ( ا السلع كما يجدرون هناك الزاد الطرى , 


وقى سلا ء ان كان عناك طقس جميل ..فاتهم يمكنهم ان يقطعوا مساقة 
قيل المد ويكون لهم الرّاد والماه. ويبيعون السلع جيدا , ولكن فى 
اعظم الاجزاء يكون البحر مرتفع الموج ولهذا قانهم يسر عليهم ان 
يجدوا الماء عتد المد. 


وفى فضالة . يمكنهم ان يبموا السلع جيدا , ويجدون ممناك ذخائر مسن 
الازودة : والشاطىء مخصو جدا ؛ والارض لائقة بالسفن بحيث انها مقمورة 
يتسنع اققدام , ولكن ليس مناك ماه , والى جانب ذلك , فان هبت الريع 
على الشسمال الغربى: فان المسلك يكلؤن خطرا جدا , ومع هذا قاتهم 
يستعملون هذا اللساطىء كثيرا : 


وفى تفتانا (162) فان الرجل الضنيل يمكنه ان يركب قريبا من الشساطى»ه 
ويتزود بالماء جيها. 


وفى آسقى ؛ قن الانسان يمكنه ان يبيع السلع جيدا , ويتزود بالماء 
البارد والمثوتة والميرة ؛ ولكن السلك صعب ان هبت الريح نحو الجنوب 
الشرقى . وحيئئة فان عليهم ان يقلموا ومع هذا فان البحر سيخطرعم بأى 
علقس عاصف . والى جائب ذلك فان الحصسن لا يمكن ان يحميهم . ولهذا 
السيب فاته نادرا ما يمكثون عناك طويلا وان كانوا يرسون هناك , وقد تناح 
للسقن هنا ان تاخذ السلع التى تباع فى الاسواق الانجليزية والالمسائية 
والقرنسية 

وني موكدرر يبيعوت السلع جيدا ويتزودون بالميرة الطرية: ولكن لااماء 
عناك . وعلى الجزر , فى وقت من السنة ٠‏ يكون هناك اعظم وفرة من الصقور 
والحمام ‏ التى ياكلوتها عادة . ويستميل هذا الشاطىء كشيرا: 
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وقى سسنتاكروز , يمكنهم ان يجدوا الماه , والختب . والحصى . والزاد 
الطيرى , ويبيعون سلعهم . ويركبون بسلامة تحت حماية الحصن والمسك جيد 
جدا ايضاء ولهذا فانهسم يمكتون هنا طويلا ويستمملون هذا المرسى كثيرا . 


وفى ماسة ؛ التى تبعمد عن سنتا كروز بخمس غلوات ٠‏ فانهم يبيمون 
سلعتهم حسنا جدا , ويتزودون بالميرة الطرية والماء البارد , ولكنهم 
يركبون مسافة بعيدة » والطريق. خطير ٠‏ ولهذا فان عليهم ان يكونوا فى 
رفقة المفاربة لتنقلهم (163) والا فانهم لا يمكنهمان يعملوا ثبيثا , وهذًا 
ابمد مرمى فى ناحية الجنوب الدى يستطيعون ان يستمملوه بالمقرب . وما 
عدا مذافانه نادرا جدا ما يذعبون الى وادى الذحب (16) حيث لا يحصلون 
على ثىء عناك الا الماء الغ (065) . 


لتميد إلى جون مرسون .. فنبراء على قَهمته الثانية . يتجه إلى 
ممسكر زيدان ٠‏ القى كان مقاما فسريبا من مراكش . حيث وصله قبى 
انتوئير 2614 , فرحب به زيدان اعظلم ترحيب . واشاد ببلكه وجدو 
له الرعد باعادة المبلغ المالى - تحور الاشرى الآتعلد ن. ثلم سلسه 
وصالة من الى جيسن 1 يُمززَما غنارحا ترسالة شقوية:. كانت تهدف الى 
مشروع نشسترك فيه انجلترا والاراضى الواطئة وهو عبارة عن حملة مشتركة 
عتهم + اتوجة بجلا ضد الاسسبان (566).. 


ونا عاد مرسون الى آسفى , وكان على وشك الابحار ٠‏ وصلته رسالة 
«خيرى من زيدان مؤرغة به ينايين سسنة 3615 كانت موجهسة الى الحكوصة 
العامة . للاراضى الواطئة ٠‏ وكان يطلب قيها زيبدان من مده الحكرصة ان 
توسط ملك فرنسسا , لويس الثالث عشر , فى ان يعمل على تحرير مكتبته , 
التى كان قسف وسقها قى سقينة فراتسية : يملكها رجل اسمه كستلان ٠‏ تاريخ 
ثيه سنة 2612 : فاستؤلى عليها الاسبان وهى فى طزيقها (67:) فان 
هنا الحادثت كان من اعظم ما يتشقلل بال زيدان ٠‏ ويناء على طلبه . ققد 
قامت الختكومات المامة بفدة اتصالات مع املك الفرسى قى هذا السان 
ولكن لثم تكن لها ايلةانعيجلة . 

والرسالة الثاية منهما . سلمت الى السفي.. ليقوم يتسلييها بنفسه الى 
الللك الفرتسى + يدا بيد , ويعضد بذلك مسمى الاراضى الواطتسة .. وذلك 
بوجوده شخصيا قى اليلاط الفرتسى (168). 


لين محمد بسن اناويت إإبينا 


ويناه على ذلك , فان عرسون بمجسرد ان وصل الى الندق + وسلم ‏ رضالة 
زيدان الى جيمس ٠‏ توجه الى فرنسا مقدما تفسه كرسول الى لويس 
الثالت عثشر , السذى استقبله , ووعده كما يبدو يرا , وذلك مما ذكره 
عرسون فى قهمته التالية الى المغسرب (069) . 

اما رسالة زيدان الى جمس فكانك كما ياتى 


صدر هذا المكتوب الامامى الكريم المظفرى التاصرى الريدانئى الحسنى 
الفاطمى الهاشمئ السلطاتق عن الامر العالى النيوى الشريف الملوى الى 
دانت بطاعته الكريسة الممالك الاسلامية وانقادات لدعوتسه الشريفة سائر 
الاقطار المفربية وخضعت لاوامسرم, 
القاصية والدائية الى السلطان التى له بين سلاطين الملل النصرائية 
والامم المسيحية القدر الشامخ والملك الذى له فى ورائة ملك ابائه واسلافه 
القدم الراسخ والمز الباؤخ السلطان يعقوب صاحب مملكة لنكلطرة . 

اما يمد جيد الله الذى جمل بين ملوك الارض وان اختلفت فى 
الاديان وصلة تمتبرعا باعتبار احكام السياسة وقوانين الرياسة الملوك 
والامراء والاعيان رتوجب لها الحق فى كل ما يدور بينها من المخاطية 
والمراسلة فى الامور التى لها البال والتسان . 

قكتاينا هذا اليكم والاحوال والحمد لله فى جميع ممالكنا الشريفة 
السلطانية الزيدائية وسائر اقطار بلادنا المفربية والسودانية على 
ما يسر والحمد لله من كمال الطاعة والتمهيد وقطنع دار كل جاحد وعتيد 
واجتماع كلمة المسلمين على السمع والطاعة لازامرنا العلينة المطاعة فى 
كل قظر من ممالكنا الشريفة قريب وبعيه له الحمد وله الشكر : 


هذا وانه ورد على مقامنا خديمكم الاثير المرضى التيل جون عرشون وممه 
كتابكم الذى كنتم خاطبتم به مقامنا الكريم قى مدة الفتن الفارطة 
مع المخذول بمحل الى آدار الله عليه سوء الدائرة وقطع وامنية له 
بسيوفنا الظاقرة دابرء قلم يقدر الله بوصول هذا الكتاب الا بعد ان اراح 
الله من تلك الفتن واطمان الحال بناقى دار ملكنا ولله الجبد وله الشكر على 
ما اسدى من جزيل المنسن والافضال رعيا لما لجنابكم عندنا مسن جميل 
الاعتيار فى كل حال وقد اطلعنا من كنابكم الواصل على ماكان قد تحرك 
متكم حينئق من شديد الامتعاضن والعتفس الذى 'تشنتد به من الملوك اله 
على بعضهم لبعض فى كل قطر وارض لا سيما من يكون ممه مثلكم قديم 
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الصداقسنة والمحية الموروثة من عمد الاسلاف فشسكرنا لمكاتكم المكين ذلك 
شكرا جميسلا واعتبرناه لكم اعتبارا جميسلا واسنتجدا منه على صدق ودكم 
والوفاء بمهدكم برهانا واضحا ودليلا . 

وحضر بين يدا خادمكم المذكور انجذه الله فالقى الى مساممتا 
الكتريمة كلا ما تلقيناء منه وقسرره فى مجلسنا فوجه منا لتلك صاغية 
واؤدعه متا الأنا واعية وقد القينا اليةاما يبئه من الكلام لديكم وبنهيه 
مشافهة اليكم والمراد ان تعطوا له متكم مجلسا وفسحة حتى يقرز عليكم 
ذلك مستوفى ويبثه عندكم مستصفي ٠‏ ان شاه الله وبه كتب فى تاريخ اواخر 
تبوال عام ثلائسة وعشرين والف (24) نوفبسر سنة 2614 

وتلاحظ انه فى من الزشالة يضر الى اب متخلى "اذى كاتك له 
ان ممازك طاحتة . استطاع اثر بمضها أن يستولى على متراكس , 
ولك زيدان امنتطاع قى النهايةان يتقلب عليِه. بمساعدة يحيى 
ابن عبد الله فى 90 نوثير سنة 2613 . وقد كتب كثير من الانجليز حول 
ابى محلى , الذى ادعى انه القاطمى از الممدى المنتظر (170) زاعم ها كنب 
حوله فى الانجليزية ٠‏ رسالة ميضية :#05 نمث بها تاجر عن المغرب الى 
شهم جتتلمان , ويظن ان هذا الجنتلمان عو عرسون نفسه , قانه يوصف 
باه منذ قريب كان عاملا بهذه البلاد لصاحي الجلالة جيمس . وكان 
آن كتابتها بلددن : وذلك فى 9 شتنبر سنة 2612.وقد طيعت بثندن لارذر جسن 
سسنة 2613 , وقيها تبرى الكاتب يذكر ايا محلى بمبارة (ملكنا) كما ذكر 
انه كانت له مقابلة ممه . رهده ترجمتها 

رةه 

هن كل دواعى القلب , انوجه اليك بتمتياتى لك بالصحة الجيدة . وكل 
ما يرشى رغائب فؤادك ٠‏ فيحققها الله لك , آمين ٠‏ 

مد رسالتئ الاخبرة اليك . فاثة كان هنآ اعظم ثورة على هةء النتولة , 
واحسب انك كنت على علم بذلك من قبل , حيث أن السيدن, والسيد ف, 
قد كانا هنا ٠‏ قسمعا ورآيا ماجرى . اعنى منازاج من الحديث فى تلك 
المداولة . لانى موقن من انهما سيزورانك , ومع هذا قاتى اتوقع على 
ازعاجك , لاتهى اليك بعضي التفاصيل كما يلى : 

فى اليوم العاشر من مايه , كانت الممركة بين مولاى زيدان وبين ملكنبا 
الجديد مولاى احمد بن عبد الله تدور رحاها قربياهمن مراكثى . بين 
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جبال المدينة , وكان كلا الجاتبين قويا جسدا . وان كان فى حكم الاتسان, 
إن مولاى زيدان كان ١قسوى‏ فرسانا ومشاتا , متوفرا على ثلاثة وثلائين 
وممه قليل من رجال السلام , وكان قوتسه الرئيسية تتكون من درب 
الصحراهء المكان الذى يِيمِهِ عنا بمسيرة عشرين يوما , وكان هؤلاء 
مسلحين بالرماح والمزاريق والحراب (73) وكثير من المسرب أتوا اليه . 
سالكين السيل التى سلكها . بعضهم قد اضطرء الى ذلك . ويعضهم كان 
عسن طواعية . 

وفى يوم اللمركة . ايتدأ رجاله يشعرون بالهلع . مدركين ان مولاى 
زيدان كان قويا جدا , لكته شجعهم , قائلا . وكاتوا قد وجهوا ما قاله لهم 
قد جرى فى الايام السالقة جسب ما قال » وعلى هذا فانهم املوا ان يرو 
المثل : ان عليهم الا يخصوا مدافعه , فان ثلاثة مسن المدافسع ستنطلق مسرة 
ولن تحدث ضررا . والياقى سيحرق ولكنها لا نلقى قتبرة , واته سيكون 
المتقدم , والمواجه للمدافع , وجينما وجدوا كلامه حقيقة , فانهم حسب 
اوامرء استمدوا للانقخاض على عدوه . 

حيدئة وقد تمكن من اقتاع رجاله بهذم التبوءة . بعث عمينا ليطلع على 
المكان الذى يمكت فيه مؤلاى زيدان , فاتى بخقيقة ذلك . مع جميع قواقه , 
وانه واقع فى خطر : من ار مولاى زيدان , الذى أمر باطلاق الناز ؛ وقمه 
المسلمون والمسيحيون الذذين يحسئون استخدام مداقه , وهكذا كانت ثلاثة من 
المدافع تلقى قتابرها : ولا تحدت لى ضر . ولكن القتابر كان لها صوت مدو فى 
الاذان وارتفاع شاعق , والباقى من المدافع اتقدت فيها النار واحرق البارود ولم 
تلق اية قديقة وبقيت هكذا , حينئذ اتى قريبا جدا متهم فالقى اصحاب 
الينادق الذين كانوا امامهسم ؛ عليهسم اربمة الاف عيار تارى , ولكن لم 
بصب احد من رجاله . 


وعلى ذلك عجموا عليهم ٠‏ فجد اصحاب زيدان فى الفرار ٠‏ وتعقبهم 
عمؤلاء وقثلوا مولاى عبد الله بسن احمه (الزبيدى) والقائد محمد 
ابن زبير (حاكم سنتاكروث) وكثيرا من القواد الاخرين (79:) مع عدد 
يتراوح بين اربمة وخمسة آلاف رجل ٠‏ فمكن رجاله مسن مراكش ومكث 
هو فى الميدان. فلم يدخل مراكش . ولا قصه الها الى ان كان قد 
بعد شمل عدوه واقر الامسن فى بلده , حينثة قر مولاى زيدان واتحدر ناجيا 
الى آسفى مع حاكمه عبد القادر (بن يزة) وعيد الصدوق (دبيرة) واليهودى 
ابسن واشن (ابراعيم) وأشخاص آخرين : كان الى جائبهم اضة وتساؤه ومتاعه, 
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وهنا كان يقدر انه يستجمع قوثه مصرة الخسرى ٠‏ ويجدد المعركة . ولكسن 
ذلك كان عبثا , فقد تجمهر العرب واتوا اليه , وتسلموا يعض المال 
والملابس والثيابٍ القطنية منه... تم كانوا يخوفوتته . 

اوكنان ممه بعض أبتاه اخينه منولاى الشيغ ؛ قصد استمطناقه على 
اغيه واصلاح ما بينهما ؛ اذ كان السيخ أرسل اليه أبناءء وكتب اليه فى الطف 
عظيم . قكان الصلح. تينهما كنا احست :اسم 'اثنه بقى عنا مدة طويلة بقدر 
ها استطاع , لان مولائ ابا محلى تعقبه ٠‏ بحيت انه اضطر الى تاجبير 
سفيعة من سفن فرسيلية كانت راسية بالميتاء مع سفير فرنسى (75:) 
كان قد اتى اليه قى بعضن الهام من قرنسا , واخرى فلمتكية عبر البخار 
فحملت ذغائره ومتاعه وبعض نسائة واطفاله وبعض قواده وخدمه .وابن 
واش واتباعه واتجهت الى ستتاكروؤ , وهمتاك رست فى السوس ٠‏ رمسن 
هناك اتجهت" الى تارؤذنت ٠‏ امآ القوات الثى كانت فى متواله فاتما 
الاثعرفها عنا على وجه التاكيد 
وبعد بضمة ايبام من ارتحياله . اتى ملكلا الى عته الجهات. > على مسيرة 
نصف يوم من آسقى ٠‏ فأتى اليه جميع الرب وعرضوا انفيبهم عليه , 
فاستقبلهم يكل عطف . وعفا عما كان قد جرى متهم . لانه قال اله اتى 
لافرار الامن . واه مرسل من الله ٠‏ ليتقذميم من الحكم الفاسد التى 
يجريه اولاد مولاى احمد الشريف . وليقيم شعائر دين النيى , النى كان 
قد عتك . وليقاتل التصارى . ويخلص تلك الجهات من قبقة الملكة 
النصرائية الثى عليها ملك اسيانيا . فيتقذ منه مثل غرناطة والاندلس 
وغيرها , قائلا لرجاله , انهم سيشاهدون اعظم حدث مدعششى سيقع , مما 
يجملهم يؤمنون بانه مرسل من الله . ووعدهم باسيانيا وايطاليا وفرتسا, 
وانئهم سيقرون الامين فى هذه اليلاد » وهتاك لا محالة إن جسراسيبدو 
على فم المضيق . ذلك الجسر الذى كان فى المهود السالفة (كما يذكر 
فى كتبهم وغرق فى البحر ٠‏ وسيبدو فى ايامه متم لا بد , فيعبر عليه 
المسلمون (62) ويستولون على هده اليلاد » وسيملك اريمين سنة . ثم 
يتسزل المسيح + الذى يدعونه سيدنا عيسى , وسيسلمهم جميعا , لانه سيحكم 
العالم بالتاكيد , ثم يفتى الجميع وينتهى العالم , ولكنهم بالنسية الى 
اتكلترا والاراضى الواطثة وجهات اخرى لا سبيل لهم عليهم ٠‏ بل انهم ستكون 
لهم مودة معنا ٠‏ ويرغيون فى ان تكون لهسم معنا علاقفة التجارة والمواصلة 
قى جو من المحية والصدافة , وستكون معجزته ورسالته واصفة الى 
اقظباز المالم - 


3 محمد بن اتويت ينا 


لقد كنت قى عله اول لأسو ..طيلسة إزبمة ينام (876) فقتصدائت 
ععه , وشاهدت سيرته ٠‏ فوجدته كتير التواضع واللطف . مع كلام طيب 
جسدا . يتأسف للمتاعب التى يتحملها المسيحيسون بسيب الحكم الجائر 
من سلفه إو المقتصين للسلطية ٠‏ كما يعتبرهم., ومو رجل فى تحو الست 
والثلاتين من الميسر (177) مهذب سدا » سهل السجية , على راسه كور عسامة 
من (البقعة) الملونة , يرتدىقميصا هولنديا وحالكا من نسيج شمر الممز 
والحرير المقصب (178) وعلى جنبه سيف صقيل , معلق يحمالة بسيطة , رجل 
على عقل عظيم وثقافة واسعبة , لاشبيه له بينهم , وحسن فى علم |١‏ 
محدك جدا , وقد انض اليه القائد عزوز , الذى سمعت عنبه انه كان المستشاور 
الرئيسى فى البلاد , والشبيخ زتبى (579) والشيخ كلاوى واخبرون كثيرون 
من الصلحاء ورؤساء القوم , وعلى اتيانه تزوج ارملة مولاى ابى 
فارس , ولهذا فان كثيرا مِن المضائر العربية القاطنة الخيام ضد مولا 
يدان وتصرفاته . ويتوقم اقصى مصيبة سبتحل. به ,الى ان يضمحل 
هو وسلالته 


وفى تملكه لمراكتى اقام حاكمه بها ليتمتع كل شخص بالامن (دلة) , وعو 
وجل نزيه جدا قى عدالته , ولهتا فا مراك متمتعة بالامن والهفره ٠‏ 
وقد امر بيل العرب باداء الضريبة (181) على القمج والاقراس والمزاشى 
والعين (من ذعي وفضة) قائلا لهم , اله قد اتى لاقرار الامن بينهم, 
لا لينهب متاعهم ولا ليضيع حقه ؛ ول يعطيهم المرتبات , بل يجبرهم على 
اث يؤدرا له الخدمة, كلما كان يطلب حاحة . فا للم يتعنرا الى 
تلك الشروط ٠‏ فان سيقه سيجبرهم على ذلك , انة قد اتى اليهم كضيف ” 
كان مدعرا منهم الى الضياقة . ولسن يمكتهم مسن استقلال فضلهم (82) 
وبمثل هذا الكلام تحقفت المعجزة ونقذت السياسة ٠‏ فجملهم جميعا خاشمين , 
حينئد وضعهم جميعا فى الهدوء . وكان بمضهم عدوا اتفهم , من الاعائلم تق 
العهود السالفة . فاتوا ليسمعوا ويروا . قاظهروا الطافة ولم يقولوا ت 
واخرون تقليو مع الزمآن , وحصلوا على اعظم الوظائف واعترقوا له بالولاة » 
تب رنين من سيدهم القديم . وماذا ثاتى به الاحدات ؟ لا اذرى , لاتنا 
قد علمتا وقراتا ان قلوب الملوك فى يدى الله ٠‏ يقلبها . كما يحول اهمسر 
الميآه , حيث يتساء (383) . 


ولكن لما كان فى محلسه » يرى احوالها , ونتالج اخلاصه وسياسته , 
ممزوجة بمظهسر من الرحمة ونوع من الحكم الصالج فانى اخشى ان ذلك 


لذن من ذوايا التتارييخ القسريسي حدر 


مسيتتهى كما فى اساطير إيسبوب ص8 (184) حيئها ازاد الضقادع لهسم ملكا . 
قرمى حجر فى اله .. قجعلهم تلاطم الما لاول الامر يخافونه » ولكن مكثوا على 
امكنه جتى ماروا اليضين ممه + قاصسيحوا يتشممسون عليه ؛ ثم أصبحوا كارهين 
له فكان لهم اللقلاق (185):, ولكن لما كان حتى الآن مرغوبا فيه انهم يتمتمون 
حينك.الامن والعدل مكفسولات. 


قان استمر على ذا + فانه ,على وك إن ينفجر يالفتن وارائة الدعاء , 
لان الئاس عنا قد شبرعوا يتمردول ٠‏ والشسبانات عائلة مولاى زيدان .ند 
توا الى الجبال قسزيبا من مراكتى ,.ففاوضوا بعضا من هؤلاه البسربر 
(كما تسميهم) ليدخدوا معهم ..وعولاى محمد بولاسد (156) فقام هؤلاء بالنهب 
على ايسواب مراكش , حيث. ان هذا الملك ازسل قواته لطبردهم, ولكنهم وجدرعم 
كبام ول بسك :3م الم يحور علن المصرعن يوم » القاسطر ولو 
اتسزحيل (157) محلته . هنذ خمسة عتبر بوما . وذهي فى اتجاء الجبال, 
وهز الان قريت من فسروكة (188) . وماذا قد حصل متد ذلك ؟ لا ندرى , غير 
انتسا. نتوؤقسع فى كل ساقة ان تسمع يمشن الائباء الحسئة.. باه قن 
تغلب., ولكن هنا مخباوف عظيمسة :,حيث ا نكثيرا من رجاله فد انقضوا 
كان قد اتى بهم من تلك الجهات فارتدا 
ألبها:, فان فقد الاخنرين الذينَ كانوا اصدقاة لمزلاى زيتان فان هذا 
متوقع ايضا 


ولكن ابتداء نهسوض. مدا الملك وتصرفه فى منتهى الغراية ؛ فهو 
اغظم ولى وغقيه شرعى , كان مفصودا مسن كثير من اعيان البلد ورؤسالها 
متتسين بركته وفضله وحسب اعتقادصم الخرافى , فانه وجد فى 
بعض الكتب القديمة مكتويا له بنوع من النبوة وان رجلا من ذلك المكان 
الذى .يدعى ماسة , حيث.هو ينتمى ٠‏ واسمه مولاى محمد بِنّ عييد الله . قد 
ارسل البهم فى هذا الوقت ‏ لافرار الاضبن فى البلاد ». وينتتر تريمتهم , 
ويطرد سلالة هولاى زيدان وإسسم الشرقاء , فيحكم اريعين سنة الى ان ياتتى 
المسبيح فيمتلك العالم . فايتداء امسر لابسد ان يكسون , وان يستهمل يطبل 
جده قى تلك الزاوية' بسجلماسة » وجينئة سيجمع حوله الئاس ليبايصوه 
ملكا و كيقية سلوكه وماذا تكون الممارك التى .سيخوضها , وماذا وجد 
مكتويا , جميسع ذلك على اطلاخ به الطلية (589) والمثتقون كيا عبو موجود 
فى كتبهم » وفى ازل امرء كان مع قواتسه فى خيمة واحدة ومطيخ , قم 
اجا اليه شراقة جماعة مقدسة.قى شريمتهم...ولكن بالمكس قي سل وكيم 
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متوحشون جدا , وهؤلاء انوا اليه بدون رواتب تؤدى لهم ؛ وكانوا قق 
عددعم نلوة او داه رجل على الأكثسر ٠‏ فهرم بهم الحاج المير زموز) 
وعسكرء » التابمين لمولاى زيدان . وكانوا 000و من الاشداء , حينشة 
١تى‏ اليه آخرون من شراقة فى عدد 5000 . فهزم بهم وبقوم آخريسن 
اتضموا اليه فى طريقه . مولاى زيدان وجيوشه ثلاث مرات قبل المعركة» 


حيتئذ اتى الى بعض الامساكن الحصيننة فى الجيال.. مما لم تعن اببدا 
الى مولاى زيدان ولا الى ابيه , فقاومه مؤلاء ولكنه تغلب عليهم . وجعلهم 
يسؤدون اليه ما يامرهم به ؛ ويخدمونه , ثم اضطر رؤساء الضيوخ فى 
اليلاد ان ياقوا اليه مذعنين وبعد هذا ذهب الى مراكشي زاحفا . وقى 
لريقة كان سيعير تهسرا ٠‏ وفى يوم قيل ذلك : وعظ رجاله فى بور ذلك 
التهر : يغترف احه متهم ماه من ذلك التهر .فاته يموت ان قمل ذلك : 
ويمد ما انوا الى النهسر قى تعب وحسر شديد لم يتذكر كثير منهم ذلك 
او الم يرعوا كلامه , فافغترقوًا الماه بايديهم وضريواء, فماتوا على اث 
ذلك . وفر الباقى جميعهم » واعتصموا به وتمكن منهم الخوف من ان يخالفوا 
امرء + والاعتقاد انه كان اكثر من كونه رجلا . لانهم قالوا انه فاطميهم 
المتعظر (1و0 


وف اليوم التالى فى قدومه لمراكش ٠‏ توجه اليه عدة من الصئحاء 
والشيوخ متجمهرين ٠‏ راغيين فى زيارته . حتى يروا ما هو عليه . ويختبروا 
ما اذا كان قد حدث احقاما سمصوء عته ام لا ء وعلى هذا قانهم اتوا اليه 
ويعد السلام : قال لهم انهم قد جاوً للاخقيار ويروا ما عى الاخبار وما 
عى الغرائب التى فملها » ثم م بالاتصراف ؛ والان حيث كانوا من اولنك 
الذين لهم خطرهم وطلية : قانه اراد ان يقنمهم , حتى يقنموا عم الاخرين 
قمين لهم وقتا آخسر للعودة اليه:, وان يحضروا بعض الكني التى عيتها الهم 
وما فملوا طلب منهم ان يعودوا الى نفس المكان ثم يقروًا ما عسى ان 
يجدوه مكتويا عته . ففعلوا ذلك , فادركوا كلا من اسمه وابتداء امره واللهمة 
التى كان عليه ان يتولاما ؛ ومع كل ذلك وجدوا سيع علامات خاصة 
كان عليه ان تكون قى جسدم . وعىازائدة جلديسة فوق عينه اليمنى : وسن 
سوداء من ثناباه وعذق شعرى نابت بين كتفيه , وعلامة خاتم على 
اراحة يدم اليمنى . وعلامة مهماز ارج قخذه الايمن ولا 7 
ولكته اظهر لهم ته العلامات زالباقى منها » فلما راوا ذلك عظيوه وبجلوه 
وبايموه على: السمع والطناعة وان يحيو ويمؤنوا معه الو فى ستبيله 


إبسينا من زوايا التاريخ الشريي عم 


حيتئذ اتى إلى مكان يسمى تدسى (92) وهو حصين جدا بالجبال ٠‏ حيث 
كان قد تجميع كثير مسن الناس على حربه ٠‏ فشرع بعض من رجاله يرتجف 
ويسرتمد خوقا ‏ فاعلمهم الا خوف عليهم , وعلى هذا فائهم قيل 
الصبع سيروا انه كان مناك مصه اكثر مهماهم ضده ٠‏ وفى تلك الليلة امسر 
يتحرك المحلة والزحف نحو ذلك المكان من تدمى , ففعلوا ذلك , واستمروا 
كل الليل . وفى اعتقاد جميسم رجاله . ان محلة اعظم من محلتهم 
لانت تمقى ممهم . تتقدمهم . ذاعية الى المكان تدسى . فاختفت وفى هذا 
الشهد كان اعدؤعم يفرون منهزمين ٠‏ تاركين المكان وامتعتهم ٠‏ وغتائمهم 
وعلى ذلك انوا عتاك ٠‏ ففنموا الجميع بدزن قتال . عمذاما يحكيه 
ؤيقرره مواطننا .90.10 مع حكايات اخرى مقسما يمينا مقلظة انه شاهدا 


وفى انتيانه الى هذا المكان , كنت مع آخرين ذاهيبين اليه 
لنترحيب به (393) فاكرمنا جد الاكرام , وقال لنا انه سيظهر للانجليز 
ما يستطيم من فضل ٠‏ وأنه اذن لهم بالاتجار الحر . راغيا منا ان تفرك 
آئة مرسل من الل بتعييته لتخليص الناس من الاضطهاد والطبيق ؛ سواة 
متهم المسلمون (62) والاجانب المسيحيون وجميع الإجداس ,٠‏ وما قد رايناء 
وسمعناه لتخبر سه فأننا سئرى مع ذلك اكثر من هسذم الحسوادث الفربية 
بيقع اكثر ممأ قد جرى » كان قصده , زنحن مجتبعون , هو فتح اسيائيا 
وفرنسا وايطاليا . الفكرة التى يمتلك بها المسلمين المففلين السذج 
والان واثا المصجر باقلافك بهذم الاتباء كما سمح بها الوقت زوليس 
كلها بل جزه منها ما زال فى ذاكرتي) قانى اتوسبل اليك ان تاخسدء الى جيسز 
حسن , تاركا الى عقلك الحصيف انتقاده , امأ من ناحيتى فاتى مقتنع من انهم 
قد اضلهم الشسيطان باعمال السحر والشموذة , وقد اذن الله فيهم , بان يضلوة 
اكتر ويزدادوا عناية . قالله يحفظنا تحن المسيحيين ويغلصنا متهم , 
دراط ند ازور نج ديه بَشرابها فى 
التى تحبها منا ٠‏ ويمتعنا بمائدته المقمسة وبرشدنا الى صالح 
الم اناما جل يدخ مت آمين الغ .ار س. #8 
التعد الى مرسون فتجده فى يتيه من سستة 3615 يود الى مراكشى ٠‏ ولكنه 
حيتسا وصل الى آسفى , عليم ان زيدان كان قد انسحب اليها . قارا من 
وجسه يحبى المتقدم الذكر ؛ والذى كان قد ثار عليه , لما لم يمينه . مقابل 
الجاده: ومساعدته السالفة:..مستصازء الخاض ..قسر زيدان بمقدمه . 
وكان فى جالة سيثئة مؤلمة , واستقبل السفير الذى كان يحمل ممه رسالة 
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من ملك الجلترا . واخسرى من:ملك فرنسا .. وثالة من كام الاراضى 
الواطئة ؛ فاشاع مولاى زيدان ان سلطات هذه الاقطار قد قبعت اليه 
مساعدات حخربية (هوة) ويذلك تفهم انه الى جائب مسألة المكتبة : كسان 
عناك موضوع آخسر عو طلب المساعدة من حكومات الاراضى الواطئة , كسا 
ادعى زيدان على الاقل . 

ومهما يكن ٠‏ فان زيدان رحب بالسفير جون مبرسون وتداول ممه 
موضوع السفارة , ولكن الوضع سرعان مبا تفير . حيت ان المرابل 
طارد زيدان فازاحه عمن هذا الممسكر . واجلاء عنه . وكان مقاما 
على بعض الجبال . قبقى مرسون فى آسفى ٠‏ فى انتظار مقايلة اخرى من 
زيدان او إمرء فى الابحار عن آسفى (195) فصاد الى اتجلشرا. بدون 
ان يحصبل على طائل.. وفى هذه المرةَ شاهد الصدمة الثالثة التى مبدمت 
بها الدولة عند قدمته الثالئة هته . فكاته كان على موعد مع هته 
الاحدات المؤلة . 


وفى السنة التالية ارسله جيمس الى يدان مرة اخرى . قلما وصل 
الى آسفى كتب رسالة الى زيدان » وانتظر طويلا رده فلم يتلق منه 
ضيناً:ء فادرك آنه لا فائدة من نزوله الى البر ٠‏ ومكت على قرب مله , 
مستمملا السقن الانجليزية , ومنتظرا ما تاتى به الاحداث , وهملهم عهى 
المرة الرابمة التى اتى فيها الى الفرب ؛ فكان زيدان فيها يصير من 
سىء الى اسوء , واتقطمت العلاقة بين جسى منفا هذم السنة . 


وهكذا طل بسفنه متنقلا من شناطىء الى آخسر الى أن كانت سمنة 1618 
فاتجه الى تطوان (6آ39) كما نشيرنا قيما قبل بعدة سسنوات , وفيها اتصل 
باحمد النقسيسي . الذى كان تايما لملك قاس ٠‏ عبد الله بن الضيخ , وبذلك 
يكون عرسون قد تحول الى ملك آخر . كما حصل من قبل (397) تير آنه 
لم يكن هناك موضوع للمداولة معه , تسم عاد الى لندن , حاملا ممه رسالة من 
المقدم الى الملك المغربى . ولكنه فى غيبته , حدثت مشكلة . ذلك ان بحارة 
انجليرٌ استولوا على سفن لاولاد القدم . باعوها باسياتيا كما باعوا ميض 
رجالها ..فاثتقم منهم بان استولى على أخرى فى طريقها الى تطوان . وعليها 
بعض البحارين من الانجفيسز , فحاول ٠‏ هرسون ان يجد لذلك حلا مرضيساء 
ومن ثم استحكمت العلاقات الالجليرية مع هذه المائلة ؛ وراجت فى ذلك رسائل 
نجه النقسيس قد بعث باحداها الى سفير ١تجلترا‏ باسياتيا مصاعة 9001107 
فى الموضوع المتقدم وذلك فى حضور جسون دوبيا سوردة «امز 
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كان ججون دويا قد وصل الى تطوان ‏ مكلفا من قبل الامير البحرى,ء 
دويرت منسل , لمعالجة ميادلة الاسرى الاتدلسيين الذيسن وقموا فى ايدى 
.بحارة من الانجليرٌ , وهم قى عرضى البحر ٠‏ ومن قبل , كان التفاوض قد 
اجرىبواسظة سنير,روبرت المذكور؛ الذى كان:قد اتى الى تطوان بقسم 
من اسطوله , وقدم الى مقدم تطوان طلبا حول موضوع القبطان جوزج 
فريزويل . الذى كان فى الأسرى فآجاب المقدم بأن الأسر وقم على 
القبطان , مقابل ما حذت لسفيتة يملكها أبناؤه > وفيما يتعلق: تبادل الاسرى 
الاندلسيين . الذي كانوا عند روبرت فى سفينته , مقابل الاسرى الان 
فان اللقدم قد اقام حجة لم تقيل منه , قفصل الادميرال مسن القنت 
باع 25 مان اسراء /: م توجه الى.انجلترا., ناركا اخسرين يقادس ٠‏ قى عهد 
جسن طنوبا , بينسا فقدى المقدم بعضا من عصؤلاء , بثمانية من اسرى 
الانجلييز عارضا ان عؤلاء يقع بهم تبادل ستة عشير من الاتدا الدذين 
تركوا قى قادس., يطلب ان يتم الاجراء فى هذا بمدينة سيتة ٠‏ وقى الوقت 
تفسه وضع مشروعا للتعامل كما ياتى 

»- انل بيم وشراء الرعايا الاتجليز يمتمان بتاتا بتطوان 


.ياتوت حاملين الجواق بذلك ٠‏ يمكنهم ان ب 


- وهؤلاء االذا 


اجروا بعوية 
3 - ان حمولة كل عطبت تنؤول الى السلطات , ولكن النوتية يحرروت 
- ان السلع التى تتسحن الى تطوان؛ يمكن إن تباع هناك ويؤدى عتها العشر 
0 التق قاتى الى 'تطؤان ٠‏ يمكتها ان تتتزود بالمناء 
والطقام مثهنا . 
واخيرا طلب المقدم من سقير انجلصرا,باسبانيا , ووتر إستون , ان 
.ياذن لجون دوبيا قى عقد هذا الاتفاق , الذى يكون احسن وسيلة تتقوى 
انها الملاقة الودية بين الشمبين وَحرّر في 'تطؤان 2 دجتبر سدة 3624 - 


خ السيابى ٠‏ ولنختم هذه الوثائق المعاصرة 


لذلك العهد . بترجمة اهم واغرب واليقة » وهى عبارة عن مذكرة كنبها 
انجليزى معاصبر كذلك ٠‏ تيبم ولتم لتك قوم وعصل» يضقيل ايلاد وإنجلله 


كنا ادعى ا م م ب جور 0 
وجو 


5 مضه بن ادغويت. س1 


والان كان من حظى هنا بعد 82" يوما من نزولى بالجزائ ران اتقابنل 

مع الجوعسرى الفرنسى موسيو شاتيلة المولود فى #تصددت< دك وام 
والذى كان يقصند الى ذ. اس فالتحق برققتى التى كاقت مع تجار شهيرين 
بالجزائر وذعيدا من هناك ثلائين مسافر١‏ وانين من الانكصارية وترجمان ., 

وادغلنا فى الطريق وكآن بعضدا يستطلى البفال ويستا بغي علي ريل 
كما كان يعض الحمير تحمل امتعتتا . وما كان لناهن زاد . فتركنا 
المدينتين البحريتين «سلاء و «تطوان» جائيا وتوجهنا داخل اليربر فسرنة 
ثلاثة ايسام فى ارض ذات فاكهة كثيرة آعلة يسكانها . 

والمقارية من السكان كاتوا يبدون رعيبين فى ملامحهم الابية (100) . ومع 
عدا قائنا قعبنا فى عدوء وحرية من اداء الاتاوة , حيث انه لم يكن هناك شىئ» 
متهم مما اعتيد فرضه على القرنسيين , كما يفعل الاتراك والمسلمون (62) قى 
آسيا . بل انهم لم يمرقوا حتى من نحن , وقد كنا مرتديين فى رفقة على 
نمطهم ماعدا تلك الخلقة التى اقامت ارتسامات على وجهى ؛ اجمل مما لهم ٠»‏ 
وكنت غالبا ما اتمنى ان اكون أسمر وان تكون تقاطمى كتقاطيعهم البشيعة ٠‏ وى 
هذا الارتحال المزيج بالالم والحبور . كنا نجد فى كل هكان الخمور 
المسركزة ٠‏ والخبن الفاخر الؤقير , والنجناج العظيم وكان مربى يدوج 
على الارض الى كتير من التين ٠‏ والفواكه الالخسرى , والزيتون والزيت اللي 
الطمم , نمم كان هذا قى قرى عديدة لا تحصى , وهى ذات الدور الثى 
كانت منيعة مبتية بالاجر ومرصؤفة سطوحها : كما عى فى آسيا وقى 
جميع افريقية وفى اليوم الرايع اجتزنا السهول , واقتحمنا التلال الجيلية , 
ومع هذا فقيها توجد المرعى ٠‏ كما كنت اشاهد فيها سحيا من الخيام » 
والحقسول التى كانت عامرة باعل البحار , الذين كانوا يهرعون اليها مين 
سسواحل البحار اطليا للهواء الطلق المتمقى + 

وعلى هذه التلال المبهجة الظليلة ٠‏ شاهدت الحقول المكسوء بقطمان 
الغنم والمعسز ٠‏ وكانت تلك قى منتهى الضخامة , لها أردافها وأوراكها 
المسريضة السميكة الذيول التى كانت مدلاة على الازض . ولمأ بيع بعض 
منهسا وورّن كان وزنه بين 6: و 18 وعشرين رطلا , واكثر . وهثا بين 
الجبال . كانت جماعتنا » على خبرة جيدة بالبلاد وممرفة بها , فاتخذوا احسن 
مسالك اللطريسق - 

وقى اليوم السابع , صباخا كنا قد وصلنا الى منديئة قاس الدينة 
العظيمة حيت اقتادنا أنا ورفيقى القرنسى يعض رفقائنا الى حائنة عظيمة 
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مفربيسة او خمارة ,. وهناك:استتقيلنا:. وكنا: تعامسل يمنتهى اللطف والاحصسرام 
هما لماره قى اى بلد من بلاد الاتراك التى كنا.قد نمادرتاها قريبا. 
ولا فى امبراطورية مراكشي المفسرب ٠‏ 


ومديئة فاس ذه ,. تقسع على رابتين تواجهسان سفحا يدر اليه من 
جهتين , كما هى غرناظة قى الدلسية باسيانيا . ويشق ذا السقع الوادى 
الفاصل بينهما , حيث يجرى تهسر ام الربيع (200) الجارى نحو الجنوب , 
واقما فى الوسط امن المكان الرئيسئ , وهو" القسم الاعظدم والأكبر عصارة 
بالناس , من تلك المدينة:. اما موقم المديئة قسانه يوجد تماما تحت 
مدار السرطان . 


وفوق ذلك التهسر , وفى نمذا القرار , نهتاك سيمة وسئون حسرا كلها 
مبتية بالحجارة زالخشب . وكل واحد منها يقشى الى شارع اقذ من 
كلا الطارفين + قد تصل مساحته الى ميلنين طولا . وتضاف ميل رقا ٠‏ 
ويوجد الى جانتٍ ذلك خمسة امن الاسؤاق او اكثر : وهى اماكتن فسيحة 7 
رعظيمة : وبها المساجد : والمدارس والمشافى , .ودئات من الخانات الفخمة . 
التى يمكن إن تاوى قافلة ملوكية , واغلب عسذه المبالى يحتوى على ثلائة 
واربعية من القرف العالية المظيمة , المزيئة بالنوافة الواسعة المتسوحة 
والأروقة الطويلة ٠‏ وبها ابهاء فسيجة . وبنايات اخرى مسطحة , 
وارصفتة رحبية , 


زالشوارع مسقنة تتخللها مصائسع بسيطة لها مناور واسعسة على جوائي 
سطوحها , وهى فى كل مكان من المدينة , وفيها الدكاكين الواطثة او 
الحجر التى توجد بها تجارة لا نهاية لها وفيها بضائم معروضة للبيع من 
جنيع الامبناف . 


والناس من كلا الجنسين يرتدون ملابس طويلة, ويلبس النساء خلاخل (201) 
امع احذية حمراهء او صفراه, متتعلي الحديد قى الكموب ,.وعلى مقدم 
الحذاء قرن ابيضى ؛ وهم يرتدون على اكتافهم اردية طويلة مسن الكتان 
الخالص او المزدوج » كما يرتدون معاطف حريرية , من محتلف الالوان . وسلوك 
العامة دئيىء جدا تحو الاجاتب اكثر مما هو فى القسطنطينية , اواى 
مكان آخر- فى المملكة التركية ٠‏ والنساه. هنا يسرن قى. الشوارع .من 
غير حجاب , لابسات على رؤوسهن غطاهت عريضة دائرة , مصنوعة من 
القس: او قصب رقيق ليقين وجومهن لقع الشمس ٠‏ وهن شبقات لعيناث ٠‏ 


0 عمد بن تاويت لينلل 


مستمدات فى كل حين لارضاء شهوة الرجال الترفين :'فلسن خفرات تضامنا 
كالتساء التركيات , ويذعبن حيث يردون ‏ 

وعناك نحر النى عشر الفا من بيوت الدعازة . مسيوحا بها فى ذم 
المديئة » وممدة بزوائيها الهندمات باتان , راسيوعيا يكشف عنهن 
الاطياء ..(202) ولكن الاشسع من الجميع ها يكون ايام العسيف فاتهسم على 
نمط مكشوف يرخصون لتلائنة آلافطفل من اطفالهم باللراط , نصم ققد 
ارايت بعينى , فى كل مكان مطروق جدا بالسوق ٠‏ ان القرم يلوطون بهذه 
الجيف القدزة , وبدون حياء من الناس او عقاب من الدولة يذعبون 
بحرية لذلك , 

وعناك عدة محاكم للسبماع زولو اته لا احد يستتكر ذه البهيسية) يجلس 
.بها القضاة وحكام الاقاليم , وذلك مرتين فى كل اسيوع , فتسيع قيها كبل 
الخصومات والسكاوى , ورئيسهم الشريف إو النقيب , يرسل اليهم من 
(كنى , ويماد الى هناك مسرة على راس كل ثلاثة اعسوام . 


رالرابيئان تقمان على كلا الببائيبيئ للمديسة المخططة بينهسا ٠‏ رقنا 
وغربا . وعبذه المدينة مليتة بالشوارع والدور الثى عى بارتفاع دورين في 
غالبها , وهى جميلة ايضا , الى حدائق اتيقة وخططها متكافتة الابعاد ‏ 
وفيها عدد من المساجد وابراج الرقابة التى ترتفع ؛ ارتفاعا شاهقا وتستدير 
حول المدينة , كما تقع ععنا ثلاث مائة طاحونة , وفى اتخلبٍ الاماكن 
التى تكنظ بالمساجيد يوجد هناك مدرستان عظيمقان ., شيدتا لتليم 
الصبيان الشريعة المحمدية , وقد كلفت إحدى الاكدميات , الملك ايا عنان 
الذى ام بينائها , اربع مائة وستن الف دوكة . 

وقد قسم يعقوب بن عبد الحق ٠‏ اول ملك من ملوك المربتيين . فاسا القى 
ائلاثة اقسام , على كل قبسم من الثلائة اسوار , الا انها الان مجاطة يسور واحد, 
.وقد تحطيم فى عدة اجزاءهنه 

والسجد الرئيسى متاك يدمئ القرويي -تقام فيه الصلسرات المحسدية . 
وعم مقام على ميل ايطالى فى استدارة , وقسد زيسن بسبع عشرة مسلة (003» 
راسخة البناء فى ازتفاع وكمال ؛ الى جاتب الابسراج والماذن وله اربع 
وئلاتون بوانة اللدخول :اليه وعو حصين فى داخله , وعلى ظوله توجسد تمان 
واربعون سارية وفى عرضه توجد ثلاث وعضرون سارية اخرى , هفا الى 
جاني عدة كرامى للوعظ , وغسرف مستديرة الشكل وفى كل سارية هناك 
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مصباح يوقه بالزيت من مخسزن هناك , كما هو فى كل المساجد هناك ٠‏ وكل 
ليلة يوقد به قسع ماثة مصياح , وهر مزود يمائة حلقة وكرامى الوعظ . 
وتصل نفقاته الى مائتى دوكة يوميا (204) . 

رمع ذلك فهناك فى المديئلة الى جائب ذلك السجد ؛ اكسر من سيق 
واربع مالة مسجد , خمسون منها يوْمها الناس كتيرا , ومزخرفة بنفخاء 
فى داحلها وخارجها ؛ وتدل تلك الزخرقة على مهارة رائمة خارقة للعادة 
وكدلك سقرقها جميعها مزخرفة بالقسيفساء فى الداخل ومنقوشة 
بالذعب المجيب ٠‏ وحيطائها واساطينها مصنوعة من رام بهيج اللون , 
مجزع الوسر الابيض (205) . كما هو فى الجامع الرئ القى كان 
سيو كاتلين «لاءاضت وأنا لنا ثلاث عوادات مختلفة البه ؛ مصحؤبين 
بتضيفنا المغربى ٠‏ الذى حصل لنا من صدلته اانا بذلك . 


اومسدء المدينة مزودة بجميع اتواع النخائر ٠‏ مما يصلح للانسان «و 
الحييوان ؛ وعى اجمل ما بوجد فى جميسع شمال افريقية من مدن , وتحتوى 
على عشرين وهائة الف دار جميلة فاخرة ٠‏ وفيها مليون نسمة؛ فالحقيقة 
نه عالم فى مدينة . ويمكين ان تكون بالاحرى المديتة الثانية فى عظمتها 
: بة » بل اتها تقارن بالقسطتطينة . وى 
فى ,جمالها أحسين , أما قى العظمة قتقارن يحلب أيضا (206) . ولهذا فهذء المدن 
عى اربع مدن عظمى قى العالم . مما قد شاهدته فيه . سواء قى الداخل 
او الخارج ٠‏ والاعالى هنا بسطاء جدا وغيورون متحمسون فى اداء طقوسهمء 
بل انهم يرقصون جدا ويقصفون فى مواسمهم المقدسة التى تكون لهم فيها 
مصارعة الثيران , ويتتكرون بقناع الاوجه المستعارة (207) ويقنون على 
قافية على واحدة معينة وفى مركب من كهاتهم . 

وكان للمقاربة فى عهودهم القديمة , بفاس ومراكثى , شخصيات 
عدينة عظيمة جدا ء قى العلم والحضارة , كما كان لهم منوك 
عظماء بين ملوك المسلمين ٠‏ وان الاتسان لا يمكنه ان يجد كتيرا من بين 
عؤلاء مئل الملك المنصور وعبد المومن ٠‏ ويوسف (208) الذين كانوا اعظلم 
الرجال فى تاريخهم , فقى ايامهم ازدمرت العلوم الطييعية واشتهرت كذلك 
الفلسفة ورجالها بين الوتنيين (209) مثل ابسن سيشسا ٠‏ وابن زشد والراذق 
وابى ممشر (3:0) وغسيرعم ممن كاتوا فى عندرمنم المظيم يعضدهم ملوك 
٠‏ الذيين كانت لهم المكائنة والرياسة فى جميع بلاد المفزب 
واسبانيا , ويمكن ان يتاهد ذلك الاثر قى اسبانيا ؛ حتى الان . ولو ان 
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مؤلاء قد سقطوا الان فى الانحطاط وعطلوا عددا عظيما من مدارسهم ٠‏ مظهريق 
إنهم اعظم المحبسين لدينهم واخلصهم المقيدتهم + وهكذا هم الان كذلك فى علط 
الايام راستتن فقط شربهم المخمر . المحرمة بقزدانهم ٠‏ نعم كذلك انوا 
عظماء جبدا فى الرياضة السروحية ٠‏ والسرياضة اليدنية , وخرط الاحساب 
ومصارعة الثسيران , ميا تحافظ عليه إسبانيا صذه الايام . فكانوا مكلا 
مثل الرومان معنمين لشيرهم , ومخلفين كشيرا من اتباعهم... 


وفى قاس كان منالك عدد عظيم من الشعراء الذين نظنوا كنيرا من 
الاشمار المتخلقة الموضوعات . غصوصا حول الفرام والمقرمين اقيق 
يسمونهم صراحة فى قصائدم , بدون لوم يتعرضون له او حياء افيجتمع 
اولتك الشسمراء ٠‏ مرة فى كل سسنة + على مولد محمد ٠‏ قيتشدون القصائد فو 
مدحه » وبمد الظير من ذلك اليوم من الغيد يحشر جميع السمراء فا 
الاسواق , حيت يقام كرمى يكون مهيئا لهسم ٠‏ قيعتلونه , الواح تظواً 
الاخر , فيزتئرن قصائدهم عليه , بنحضر جمهور من الناس" ١‏ وينكون الهؤلاة 
الحكم لاعستهم بالتوق , فيل يهسذا الشاعتتر طول السسضة منضلا علق 
الاخرين ويمنع له هذا اللقب امير التسعراء . كما اتنه يجازى من قبل النقييً 
وال المدينة بجوائز عظيمة ٠‏ ولكن ايام الوك المرينيين , كان الللك فى 
ذلك اليسوم يحشد جميسع الاهالى فى قصره ٠‏ وقيم حقلة الميذ فى محقرة 
فيجتفل بجميع الشعراء المحستين , ويجمل كل واحد منهم بنشد القصائد 
فى مدح محمد امامة . قائما على دكة عالية . ثم يمنج من اغتقد 
اه يقوق الاخرين , منحته الملكية التى تكون 200 ديتار ذعبى سلطاتى ردخ 
وفبرسا ء وججسارية وكساء طويلا , مما يكرن يرتديه هو قى تلك 
الساعة . كما انه يامر بخمسين ديتارا سسلطانيا الى كل واحد من الشغراء 
الباقين . وعلى هذا فكل واجد من عؤلاء الشصراء ينال جائزة على ما سطر 
قله ٠‏ وحقيقة انها للفتة قيمة . لو إن ملوكنا الاوربين عملوا بها فقملوة ' 
ما يمائل هذا لأخسنوا , خصوضا فى هذه الجزيرة . وبذلك يشجمون الموامب 
ويستحثون الدراسات العقلية., ويعملون على ان يبرزوا المبقريات الرائمة » 
فتيهوا بأساليبها المستازة وابتكاراتها الخصبة ٠‏ وى الآن .خاسفة رمتزلقة ال 
الحضيض ٠‏ لانهسم فى عصرنا هذا .لا تسج انتاجائهم ولا يكاقساوق 
على ما تسطرء اقلامهم البارعسة بكتيهسم كانت قامس تسمى قديما سيلدا (632). 
.وكانت مملكتها :تلى الاطلبس ,. + يا . ويحدها تهر أبى رقراق الى الشرق 
وتلمسان , ومسراكش الى الغسرب وتخوم ورغلة » وجهات من البحر شمالا - 
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وقد قضينا فى فاس 77 يوما., كنا فى كل ذلك الوقت نتصل يوميا 
بيغض السيحيين الحيتسة, والمولدين ٠‏ ال الاثيوبيين , وكسان بعض منهم تجازا 
واخسرون رجال دين » وكان مسيو كتلين غير موفق قى عيله . وحمو 
يبحث عسن اليمند والاحجار الكريمة لشرائها . م كانوا يرشدوته ويحملون 
اعتمامه على الذهاب الى آروان , واحة بالصحراء ؛ وعى مديئة عظيمة على 
الحدود من سمال انيوبيا ٠‏ حيث يمكن ان يجد وقرة من ذلك بوسيلة 
سيلّة . معطينة اتجاها السفرء الى هناك ,ان يونا 
سقرا . وقد شمن مشَرْرَعَه انضائخهم هده كما اغسرائى بتقس الاهتمام + 
فسملت بذلك , حالت كوتى ٠‏ الرئيس الاعلى . مم الزغية الطامفة فى 
مشاصدات اكثر . 


وعكذا فى توجيهينا , استاجرا ترجمانا مقربيا, كان يتكلم 
الايطالية , ليكون المعبر عنا , وممه خيمة وخادمان مفربيان يقومان 
بالاعمال الضاقة فى دلالتنا., وحراستدا , ويتوليان القيام على خدمتتا بالطريق 
مقابل ثمانية وخمسين سلطانيا ذهبا ؛ وهى ثمان عشرة ليرة واريع شلدات 
اتجليزية , وكان ممهم سستة من رجالهم واقر بائهم , عهد اليهم القيام برفع 
«السنجقء العلم القانوتي الذى يحفظ حياقتا وحريتد - 


: وقد تزودنا لنفستا بكل الضروريات من الات 
المتاع : كنا نثودى ما كان قى ذمعنا يعضرين اقجة 
الصغيرة) عن كل يوم للرجل ٠‏ فكانت اربعة 
وثلانين شلينا عن كل واحد منا , وقد هدينا الى طريقتا بواسطة اللولدين 
الحراطين المسيحين المذكوريين , الذين صحجيونا بضعة فراسخ . ثم 
غادرناهم بتشكزات واجبة , واستانفتا سير نا مصعدين فى رحلتنا . وخلال 
سيمة ايام كاملة لم نر فيها متاعب شاقة فى اى شىء باستثتاء جسرارة 
عظدمة ٠.‏ واجدين: اصحاب,الخيام والقرى رة فى كل الطريق ٠‏ اما اليوم 
الغامن قان الطريق كان متعبا وصخريا , فتعب كتلين من متسيه على قدميه, 
ولم يستطع ان يستمر لانه لم يكن معتادا السير مضيا على الاقدام, 
ومن اجل السرعة لنا والاراحة له . ققد اركيناه قوق متاعتا , واخيرا 
وصلتا الى اعتسو. (253) حيث اتؤقفنا للاستراحة وكان ابعد واقمى مدينة 
جتوب مملكة فامى , كانت هذه المدينة تحتوى على الف دار جميلة , محصنة 
جندا باسوارة مع حامية مغربية هناك ».من رعايا امبراطور مراكش , وكان 
الفرتسى ظطول اليوم مريضا » ويحرارة ملتهبة , بحيث اننا مكثنا خمسة ايام, 


1 معد بسن تاويت لنن 


متوقصين موته : وكان مرضه يزداد من سوء الى سوه أعظم وصمم على العودة, 
التى لسم اكن استطيعها , فشركته قى حفظ المحجر , ومعه احد خدامنا ليقوم على 
خدمته , متحملا عهدة الاخرين اللدين كانا ممى , حسب ما سلف ٠‏ فتوجهت 
إلى قصدى ٠‏ الذى تحول الى حزق وندم طويل . 

القد تركنا اعتسو خلفنا , ودخلنا بلاد اكروسس (254) فوجدثا السكان 
المتوحشيل نصف مكسوين ٠‏ والشسعب عراة , والبلاد خالية من القرى , والانهار 
والزراعة , ولكن النفوس وصلت الى ١‏ ة.. مع وفسرة مسن الغتم والمعزء 
والجسال , والهجان والاقراس الجيدة للسفر (235) . 


انلك من ذوايا التاريخ الفربي قو 


التمآليق 


قاتم ابى حسون . وممه ياشا الجزائر الماصمة - صالح الرايس 
التركمانى , وما هزم لاول مرة محمد الشيخ وطرده ,من فساس ٠‏ ححتى استغل 
كِ الباشا المذكور لمباشرة العلاقات همه . ولكن هذا كان صازما فى موقفه ؟ 
يرى وجود الاثراك بالممرب , ممالا يرتاح اليه فبسادر بأداء ما اتفق 
معهم عليه من المال رامرعمم بمغادرة فاس , ولما عاد محمد التسيخ الى 
فناس , وتمكن من الاستيلاء عليها والقضاء على ابى حبسون , حاول عسؤلاء 
الاتراك استقلاله . لكنه ابى ذلك واحتل تلمسان وطرد منها حؤلاء الاتتراك 
(نزعة <الادى : والاستقصا) , 

(ة). كان هزلاء جئودا.مضاة ٠‏ من الحسرس الخاص بالسلطان العثماتى, 
اذى كان يطلق عليه. يك رتتطق الكاف نتونا) شازى : الى صاعب العسارة 
الجديدة , وكان هؤلاه من اولاد النصارى المسبين الذين . يرون تربية 

ويصنبحون فيما يمد الحسرس_الخاصض بالسنطان 
وى كان اشتياله على يت كبون عسكتتوةامؤلاءااصتالع الكاعية «ا بست 
باشنا الجرّائر الجديب ‏ حسن بن خير الدين برو ٠‏ 


وهو ل 
جوان الذى تزوج خوانا ابنتة خاله وو 

(5) هن مواليد الجزائر التى كاتت امه ازابيل دى لوكياتوا سبيية بها 
وقد قداء دوق ميدينا سيدونيا فتثقف فى 


اتى : اما أبوه فانة دون 


(5) .ريد دوق الا , كان حاكما للاراضى الواطثة , وعبو المعروف باسم : 
عالة مل مسودط كلل لمتمواط بر ملمان؟' ل عولط دوو أما ال مسر كيز فهو 
!مك موججاة لم 

(. مو قرنتضيسكو دى الونييكا اي طبيا ٠‏ كان فليبى الثانى قد وجهة 
الى فاس . حينما كان كبريت 0 ذكرة الى 
فيلبى بما راج مع مولاى عبد الملك (عن ديكسترى) 
انى صرف ابن اخته عن مشروع محاربة 
نيت ذلك ١‏ 


الانجليز بة والفرنسبية من دو كسترى 


1 معسد بن تاويت 


(9) السفير الذى سيق لنا ان تشرنا له وعنه كثيرا فى الاعداق 
من المجلة ٠‏ وكانت مهمته حل تلك المضاكل التجارية التى كانت تعتسرض) 
التجار الانجليز بالمغرب وكان عؤلاة التجار قد كتبوا تقازير حول مشا 
التجارية بالمغرب ٠‏ وسيق ان كنا نشرا ترجمة لها بالعدد السادس من 

اومن المفيسد ان نعرض على القارىء ملخصا لما كان بين ات 
والبرتفال من مشاكل حول التجازة فى القارة الافريقية والمفرب 
بالخصوص ٠.وهذا‏ هو التلخيص مترجما عن ديكسترى : 

كان البرتفاليون يستندون على 
قسمت ملكية الموا 
يحاولون الاحتفاظ 


طوماسس واندام سعط لدالا! جمدعمة1 سنتى 1555 و 1552 اما فى السنة التالية 
فقد ومسل الى ضشواطى» غيتيا التى سبق للسيهد ويليام موكيفق 
#داا»ماة «سعاللةةا ان زارما حوالى سستة 5528 . وكان كثير من التجار 
الانجلز ينظمون ارساليات جديدة الى مذء الشواطيء نفسها فى اعوام 
1554 ف 1555 و 1536 , وقد كأن سسير ويليام مازارد لمصممن سسطالا»< ,)وا 
و ينجامان غونسون ٠‏ #صدت «نستزدمةة امين مال اليحرية . يفكران 
عى إقامة حصن بناحية المينا *#ندواتة وفى اواخر السنة العالية شخص 
جون مركينى ونلا»م11 «نادل امام سيير اليون متمة »ات قاستولى 
على ماثات من الزتوج الستود.ليبيعهم كالرقيق : كما استولى على عدو 
بواخر يرتغالية . وقد اخذت لهجة احتجاجات البرتفال تشتد مرة بعلا 
اخرى . وصار فى نقس الوقت يمارض كل تجارة تقوم بين رعايا 
١ايصابيل‏ والجهات الافسريقية , كما كا 
الانجليز يسيبوتها, له 
مانويل درانجو دزصمصدا امدساة قى اتجلترا سسنة 8565 فانها لم تنته الى ا 
جل مضبوط مدقق . وفى سنة 3562 ارسل دون سيبستيان «دااعصامة .10 
الى لندن سفيره لدى قصر فرنسا ؛ ج ب دامطاس هاس .1.0 بمهمة العردة 
الى انارة القضايا التى يقوم الخلاف حولها . وقد دار النقاش بصوزة 
حول غينيا , اما المفرب قلم يرد ذكره الا عرضا. الاان 
جانبين لم يتفاهما مطلقا . فقد تجددت فى الاعوام التالية الشكايات 
وتكررت الاعانات حتى ادت اعمال 00 
التجارة بسين القطرين سنة 5369 . ومع ذلك فقد بقل مجهود جديه لبا 
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مأ .وني اواخر سمنة 5371 واوائل السسئة التى .تليها جمل السفير الب رتغالى. 
قرانسيسكو جيرالدى ,. ووليام مبيسل نفلهات معصعمم؟ - العم بسمللت؟ 
يجتهدان فى وضع متسروع للاتفاق . الا ان اللغرب قد ظهر فى هذه المرة 
فى المكانة الاولى بمد ان كان'فيما سبق مقفلا : وقد قبلت الجلئرا ان 
تضحى بقينيا . ٠‏ الا ان تجارها كانوا يحون على الاهمية القصوى لتجارلهم 

فى المفرب,لدرجة أنهم انتهوا الى القول بانهسم يفضلون ان يحرم عليهم ولو 
البرتفال على ان يمنموا من صاء المملكة . فى هذه الظروف نحت ولق 
هذه المشاغل : قام ستة وعشرون من اولائلك التجار يتحزير صغية هذا 
التصريح . اما اللفاوضات فقد استمرت مدة طويلة جدا : ثم ان المصامدة 
التى بردت فى نهايتها بتاريخ 29 اكتوبر 576 من طرف فسراتسيسكو جرلدى 
و فرانسيس والسسينجام اللدتات مسعرهم8 - ستطلوةتطةا!! مأعمداة 
قد تتكبث مده الفضية ٠‏ لذ ان الاثفاق قد وقع خاضة عنى احادة الاملاك 
التى اغتضبها كل من الجافبين .. سم على انواع الترضية الد 
لمختلف الاهائات ٠‏ كما وقم الاتفاق على ان يتاجر ١‏ تغاليون مم اتجلترة 
الندا وان يتاجر الالجليز مع البرتفال والقرب » وجزر مساديرة والازود 
“تناه . «عفملد . ميج وقد ورد ذكر الملك دون سيبستيان ب«داسساءة 10 
ملقبا في ديباجة الاتفاق يانه سيد نغينيا والحبشة ٠‏ اميا المغرب فلم يسرد 
له ذكر . وجاء ضم البرتقال مَنَ طرق فليبى النانى قسوى هذه الصموبات 


(50) كان فراى لويس للهطممة م4 «اسط ه:8 الاشبيلى الراعب 
الغرتسسكى كاتبا لمولاى عبد الملك وكات الرسائل الاسبانية تنقى فى 
نعقى الإحيان باسمه وفى احيان اخرى نمضي باسم عبد الملك الذى كان يستمسل 
الحروف اللاثينية قى امضائه هذا . قلمله كان بحسن بها الكتابة ‏ 


(15) لا نسرى من هو هذا الشخصى , فلمله احد تجار اليهود الكيار . 

(32) المكان الى يقم به البلاط الان 

(13) سيق أن اشرنا الى امن النقطة الهامة التى ككاتك اليزايت 
حريصة عليها حتى لا تغضب الاسبا والبرتغال بصفة خاصة . 

ة) تقدمت الاشارة اليه والى اخغويه فى العدد السالف - 


(15) كان سن اغا البندقي الاسلامى مولى: للعفج على الى قاتسي 
اترجمنه ٠‏ توفى سنة فو: بمد تقلبه فى زظائلف ساميبة . 

006 هو الملج علي باشا الجزائز من سنة 6#و2 الى سسنة :157 وسنة دكور 
والقائد الاعلى للاسطول التركى من سنة 357 الى ان توقنى سنة 1807 

(17) كاعية , وكاخيا", وكتخدا مسّاء الركيل والمعتمد والامين , ويقتال 
ان الكلمة التركية الاولق وعى الثانية ماخوذة من الاخيرة الفارصية 


عور محمد ين اتاويت إن 


(38) كان وزيرا لفليبي الثانى . 

(وة) هن كيار حشم أم دون سنيبستيان 
ج000 حك داكا كانت تتجمع به جيوش مراكش وسوس 

(:2) اربما يكون المقصود مدينة عمير البعيدة عن ازمور يسبعة قراس ؟ 

(22) هوكيوم بيررد اد الفرئسيين السائحين الوكلا ! 

(23) لعله بريد بهم المعروفيل عتدنا بجيالة 

رنة) ررد الاسم قى القص عكذًا سوام 7 

(23) فى النصص سيان 

(26) ربما يكون المقصود القائند ابراهيم السفيائى 

(27) مكنا وردت الكلمة «نومء8 وفى الترجمة الانجليزية عمامصصمطة 7 

(ه) ورد ذكره قى 'تقرير ولي يلين من الشخصيات التى عينتة 
التكون فى فعية الملك 

(20) محمد (فتحا) بن عيسى كان من كتاب مولاى عبد الملك كما في نزهة 
الحادى والاستقصا رترجم له المباس ابن ابراعيم نقلا عن الفشعالي 
لاصطحاب الملك سيبستيان » دوق بركنسي ودون ادوار العرقة وآخرون 
منصورة بدكسور بشّة إسبائية مبيقة ود حافيااتق 


زميلى الدكتور مزيانوا اريباس ثم قرجّم ذلك صديقى السيد 
عبد اللطيف الخطيب 


(31) سبق ان اشرنا الى اق عنم المفركة كانت ع صقة حرب 
عليه كلفةا ادك ا ا اي ٠‏ بها فيهم الانجليز . ومن 
الوتائق التى ورد فبها هؤلاء الانجليز , وتيقة وليم بلي التى سبقت 
الاشارة الييا, وهى متشو باسك الاتجليزية الجزه الال 
صفحات 207 - 200 

(ق) ورد الاسم عكذا 141000 ولعله المفصود به المكان الواقع قى 
الطريق الرئيسى بين مراكش وترودانت . 

(33) مما مولاى عبد الملك ومولاى عيد المومن 

ريق الت عكذا مماعماط د عدف أمظ ,معمدسامصة ه مكلت عت ما مالم 
بودقده وكان اسمها الخيزران آر الجوهرة كما فى تزعة الحادى . 

(وة) انظر نزعة الحادى والاستقصا والجيشن المرموم . 
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(36). وكانت هده .الجيوش من القوات التى كانت للترك بالجزائر . 

(:3) ذكر ديكسترى تفصيلا لهذم القرات فى التمليق 3 مس 294 293 
من الجزء الاول السلسلة الانجليزية نقلا عن بربوسا متصادو . 

(38) :ورد هنا الاسم متكا كويكسيتا كما وردت ياقى الاسنماء محرفة, 
قلفله تصحيف فى الطبم'. 

(3) ريما كان الاصسل طتجية بدل فاس , كما يتيادر 

(40) اهو خوان دى إيتسوائسا كال اميئنا ماما او قيما للاسطزل الاسياتى 

رته) عو المصروف بلقب ختماءت.#مندة ع4 يردن ,صمسط ين سمجيامة 
قائد فرنسى مغامر . قام يادوار بين فليبى الثانى ومولاى عبد الملك , وكان 
يعتمسد عليه الملك الاسبالى , في الاستيلاه على العرائثى » وهو الحلم الاسباتى 

قى اكثر مسن مناسية (اتظر اللجزه الاول مسن 


 ةرشامملا شخضية تروج قى الوثائق‎  )( 
خاكم مليلية وسفير استبائيسا الى المقترب‎ )43( 
«ي) الافرتسى المغامر الذى تقدم ذكرء فى الوثائق المنشورة بالعدد الماضى‎ 


(45) مو القبطان ديلكروا كان يعمل مع لانساك (انظر تعليق : صفحة 
5 من الجزء الاول الانجليزى) 


رقي سمط ١ج‏ 


(47) ممت 

(48) تقدمت الاشارة اليه والى اخويه 

(49) يريد مولاى اسماعيل بن عبد املك , وقد تقدمت الاشارة اليه فى 
العسدد السالف من اللجلسية 

«) يريداخاملك فرنسا؟ 

(51) منصورة بديكسترق الجزءالثاتق من السلسلة الات 
هذا رسائل اخرى قيمة منها رسالة كتبهسا لروبرت المذكور د 
سنة 1603 , نرى لأهميتها آن نلخصها فيما يلى 

اذعب مولاى احيد الى قاس سنة 2602 لاخضاع الضيخ فاعتقله بمحله 
بعد ما مكث املك هناك اثنى عشر شرا جع الى مراكثى وتوقى . وكات الملك 
قد جمل لابته هن قاسن:الى وادى العبيد ومن ثم لابنه الوليد . ولما 


1 محمد ين اناويت زر 


توفى المنصور حدتت الحروب لان ردان قال اما ان يكون الملك وجده واماا 
لا ملك . وكان هذا اعقل وامرس للحيرب . واحب الى الشعب لاسياب 


منما انه ابن إلا ان ابا قارمس كان قد تمكن من بيت المال الفى 
اسستمال ابه | ٠‏ فجعل لهم ثلاث شلتات هرتبا شهريا , وادى لهسم 


ألمانية اشهس متاخرة وستة متقدمة . زمع هنا فان زيدان تمكن من 
نصفه بواسطة امه التى حضرت موت المنصور مع بعض نسوة» فاعلن انه 
هن بقى يسؤدى له ومن أزاد الذهاب الى مراكش فلا . وكان القواق 
دوو السان عم عرُوز والمومن بوكرزية ويتكوز وعبد الصادق وعيد الواحد 
ابن مبعييدٍ واخاء والباشا جؤذر , واحمد بن منصؤر, وهؤلاه كانوا 
مجلس المنصور ؛ وكان المنصور قد أخت المومن بوكرزية , وكان 
جؤدر قائد الملوج جسيما / اما القائد متضور فكان قائدا على الالدلسيين 
وهؤلاء وان كانوا بمراكثى الا ان البهسم يحبون زيدان . وكات مم ابى 
فسارس القائة مسعود ٠ ١‏ وآخوء الذى تزوج بنت عرّوز ٠‏ وسيدى كووق 
الاخ الاصفر اللنومن بوكرزية . وكان فى مجلس الملك هودق اسمه ابراهيم 
بسن واش . كان موضع سره وتفقه , وان كان الشعب يشكدو مظالمة 
الوثيقة بديكسصرى 230 بد 

(د5) ستجد هذا متبتا فى بعض الونائق التى ستاتى واعمها رسالة 
جورج ملسن التى إرسلها الى زوبرت سيسل بتاريخ 9 أو 29 غقت 1808 . 

(زة) عمق ان اشرنا الى هذ التورة التى اثازها فى الواقم فليبى 
الثانى وكاثت كارثة على الدولة السمدية الى لم تقم لها قائمة يمدسماء 
وان كان المنصور تغلب عليها ‏ الاانها كانت مشجعة يما بعد لابنه الشبيخ على 
تصرده كما سترى (انظر متاهل الصقا) 

(54) اغواله الثسبانات فان امه السيدة عائضة بقث ابئ بكر الشسبائى 


الحاحى . ٠‏ نم خرجت الى السوس مرة اخرى راوقعت بؤلدَ مرلاى احمد 
الشريف وجموع مراكتى ٠‏ فهو اذن من ولسد السلطسان ابى العباس الاعرج 
اعى الشيخ ونقل عن زهبرة الشباريخ ان ابه ابو حسون (انظر الاستتقسا 


(55) تقدم فى الوثائق التى نششرناها ذكز طمسسن وضيسل هذا 


(57) بلتسار يولو وان عصعد غلم 
(ة) تقدمت الاشارة الى هذا قيما نشيرناء . وانظر نزعة الحادى فيه 
زوى) المراد يقوليه ب #ندية متصددمم مصدسر «اماا مار 


للم من توايا التاريخ للضربي 0 


6 - ورد الضتفاناقى] تعن مكنذا + ,وكيد بو دوم 

(:6) فى التص كفا - «متماصر 

(62) اغالبا ما. يعبرون فى الوثائق الاتجليزية المتاصرة, عن المسلمين 
بكلسة «موره + #موماة ٠.‏ 

(63) لعله يبريد مليلية وخجر بادس ٠‏ 

(64) في النص »نممظ واللراد اركين «نجح الموجودة. فى مر يطانياء 
قد انيم على هذا الخليج من المحيط الاطلسى 

(و6) اذكر اته كان كذ! برمزطا مس »!ا عط 

(66) كما سترى وعذه الوثيقة محفوظة بادارة الوثائق العامة بلندن, 
اطلعت عليها سنتة 1099 تحت رقم 34 501 102/4 و82 +8 

وقد ترجم الهم متها بالاتجليزية وهو الذى نشر بالسلسلة الانجليزية . 

(672). يوجد تصن الرسنالة الاسيائق » عنشوزا نديكسترى صن 286 - واله 
مِن الجزء الثانى 

(68) كان فليبى الثالث مهتما جدا بهذا الهجوم الذى عالجه انطون 
شرلى , ولكن مسماء كان خباليا الى اقصى حد , رقد ادرك عدا السقير 
الانجليرى بمدريد . الذى كنب الى لندن تقريرا عن اطون شرلى , قوصفة 
بانه دجالمشعرة. 

قكيف كان يمكن ان نتصور من ملك ضعيف تتوالى عليه الهرائم » ويطارد 
من جهة الى اخدرى .ان يشتمان بته فى سرب غولة عتيسدة:قوية كالدولة 
العثمالية انذاك , المسالة كما يظبر كانت تهويشا تلمب اذواره من اواسط 
الشرق حيث الصقويون اصحاب ايران الى اقصى الغرب حيث هؤلاه 

(69) من وثيقته النشورة فى الجزه الثاتى من السلسلة الانجليرّية 
بالصفحات 267 273 , رقد اتى بملخص لترجمته ص 266 

(70) كما سناتى بذلك عند ترجمة قصوله الخمسة عفر 

(7) المنصورة بديكسترى الجزء النائى سنحتى 306 - 307 

دج وعدا نصة مم هه عدم ,دمصضماريمي ووه إه سير عضرو مد 
ترمد تضم مسب )م وماك جرلا أت خعم مولا ممت ميلك اعت علا ازور 

ممعت مقر سواط مرا لايق سان 

و كما سيرد ذلك قي الفصل الخامس عصر من وثيقة :6026 


(74) .الترجمة الانجليزية منشورة بديكسترى الجزء النانى من السلسلة 
الاتجليزية بصفحات 4:8 :2و ويظهر الها ترجمت عن الابطلية 
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1 عحمه بسن اناويت عم 


(75) وليم بدول عالم وراعب انجليزى كانت له ممرفة باللقات 
الشسرقية , التى درسها بالشام , توفى عن من تناهز السبمين , وذلك بتاريغ 5 
مايه سنة 3632 , ويعتبر هذا المستشرق من اول المستشرقين الانجليز , وقد 
تناوله بالدرس الدكتور عسوت المدرس يقسم الدراسات الشرقية والافريقية 
بجاممة لندن , وذلك قى إحدى المجلات الجامعية باتجلترا , وذكر لى مسئة 2059 

2 ان 5 رق كان قد دعى للترجمسة عن 
سفي مفربى » قلم يستطع فهمه . وعلل مذا بانه ريما كان لا بحسن 
من الدارجة الا الشامية , رهدا ممقرل , وان كانت عثاك اسباب أخرى لا محالة . 

(76) قام ديكسترى بدراسة حول عله الوثيقة وصاحبها , ولاهيتها 
نتهرّما قيما يلي : 

ان التقرير المعنون باسم الحديث الناريخى الحق , لثورة مولاى احمد 
على المالك الئلات ٠‏ مراكثى وفاس وسوس , تقع حوله مشكلة عظيمة من 
حيث صاحبه , فان هذا التقرير ورد فى الواقع , فلا من الامتم قماما" 
ران كان صاحبه ذكر اسمه رامزا لنقسه برو.سن. كبا هو قى نهاية الرسالة التى 
بعت بها الى السير برط كتتجدون » يقدم اليه بها ب#عذا, الاانهدمعم 

إن يتحذ اي راى علمى فانه يبدو ممقولاء 
للشخصية الدارسة ٠‏ ويحق له أن يباشر كمادة وصفية لهذا , وكتحليل 
11 يعفحيية - 

والتقرير الذى نحن يصدده؛ لعدة دواع: يحبل كما قلنا حروف رو. سن. 
رمو تقرير سسدة 2609 , الفه صاحبه ككتاب ايحتوى على 74 صفحة , غير 
مرقمة , قد طبعت سنة 3609 بلئدن بسطبعة طومس برفوت ماعن عهددو]* 
لمكتبة كلمنت نيت 4م160 010004 وقد تمن الكتاب الأقسام الرئيسية الآتية: 

مملكة احمد المتصور 
الحروب الأفلية بين اؤلاقه 
الدين والحكم 


مخاطرة اتطونى شرلى #عالطة برممشامم 


وهذا التقرير عقسم الى فصول , فالاول مخصص لاصل السعديين 
الملوك » والثانى لعظمة ملك احمد المنصور , والقصول من الثالث الى السابع 
عشر , عمى الفصول الاساسية فى هذا التقرير , قهى تفطى تاريخ خمس 
سنوات من الفتئ والاصطرابات » التى تلت موت احمد المتصور ٠‏ وجميع 


انين من زوايا التاريخ المفربي د 


الفصل الحادى عشر واهم قسسم من القصل السايع عشر . مخصص لتاريع 
المخاطرة التى قام بها انطوئى شرلى .فى المفرب , اما الفصول المششرة 
الاخسرى , فتعالج مسائل الدين والحكم ,:ولم يكن المؤلف موفقا فيها باحكامه 
التى اتخدها ازاء عدد متها . 

والقسم التاريخى مته , باستثناء الفصل الاول ‏ الذى هو حول أصل 
السعدى . محقق تماما ء ويستطيع الدارس إن يدرك ذلك , اذا ما قارته 

مم المراسلات القيمة التي قام بها ب. ميرتنزى , وكو , تائب الاراضى 
لاط بالمغرب . حيت كان هناك من سنة 10605 الى سنة و2609 , 
فالتقريران معا كلاهما يتمم الآخر , ويلقيان ضوءا واضحا على هذا العصر 
هن عصور المفرب ٠‏ 

ولكن اذا كان رتينزى وكسو .فى ابعض الاحيان اتيما فى 
تنقلهما المحلة الشريفة . وكانا شاعدى عيان لتلك الاحداتث التى يقضائها . فال 
٠‏ اى مؤلف قصة 2609 ققرت الي 
ن نفسه قاطنا با مغرب .فاته لم يكتب 
عن مشاهدة..ولكن بالسماع متحملا الوتائق الممائلة » التى كانت تائيه مسن 
الوكلاء ,الاتجليز. + الذين كانت .لهم تجارب عسن البلاد طويلة نم ,انه , الى 
جانب ذلك لا يل الى ات يصدق كلما ورد عليه من مؤلام الإنجلين بل يتبين 

: إياءء ويكتت الاخبار المتتالية ويستدها الى 
إل : قال محدتى : او قرينى او مواطننا, وقد وقف بقضصعة 
5 عسنة 2608 لانه يقول + ان الكتابة بدون الاعتماد على الاخبار 
الصتحيحة تفضى الى المخاطيرة . 

تمن مو الكاتب الموصوف هذه الصفات, ومن هو الذى ازدعه هدء الرسائل 
والونائق , التى كان لها بعض الاحيان صفات رسمية , فالف القصة الشبه غفلة؟ 
والتى تهمنا ؟ ان مقارنة يقظة مع قصة جسرج ويلكينس عماللا" 0000# 

انه كان الرجل الذى اخضير لهذا العمل 


با مغرب » حيث قدم تقزيرا كتبه سنة 3604 : وى ثلاث مضالب المغرب , وذلك 


الثى كنيه سسنة 1607 , وهو قصة تاريخية , للحرب الاهلية . وقد ذكرناها له 
وكان لهالى جائي ذلك . اتصال مع اعضاء الشركة اليربرية ٠‏ ويمرف 
اسك خاطنة اراؤلد للوصن» اعد التجار الانطية بمزاكئن: وأحد اخوة جوج 
طومسين : مسراصل زوبرت سيسل”: والنتيجة أن جورج ولكئس كان مشهورة 
جدا باتخساته للتاليف مستعيتا بتلك المواد التى كاتت احداها وقد ارسلت 
اليه , تاريخ او قصة عصر الاضطراب لتاريخ المفرب 

والآن فان كان أحد يقارن ؛ بين التقارير العديدة ؛ فى النوع والموضوع 
فان تقرير سمة 1609 و ا دو اي 


يور محمد بسن اناويت مل 


الطبيعة ٠‏ التى يتندمان بها مما .كما ان التاليف والاسلوب ٠‏ لله خاصيئة 
فكهة , وئقس الاقعباسات اللاتيتينة . خالية قى بعض الاعمدة من 
اثبسات لشخصية اصحايهنا ٠.‏ 2 * 

ولهذا فاته معقول حبدا أن يكون جدرج ويكيتس مو الكاتب لهذا 
التقرير 2606 . ولكِن » الى جانب ذلك . أو بالاحسرى اشرافا على ذا الكا: 
فانه يبدو أن هناك شخصا كان الباعث والمهم لهذا العمل .وا 
من مو ؟ ولاضك آننا في غير حاجة الى أن نتوقف فى صفات هذا المؤلف الذى قل 
اكتفى بأن يوقع بالاحرف الاولى من اسمة ٠‏ وعبى روء سء + .80.6 م 


هذا الرجل يبدو انه روبرت سيسل , كونت منلسبرى ٠‏ وستكرة) 
الدولة لجسن الاول ٠‏ فقد كسان روبرت سيسل يتابع باهتمام احداث المفرية 
وليس ذلك لانه , حسب مر كر السياسى الانجليزى فقط , ولكن ايضا لسبب 
آخسر يخصه ويهمه , فاننا ثرا ما بين سنتى 1597 و 2398 يبمث الى المتربٌ 


نينة من سفنه , تدعى (ترولف »مط #ا:1) الحب ١‏ التقرم بالاتجار 
والقرصنة فى آن واحد , وكان جرج طومسن مراسله ٠‏ ويكاتيه باتتظام ‏ 
ويمده بتقارير عن جميع الاحدات الغربية » فهده الرسائل تبدو بوضوح انهلا 


عناصر رئيسية استعملت فى تاليف هدم القصة؛السنة 1609 ٠‏ ويظهر ان جسرج 
طومسن كان المعثي للمؤلف رو. مى. قى قصته , يقولة (محدثى) ٠‏ 


واخيرا » فاه يمكن ان يضاف الى مده الحجج بسرهان آخر مستقي 


سيسل مسنة 605 , على الشاب فرنسيس كوتتجتون لششرل كورولس 
استصحبه كسكرتر , خلال سبقارتة الى مدريد. 


والمتضلمون فى معرقة الكتب والخطوط ٠‏ لا يظهرون انهم قد بحتوا الى 
مدى بعيد ليحققوا شخصية مؤلف قصة سنة 2609 وانطونى رود يتسب لاتطوتى 
شرلى تاليفا معنونا اسم قصة نهوض م . أحمد بمملكة مراكثش وفاس ال ؟ 
طيع في لندن 1609 وهذا الثاليف الذى وصفه , يدون شك عو ما ندرسه ؛ فود 
النسية الخاطئة فى أثبات الكت , نتجت من . معام الذى اكتفى بنفسه 
الترجمة العتوان , واخيرا فان لمبرت بليفر 6ندانودا2 يفيد ان مؤلف القصة , هو 
السر روبرت كوتنكثون , الذى قد قدم القصة الى نفسه (ترجم هذا الى 
الانجليزية اخونا فى الله انتاعهاة) .ترجمة حرقية حتى لا تلتبس ابه ١‏ 


7 اسعمبل" الكلمة الاستبائيسة +" متهم 


(78) وعي عاك 


لعن من زوايا التتاريخ القشربي عدر 


(79) هو اللذكور نى رسالة جورج طومسن المؤرخة ب 20 لغتست من سسبة 
8 , ومتاك مصطفى اخسر كان فى غدمة مولاى يدان وقتل فى سايم دبي 


الثانى عام ثمائية عشي والف كنا قى نزعة الحادى وهو يطارد عبد الله وعمه 
ايا فارس 

إزمة) يستفسل التعبير يندا 106 ولكنتا زايتا ال تشترجم كلمة وان 

(:) انظر نزعة الحادى 

(دة) انظر وسالة جورج علومسن المؤدخة ب 0 وتير سلة 2601 او 30 
اكتوبر متها 

روك بريد زاؤينة مولائابىّ الفنتاء بسلاد خصمتالة قرب نهر ورغة 
حيث كان مولا الشيخ قد الشيضا يوم +3 من اكدو بر سنة 2602 عدا فى نزعة 
الحادى 


(84) مدينة كان مولاى زيدان قد شرع فى بنائها على وادى ام الربيع 
على بمد 5 كيلو من وادى راد دزتة ٠:‏ وقد عدقها جؤذر ستة 2003 , 

(83) انظر السلسدة الاسيانية الاولى حيت توجد مذكرة 
خاكم الجديدة الؤرخة ب 27 وفسر ستة 5603 (د وكسترى) 

(86) حسب التقويم الجديد يوم الاحد 24 نشت سنة 3603 وقى نزعة 
الحادى انه مرض يرم الاربماء 20 وتوقق يوم الاثنين 25 

(87) اعلن مولاى زيدان عن تملكه فى نفس اليوم الذى توقى فيه ابوه 
وهو يوم الاثثين السادس عشر من ربيع الاول سسنة اثنى عشر والف المواقق 
5 غشت كما ذكر فى التزهة 


:88 أو الخيزراك كما تقدم عن (نزعة الحادى). 
اروة) اعلن مولاى ابو فارس عن تملكه يوم الجممة الموالى للتاريخ المذكور 
(انتوافق ود من غهبت 603) كما فى النزهة ايض 


(00) كان موت مولاى الناصر فى شهر مازس سنة 2604 


(01) فيما يتصل بذهاب القائد احمد ين متصور العلج الى مسراكس 
ومبايعته ابا فارس بها انظر نزمة الحادى نقلا مسن شرج زصرة الشماريع 


إردو). عر المومن القى سيقر الى أبى فارسس 

93 +1»ت كان اخا عبد المومن المذكور 

(04) انظر تعليق اعلى الصقحة 336 من الجزء الثاتى للسلسلة الانجليزية 
(05). فى 25 دنر 2603 فوصل يوم الجممة. فاتح 4م6: 


ليل محمد بن اتاويت لينلا 
(96) المراد بهم عندنا المباد والزعاد اد ١تباع‏ الظرق الصوفية وقد كتنب 

في الحاضية ما يلي : عدم م «تداع تومه طعلط» ,مالا قصيم أت ومو عوبسا[ 
(97) انظر 25 دجتبر 2603 ص 241 تعليق 5 ل 1ق تعليق 4 


(95) المحلة فى عرفا الممسكر كما كتب عليه : + موسية م مذ طللم ادلم ٠»‏ 
ناير مستة 5604 ٠‏ بل كان 8 هنسة ابماء)< 


9 سجل داري د تقريم جريجرى , فلم يكن يوم الجمعة فاقح 
يثاير سنة 1665 بل كان 8 منه 


(00) عبد الواحد عتورى 
(101) فى النص هكف (فناسظ ممامالل) 
(302) حفيد القائد عزوز انظر النزّعة السالفة الذكر . 


(503) انظر حسول جدو الطبيب سلسلة الأراضى الواطئة الاؤلى 
الصفحات 643:646,630:573 


(ه4هة) ١نظر‏ جولهم السلسلة الاولى الفسرنسية الجزء النالث 579 
المد: 


(305) اقليم جنوي وادى درعة 

(106) وادى آقة مصرف جبل بتى ٠‏ 

(107) مميدى عبد الله بن مبارك المرابط كان له اعظم سلطان على سوس 
على وادى لون الى وادى درعة انظر النزمة 

رقمل المبارة عكذا : برمعمانا عد غننا مدمممم ما ممتساممم علط د دافم 

(509) كانت له علاقة مع دوق تسكانا العظيم فرد تند الاوال دى ميديسس 
1 لممدزلي8 وتعليق 5 و 25 فبراير وغيرها 1604 

(115) _سيدى جورى او كويا ملوك انظر حوله سلسلة الاراضى الواطئة 
الأولى صفحة 476 477 وتعليق + من صفحة 341 232 . 

(521) أصل المبارة عكذا : ,مدوم ملمك ابره معطا #علاعنا عدم معوملممفة ملا 

عدم مون +[ موول» صمم؟ مممعم ع ان ويمتامفت عمطعصصص طييدمض 

(152) ابن رتشرد اللورد رتش واخو روبرت رقش كنت وارويك 

(313) وردت الكلمة هكذا »دون وهر مكيال يعادل 08و و 2 عيكتولتر . 
وفى الوزن يعادل 32:2 كيدو جسرام . 
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(234 هو الطونيو دى سلدائيا «اسسغلدة بل ماددنوم انظير صفحة موه 
تعليق 2 وكان ثاثيا من سنة 1600 الى 604 

(115) عو بيدرو سسيزار دى سسا موتالك يمت لم8 

(136) ومبل عسيرلى الى لصسبوئة اوائل شهر شتنبر . 

(1:7) عهد الدوق الاعظم.فرديتيد الاول الى القيطان بوميلو 
»8 «الاتودههم بالتوجه بسغينة الى العرائئس لحمله والعودة الى قوسكا: 
فوصل القبطان الى العسرائش يوم 17 شتتير من سنة 2606 , ولكن مهمقه 
كانت لا فائدة تحتها , لان تقهقر عبد الملك غير الخطة فى 8 دجنبر 1606 
قتاخر القبطان بالعرالقى ثم انجه الى المصمورة . 

(118) وحول معركة #8 دجتير بين مولاى عبد الله ومولاى عبد الملك, 
دخل مولاى عبد الله مراكش فى العشرين من شعبان ستة خمس عشرة والف 
(المواقق يوم 10 منه) انظر التزهة 

(1ة) انظر السلسلة الاسبانية الاولى بتاريغ 20 ايريل ستة 2606 

0ة) كان القبطان قد وصل الى المصموزة 6 دجشبر 2606 

(121) انظر هذه الشيخصية فى صفحة 213 تعليق 7 

(22ة) يعتى لا كان ممه من قبل والنض عكذا مقط م) الصا وميه عدم +« 


مم مط #ممتصملة ملم مممصعامة علط ععاكة بوعطلم عمد طلى أسعية ص لمجال 
عمط عله معطلها ابمتسومم 


(523) انظر أصفحة 66 تعليق + 

(4ة:) عو الاح الاصغر للقائد مومن بوكرزية 

رود مذ الاسم غاقض 

(526) كانت معركة جتان بكار 25 فبراير 1607 وفيها تقتل المراكث. 
كثيرا من اصحاب عبد الله كما فى نزمة الجادى 

(127) كانت قصبة مراكش قصرا للمنك وتقع في نهاية جنوب المدينة 

(25ة) انظر سلسلة الاراضى الزاطئة الاولى صفحة 827 - 

(29:) يعنى جامم ال منصور الواقم يباب اكناو وهو ليعقوب 
لاتصور الموحدى 

(30ة) كان الباشا رئيسا لفرسان مولاى احمد المنصوّر ثم خاكا 
للسودان 38 مايه 160 الى يليه 1604 ثم اغتيل 12 مايه 1607 انظر 
صفحة 376 


ن محمد بن تاويت 1 


310 ماممالة1 مم1 
(532) القائد احمد بن ابراصيم السقيانى اتظر صفحة 176 و 306 
(33) انظر نزعة الحادى , 

(334) كان انتصار مولاى عبد الله قد دقم به الى الزحف على مراكتس 
فخرج له اهلها فى نحو ميتة وثلائين ألف مقاتل (التزعة) فانهسزموا 
ودخل عبد الله مراك 

(35) كانت الممركة يوم 2 اكتوبر سنة 3607 بتوضع يقال لله واقى 
تغلفات (تفلت) على طيريق الرباط يبعد عن مكناس بنحو 70 متر وكا 
على رأس الزيدانيين مصطفى الملج ؛ فوقعت الهزيمة على مصطفى مذا 
كسافى البرّهة 

(36ة) شط لهوراس 6م21 

(037) انظر ص 365 تعليق ف 


(8ن1) العبارة قى التصهكنا : إن منفدط مط طال» عقلمة عصيل إن مندظ 
امع مدمماة م ماعمنا متدصه عل 

(439) كان احمد المنصور له فرقتان من شراقة (الزهة) 
(40ة) فصل الباشا سليمان يوم 20 مايه سنة 2607 انظر سلسلة الاراضى 
الراطة جبزء : من 68م 

(41ة) القبطان 6340534 ««مز كان يعمل للاراضى الواطثة , بامر السسيرء 
قرتسيس فرر ء قم سخط عليه الملك جميس ٠‏ فالتحق يخدمة الدوق الاعظم 
التوسكانا فردنئد الاول دى منديسس » حيث قام ببهمته فى حملة الجزائر؟ 
فتمكن من التسرب الى ميتائها ممنة 5604 واحسرق سفن القرصنة بها, 
فكافاء الدوق على ذلك ومتحه الثقة , التى جملته يتولى قياء جارية. 
الكنه بعد ما قام بالرحلة الاولى ورقق قيها. احتفظ بتلك | 
وبمبلغ 12.060 سكودو كان ملكا للدوق المذكرر (دو كسترى) . 

(542) كانت ممركة زاس العين البعيد عن مراكش تسمالا فى شرق ب 0و 
كيلو مثر » سادس دجنير سنة 3607 وفى التقويسم الجديد يوم 26 نوتبر ولم 
يمن لنا صاحب الترّهة تاريخا الا انها وقسد ار ممركة وادى تفلفلت 
كماذكر 

(543) وكان دغوله يوم 20 دجتبر عسنة 2607 


(44ة) المشهور انه محمد . ولكن الكاتب ذكرء مكقا اامصداة 
كما ذكر محمد المهدى يذلك . 


لين من ذوايا التاريخ لبي م 


(45:). بعث بولاى عبد الله القائد علي يسن متصور كوتيرق »مامتا 
الصدابى حسون فانتصر عليه لاول الامر, ولكنه فى ثاتى عرة تغلب عليه وتمكن 
من مراكشى فى الصادى والعشرين من يناير ستة 3608 , قفتحت ابوابها له 

(146) كان مولاى ابو فارسى لما هزمه زيدان ويالغ قى طليه وهو مستكن 
عند ابن سعيد التجا الى مؤلاى الشسيخ فلم يرل مع ابنه مولاى عيد الله الى ان 
قثله فى جمادى الاولى سنة 'ثمان عشرة والف (موافق أواخر يليه سئة 05600 
كنا فى الاستقصا ونقله عن العزهة 

(147) انظر تزهة الحادى . 

رقو كان ذلك يوم قد مايه سنة دمو . 

رودم انظر فيا كان ببنهما على عبد أغيه عبد الملك انزهة الحادىة 


(0و1) . جون ايتتاجيانيتينو مورطارا #تسلة مسعممات مندرحةا الال 
كسان قد اتى الى قاس ليعرض على الشيخ. بعض الجواهم, والاججبار 
الكسريمة ٠‏ ولك فى سستة 1605 - على حين كأن وكبل لاسباليا يتقاوض مع 

, وهلما بعد تجده يحدت غلافات بي الشيخ ويدن فلدوونيين هيا 
نقولو جو نى وسيستيكنو اكيستى , وكانا ميمرقين من النوق الاعظسم لترسكانا 
سنة 1606 ٠‏ وكان من ذى قبل له علاقة باليخ , فانتهز دوق مديدا سيدونيا 
هذا ونصح الشريف بآن يحمل جونى وكيستى متاعه ويتوجه الى توسكانا 
ولكن المذكوو نصع بآلا يقعل ؛ على حين كان فليبى التالت يتذرع 
بالدر الاعف ليكتب الى التسيخ يعر عليه سفن رجه بها الى إسباتيا 
عند الحاجا ‏ فكتي الية بتاريخ 26 ينابر سنة 1647 بهذا الصرض 


ونى اوائل ستة 3608 كان جيانيتينو يحمل رسالة من التميخ الى فيلٍ 

الث ٠‏ فسجلت إقامته بمدريد 15 مارس من عذم السنة ‏ غير أن مهمته لم 
تكن فى حال من الاحوال تتصل بالمفاوضة حول التخلى عن العمرائشش لفليبى 
إو ايسة ميناه اخرى من الغرب , بل كانت نتصل باعلام ملك اسبانيا بالانتصار 
الذى احرز عليه ابنه فى موقعة راس العيئ يوم 6دحدبر سنة 1607 + نم طلبٍ 
الجواز للشسيخ الى اسيائيا فى حالة ما اذ اضطى الى ذلك : لكنْ جينتيتو تفاوض 
مع غليبى على اساس التخلى عن الصرائثى له . وذلك بواسطة تفار 
دوق مدينا سيعونيا : من غير ما كان للد 


النضيع ملم بهسذا السازل ,فرجسع الو 
المفرب فى شهر ينيه سنة 3608 وبناء على هذا العفاوض ٠‏ فان قلييى الثالث. 
المغرب لاحتلال المسرائشى ٠‏ التى 


100 معمه بسن تساويت زمر 


أما مولاى الشيخ فاته ليا علم بمحاولة الاسبان وبيا فصل ممهم 
جنتقيدق غضب غضبا شديدا » وذج بجبائيتيتو فى السجن ٠‏ حيث لل به الو 
ستة 1609 , حيتما انهزم عبد الله فى وقعة وادى ابى رقراق 27 ينابر من 
الستة (مسن دوكسصرى) . 

(د3ة) مو الفائد الكرنى الذى كان قد ارسله الشسخ الى المرائشي 
لحها من كانه دكا اتيز زعلية قل جياعا سوم > اخلوعا مكرهين 
بها هنا الجرنى -حى سلمها فينا بعد إلى الاسب ان كنافى التزمة 
والاستقصا وذلك في رابع زمضان سمئة تسع عشرة والف موافق غشت ستة 1610 


(153) القرصان مطابد»دزها( 1»«0؟ على راس القراصتة الانجليز الذين 
كانوا بالمعمورة , ولما احتلت هذه سنة 1614 : غادرها بسقته التى نراء بها 
سنة 2615 يتعامل مسع السفن الاسياثية والبرتفالية . وما كانت سنة 1616 
حتى تال العفر من ملكه جمس الاول » ٠‏ وبعد ذلك بسنتين تراه يلتحق بخدمة 
البندقية التى سرعان مامل منها ٠‏ وفى السئة التالية حصل على لقب 
ملازم نان لقصر وفر. واستمر كذلك الى سنة 1020 حيث ضار قبطان 
اللبحرية الملكية تم إصبح عضوا فى لمان عن دوفر وطل كذلك 2 يحملل 
لقب سير الى سمة 1623 وهو من عائلة كانت تحمل لقب كنت تشعرً 
ان أ لمعو 


زيكت ‏ فمسطفدول» جز 


الشمال الاطلسى منفضلة عن كندا 
(155) بريد به دوق برطاليكرى «وعتسمه" اه بفمندمع # ولاه مل ميواتل 
(536) يوم القديس سان جون مو 4د من يني 


(157) !»لمك دك منومايج كان قد ارسل على سبفينة من دوق سفوا 

الى المممورة سنة 3614 وكانت مهدته الاتصال 'نقراصدنها حتى يعتر فوا بسلطا. 
الدوق ٠‏ غير انه ما وصلها حتى كان الاسبان يحتلوثها فى 7 شت من هذه 7 

فاجه هو الى داخل المقرب فقيض عليه وسجن ؛ تسم اطلق ستراحه واصب 

ان لم را ل 


غحازل المرب من المغرب ٠‏ لكنه لم يرفق فى محاؤلته. وقعل مسن 2626 

(158) شرل در لرين هو درق كيس عدون )ه علط #منممط ع4 عمطت 
الرابع كان حاكما لبروفتس ممهووومم ستة 1595 ربعد. يعض الاحداث الاغتيالية 
التجا الى سفوا +انبوه معنسة .2611 .ا 

(159) دييكو سرسييتطر دى اكوئيا ردوق كند ومار . كان سقيرا 
الاسبائيا بلندن اميه مهوانا .10 

(260). راس كاتا نندت عل نرت وراس بالق #ملدظ مك دروت 
سانعدلا-حدد برت , و كلها قي الساحل الشرقى لاسبانينا ٠‏ 
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(063) راس سر صل رموه ونت 
وهم تفسانا مسامة 
0ك 

(164) المراد به 000 مز كما عو فى الوتيقة لو دمن مل ملا 
على القاطل» الاطلي : وجتس الى تسق فى أحداصا السافية الغرلة: 
ومساحعه تحو 283.690 كيلو مثر مريم + 


رون ويتتهى بهذا النصل الرابسع من التقرير , ويليه الفصل الخامس 
الخاص بعبادات الخضوع والاعتدارات الالوفة. 


(66:) من مقدمة ديكسعرى الجزه الثالى من السلسلة الاتجليرية 
صفحة تيو - 


(167) وذلك حيتما كان يطاردء إيسو محلى كما سيرد ذكبر ذلك 
واللة زل من 9قية ف 


(68) من تقرير جون حرسون الذى سددشر ترجمعه قريبا ان شاه الله 
(و6م سسنة ومد - 


(20) لابى محلى زسالة قيمة فى هذا : اطلمنى عليها وفرأ لي متها 
مفسمتها , صديقى الاستاة محمد ابراهيسم الكتانى . 

(:7) ورد الاسم مكندا : )1 «0 وقى رسالة زيدان السالفة , 
وجدناء هكذا : يمحل , وان كان هذا كنيته 


ذدجن) كتب على الهامشي : بجادما وأ عدطااع»0 باوسيم بوماصدد مدلا ود تاعسل 
دمتطصميد مذ الاسام أحذا معطا وصام9 


وده كب عليه في القامن : .صم ما سيل مك حبم متتهسم 

(74) ورد ذكر لذلك قى رسالة توجد بالسلسلة الاسسيا 
الما تطيع » وذلك يتاريخ 22 ينيه 3612 

(37) هر القنصو كسعيلان #مطايادت 

(6م النص عكتا + زمه انلها ب اد تعمد لم2 


(77) بل كان فى الثانية والحمسين من عبرء , إذ زلد سعة 2360 كما 
.يستفاد ذلك من نزهة الحادى وقد نقلت عن كنابه اصليت الخريت فى قطع 
بلعوم العفريت ان ولادقه كانت بسجلماسة عام سبعة وستين وقسع هاقة 


الاولى التى 


12 محم بسن الساويت ع 


(178) العبارة حكذا : «مسومع علا اه عاعتطلد مد 

(139) دبما كان القصود به قاقد يت زينت ٠‏ وبالكلفؤى قائد كلدوة 
رمن نص الميارة : سطاعماة انا ممما بستعدوماة بد اومسد ميجير مالل عمل 
(681) يريد السزكاة الشرعية . 

رق أصل العبارة مكذا + بموخط يمف ممنعر د سمقا محلم م غضم 
(153) من الحكم المناقورة - 

(584) هذه القصص كتيت فى القرن السادس ق م وبعضها أقدم من ذلك 
روقت) اصل العبارة هكذا : ببدم مدل مامز مدكمة دمع عدب ملعمالا به 


للنهها #دمي برعدة للقاد ويمخوا باسط بصلط معدا سعط عفسدم اسع مط غد العمل للعلام 
ممم مرذا سيط صر طتلطك صل #جدي اصه سلط عصيت وللمجمعة ومصصد انمد بتمال 


(186) لا تنرى من مسو وبتعطامظ 7 
(187). استعمل الكلمة العربية متستقا متها هكذا :لمعم عدم مصوب عمعد» 
.عاتمتفسلة علا لمر وز 
رعق بالاصل تدم 
(وه) وردت الكلمة مكنا + مالم فهر يستمسل الكلمات الصربية 
ولا يقمل أحياثا اخرى - 
رهؤة) مو القائد الحاج المير قائد سجماسة من قبل مولاى زيدان 
زانظر نزعة السادى) 
رتو أصل المبارة صكدًا :.عتسعادة! تاملق عامط بريد نمطا 1 
عمماحية مذ مط 


(392) جنوبى وادى درعة فى اقليم طرناطة . 
فى الثانى عقر من يليه 1632 .. 
(هو:) من مقدمة ديكسترى السالفة . 


(دوم كان 


(005) مسن تقسر يبر جسون عرسون . 


(96ة)_نشرنا عدة ونائق فى صذا فى المجلات والصحف المقربية . من 
أولهسا مجلة الانيس 2950 وآخرها صحيفة الامة 1957 - 


(97) حيث تحدول جمس عسئ أبى فار الى يدا . 


يننا من زوايا التاريع القريبي ته 


(08ة). ولد فى لنرك :ياسكوت لندا. معام ١‏ "ممما “قتشا من 
المقامرين الي قاموا بعدة رحلات,:لكنه لم يكن فى كتابة رحلاته ثقة 
وقد ذكر انه كان يتوقس سنة 2615 ومن متاك توجه الى الجزائر 
ونا عاذ الى بلاده سة 16:7 تل بها الى سئة 3690 حيث توجة 


او سا مد 


اما رحلته فقد نشرما مختصرة سنة 3614 نم زاد فيها ونشرها لاول 
مرة يهذه الزيادة سنة 2632 ثم سنة 3640 وفيما بين ايدينا مين هذا 
الختصر يعض الشبه . 

اولا - وصقه لمديتة فاس مستقى فى مغلبه من كتاب ليون الافريقى ٠‏ 
كما نجد ذلك فى الترجمة الاسبانية الملخصة 


انتآنيَا - ذكتر'انة كان يود بكل فرزية توقت فلها تنيت" جيد أفيظهسر 
انه يريد بذلك ما مو معروف عندنا بالصامت ٠‏ والا فيستيعد ان يكون النبية 
موجودا فى كل قرية توقف فيها , وليس من المستحيل إن يكون ها النبية 
المسكى قد وجد فى بعض القرى , ويحدثنا بعض الشيوخ ان الصامت كان 
حم و 0 بدل الشاى » وان منه ما كان مسكرة 
بعض الشسبان . على عكس غير المسكر الذى كان يقدم للعموم وللتيوخ 
بدي اميق روملق عدا قاد بحييه تكد ب كسمو إل زلف كن عتم قدي 


انك كز راض "اليك علق سيت رب لسرت لاض وهذا يمكن ان 
يحمل على الخطا 

رايما ان نسياء فاس كن 0 سرت هدم 
بالشمريرو_الحذا للكلمة الاسيانية +00 القبمة المظللة ‏ وها 
متخذ عند نساء امل الجبال الممروفين عندنا بجياله على الخصوص دون 
غيرمن زيظهر أن مؤلاء جلبن ذلك من الأندلس فى الهجرات الاخيرة 
النموريسكوسى . إذ آن الشمريرو لا يوجد الا فى أحواز سبتة واتطوان وطن 
اللواطن الجبلية التى هاجر اليها القرم واستقروا بها بصفة عامة , وكاتوا 
كما يظهسر فلاخين قسكنوا اليادية مفضلينها على سسكتى الدن ٠‏ التى لاتليس 
انساؤها هذا والمظلل »امه كما لا تلبسسئ وقايات السيقان عند العيل 
قى الغاب ٠‏ «الطريق» التى جى كلمة» هاون + ولهسذا لا نوجد تى» من 
ذلك فى المدن التى اختص بها عؤلاء المهاجرون ولا فى غيرها : لانه لا داعى فيها 
للثسمر يرو ولا للطريق * 


0 محمد بسن سويت لمق 


خامسا ‏ يذكر انه كان يتردد على زيارة القرويين هو ررقيق له فرنى. 
وذلك برخصة لهما . مع انه ذكر اله ورنيقه كانا بلبسان الملانس الفر, 
حتى يخفى امرعما على المسلمين , واذا كان ذلك كذلك . قلم يكن لرخصتهنا 
معني في هذا التردد على المسجد - 

ممادسا ‏ باليع فى عدد المساجد . كما يالخ فى وصف المفاسبد التى كان 
يمج بها المجتمع الفامى , ومسالة الكصف الطبى لا بسكن ان تصدقها, فهناً 
ما عمرقه المفرب الا يمد فرض الحماية الاوربية عليه , كما ان مصارعة 
الشيران مشيكوك فيها . ووصف الاحذية كذلك . 

سابما ‏ فيما ينعلق بالتاريخ . فقسد استقى من ليون معلومات حول اب 
عنان وتحيره من ملوك المرب ؛ وخلط فى بعض الشخصيات فجمل مقلا 
ابن سينا من رجال المفرب , كما خلط فى بعض اسسماء المدن ؛ وانبهم عليه 
مدلولات بعضى الكلمات مثل (١‏ “وان كان عذا ينعمس له بمض التاوريل - 

والنتيجة ان المؤلف لا يستيمد إن يكون قد زار المغرب حقيقة فسجل 
رحلته على ذلك الوجه . الذى اختلطث فيه بعض المملومات , او استقيت قية 
اخرى من مؤلقات سنابقة مثل كتاب الوزان اى. اليوت الافريقى 

روود) تصرقنا قى هنم العبارة : للدطعمتس لتك سه مبمعصايصا عاودمم عط 

اللداجة مجع مممممماصيو 


(صنة) يل هو تهر سيره 
(201) ورد الوصف هكذًا: .يندم أ فمطامك عمد متها طامط أت اومسر م 
مط ده مدص عام الى مملة #«ملاعر مه 4ك طقف وملعم متوط ففصم يوون 
ممص علطم بير ممم ما صم قصه بعامم 
(دم) كذا يقول الكاتب > + مصمعتدرظم بر من للععادما لمعه تامهم فصا 
وعو ما لا نصدته لما فيه من كنب فاحشى كمال تصدق ها ادعاء بيد هتقا 
ولا شك ان الكاتب اطلح العنان لخياله المفرض'- 
زوم يقول + اديع سسملذ لمللف وذ ع ها مموصم عسامنك عد 
مه موسي هذ مالم مطل1 صد ويمفط + #مسمطماط له وبمار 106 ٠‏ مستركتميف 
عاوعماه قصحيع هلط ممعم ميمه لالت لباالاسصل 
ودع قص الوصف هكذًا : ل#بفصيطة سد صبك #متداستيت د لمم 
لفط مسا ما طامامفت )ل أت غم عيكا بمممصيكلة ويمتطعوكيم فحن ملعاو 
رهم به جامميل 
(205) ريما استمار هذه الاوصاف من لوت الافريقى كما يرى 
ديكسترى عموما . 
(كس) تصن العبارة عكذا : #عطادة ارهد انيد نراق مم1 لامو مها مألا بولغ 
عع عمما يماما .علوممةام ممع ده #للعماة ع«سرطؤطية عحة معنت صمت تمسر 
بمووعلة طنت مسصتسي مذ ومار 


ركد من توات لتاريخ هدربي 03 
(207) لعله يريد بذلك ما كان , وما زال قى بعض الجهات ؛ يصرف 
ياسيم ويبوجلوده . 
(208) لا تدرى مسن يعتى بهذا الاسم . 
(و0) الكلمة عكذا ووبييدة وهو يعيتا بها 
(210) ذكر ابن سينا وأبي معشر خلط من الكاتب - 


(:25) عملة تركية مثل مأجيدى تسبة الى عبد المجيد . ومثل ما كان 
ممروفا عندنا بالحستي نسبة الى مولاى الحسن (الاول) ويمائل سلطائى كلمة 
ديال التي كانت فى أصلها تسبة الى 200 الاسيائية . 


(252) ورد الاسم عكذا - لاو 7 


رزكت) عكدا «امذه ولا ندرى موقم ذلك . 
(4:ة) سودية قلمله يريد بذلك أجربس ««جههم قبيلة تسكن 
يصتمراء الزيقية ومن للسصم الجتراقى العللى لفرنتدو فييالبا ورويق 
(مناد1 ب بمطلمالانا معدم ). 
(25) منشورة بديكسعرى للجزء الشانى من السلسلة 
الانجليزية 3و 499 , 


محمد ابراعيم الكتاتي 


على خمس مخطوطات من (البيان المقسرب) بمكتبة القصر الملكى بالرباط 
لم تكن معروفة من قبل. 


تنظيمنا لكتبة القضر المتكى بالرباط - وجل مخطوطاتها مسا تقل 
اخيرا من فاس - عاترتا على عمس تسغ من (الإبيان الغفرب) لابن عسثارى 
ليم تكن معروفبة من قبل لدى الياحدين . 

وقد اصبحت تحمل - بعد التنظيم ‏ الارقام الغالية 

3 6ق 777 فقا تجو 
فاما رقم وو نقد كان عند العنور عليه فى مجلد واحد ضخام يضم 

1) الجسزء الاول : ويتنساول تاريخ المغرب العربى منذ الفتح الإسلامى الى 
فيام دولة المرايطين ٠‏ وفى اوله : قسال الشيخ الاجسل ؛ الاثسير الاكمسلء 
إسراوية المطلع الجسيي الافضل ٠.‏ ابو المباس احمد بن محمد يبن عذارى . 
رحمه الله : (الحمد لله مصرف الاقدار ... الغ) ويقع فى 8و ورقة وعلى 
اول ورقة منه تمنكان احدهما مؤرخ سلة 1362 . 

2) الجزء الثانى : ويتناول تاريخ الاندلس الى موت المتصور ابى عار 
وجاء فى «اخسر الجزء الثاتى : كمسل السقر الاول ! بحم الله تعالى وحسن 
عوته , وتوفيقة الجميل زيمنه . ويقع فى 69 ورقة 

3) جزء «اخر كتب على ١وله‏ : السفر الثالث ‏ وهو الاغير ب من 
البيان المشرب قى اخيار ملوك الاندذلس والمغرب . وزاد كاتب «اخر بقلم 
مغاير كلمة ! افريقية , بين الاندلس والمفرب . تأليف التسيخ الآجل ٠‏ 
الاير الافضل الراوية المطنع الحسيب الاكمل . ابن العياس احمد بن محمد 
ابن عذارى , رحمه الله مين 

.واول هذا السقر الثالث.: (اختصار الخبر بحسركةتاشفين الى الجبل برسم 
اقئال الموحدين ..- الج) وينتهى بذكر مقتل ابى دبوس 668 


0 محمد إسراعيم الكشائني ا 


وفى آخسرء : انتهى ما جد من السقر الاير من الييان المفسرب» 
فى اختصار أخيار ملرك الاندلس والمقرب ؛ لأبى العباس امد بن محمد 
ابسن عذارى رحمه الله . بحمد الله حمدا كثيرا , وصلى الله على نبيه المبعوث 
يشيراوتئذيرا, 


ويقع ممفا السفر التالت فى 1585 ورقة وتختلف سطور اوراقه بين 
28 وود ومو بخط مقربى متوسط موق المنَاون بالاحمر , وبهوامضه 
توقيفات وتعاليق وقد خرقت الارضة بعض صفحاته 


ركسل من السفر الاول - بجسزايه ‏ والسفر الثالث ٠‏ خال من تاريخ 
النسخ ومن قسميسة اناس 
وجميع عدم الاقسام بخط واحد وحم واحد ,طول قلس عرض 20د 


ويلاحظ ان تسمية الكتاب وردت ثلاث مرات فى هدم النسخة : فى مقدعة 
الكتاب اثناء كلام المؤلف , وعلى اول صفحة من السفر الثالث وفى «اخسره 
وكلها فيها : (الييان المقرب) ‏ بالغين الل ن 
كل مرة الى جمل نقطة الفين سكونا تتحول به الفين اممجمة 
الى عين مهملة ! كما يلاحظ ان الكاتب يستممل عبارتين مختلفتين : سفر 
وجزء . فالسفر الازل ينقسم الى جزئين ؛ والسقر الثالث , ومعنى ذلك 
ان ناك سفرا ثانيا بين السفر الاول والثالث , نغمير موجود , وهو بالطبع 
غير الجزء الثاتى من السفر الاول . فاذا رجعدا الى مقدمة الؤلف العى كنبها 
بعد الفسراغ من تاليف الكتاب ‏ ودام يذكر انه جسْرًا الكتاب ثلاثة اجزاة 
كل جزء منها قائم بنفسه : 

الجزء الاول نى تآريخ المغرب العربى من الفتح الاسلامى الى حين ايتداء 
الدولة اللمتونية المرابطيه . 

الجزء النانى فى اخبار الاندلس من الفتح الاسلامى الى ستة 478 نصان 
وسبعين واريعمافة . 
الثالث فى اخشبار المغرب المريى والاتدلس منذ ايتداء الدولة المرايطية 
الى غام سبعة وستيئ وستمائة 


0 


اويتضضح من هذه القارنة بسين ماذكرهء المؤلف فى المقدمة وما هو موجود 
فى متم النسهة 


131 العشور على غمس مغطوطات من «البيان المفربع أبمنا 
5) ان الجزء الاول من السفر الاول يتفق مع ها ذكرء المؤلف فى المقدمة . 
2) وان الجزّء الثانى من السقر الاول هو القسم الارل من الجزه الثائى . 


3) زات بعية تاريخ الاندلبس من موت المنصود بن ابى عاضر الى سنة 678 
,تاريخ المرابطين لا يوجدان فى هذه النسحّة » فلمل إحد التساخ غير 

ثة ا مؤلف قاضّاف القسم الاول من السفسر التانى الى الجزهء الاول » 
واضاف القسم الثانى من الجزء الثانى الى القسم المتعلق بالمرابطين من الجزء 
الثالت واكون مهنا السقار العاتق ولكن اتجند مل السسغة لالج يجنذ مدا 
السفر الثائى اكتفى نتجليد السقريتن الاول والثالث مع بعضهها ؟ 


واذا نحن رجمتا الى ماعو ممررف من تسخ اجراء (البيان المقرب) تجد 

:) .اق السقر الاول الثى طبِعه دوزى بليدن 1845 و 3849 قم اغاد طبعه 
بروقا تصال وكولان 2048 و 5051 يتفق مع نذا المخطوط فى انه هو ايضا يتكون 
من جزءين ؛ وينتهى الجزه التانى متهما يموت ابن ابى عامر » وفى «اخرم 
انتهى السفي الاوك ! 


) ان الجزء الثالت الذى عثرنا عليه با مكروت ب: 
السفر الثالث من هذا المخطوط : باختصار: الخبر بحركة تاشفين الع ) 
كما تتفن'فى هنذا ايضنا ' نشخ مكتبة القصر.الاربع الآتية 


3) ان الجزء الذى طبعه ليقى بروقتصال 
مخطوطة قريدة عثر عليها يفاس متضمنا تا 
التصور بن ابى عامسر الى سدة ممتين وَارَبمسائة 460 وسسماء ١‏ 
عو القسم الثانى من الجزء الثانى من تجزئة المؤلف , وينقضه ما يتعلق بتاريع 
الفتبرة التى بسي سمنتى 460 487 


4) وان القطعة المتملقة بتاريخ المرايطين والتى نشرها المستشرق الاسبانى 
امبسرومى ويتى ميراندا ستة 3761 قى مجلة اسييريس تموذا التى تضدرما 
كلية الآداب بجامعة الرباط عن مصورة للمخطوطة الفريدة ‏ المبورة 
الاول - التى كانت بخزانة جاممة القروبين بفاس والتى كان استعارها 
ببروقا نصال ولم يردها , تكون قطمة مسن الجزء الثالت - حسب تجزئة 
المؤلف.التى اشار البها قى المقدمة ‏ وقد تكون قطمة من السفر الثانى 
حسب الفرض الى اشرنا اليه.. 


7 محمد براعيم العسائسي 1 
والخلاصة انه لا قزال تنقصنا القظمة الخاصة بتاريغ الاندلس قيما بين 
40 475 كسا تنقصنا ارائل القطعة المتعلقة بالمرايطين . لتتم لنا نسحة كاملة 
م الكسابٍ 
8) واما زقم 6ق قيوجد مه الجزه الثالث ققط , ويتفق مع النسخة 
السابقة فى الإنتداء بحركة تاشقين الى الجيل : وفى الانتهاء , بمقغل 
ابى ديوس 668 . 


وبآخره : انتهى بحبد الله تعالى وحسن ونه . وصلى الله على سيدا 
محمد وسلم ٠‏ وكان الفراغ منه بين صلاة الظهرين من يوم الاثنين ده 
شمبان 1105 

وهو ال من تسمية الكتاب والمؤلف , سواء فى اوله او «الخسرء او على 
اول صفحة منه » كما انه خال من تسمية الكتاب وقاريخ النسغ . ويقع هذا 
الجزء قى 230 ورقسة ٠‏ وهو بخط مغربى جميل + مذعب وملوت ٠‏ وفيه بياض 
فى صقحتين , طول قلداس عسرض 39 سطدورة 35 . 

3) واما رقم 777 فيوجد منه ايضا الجزء الثالث فقظ'. وقند حب على 
الصفحة الاولى : السفسر الاخير من البيان المصرب , فى اخبار ملوك 
المغرب . قم اقحم كاتب «اخر كلمة (الاندلس) بين هلوك والمقرب 
تاليف ابى العبامن اختمد بن محمد ين عدارى رحمه الله ورضى عته ٠‏ وكتبٌ 
كاتب «اخر بجاتب تسمية الكتاب ما يلى : كان مؤلقه فى قيد الحياة 


سعة 224 
ويلاحظ ان (المصرب) فى عدم النسخة بالمين المهملة . وكذلك الدال في 
اسم المؤلف غير مسجم - 


وعذم النسخة تتفق مع النسختين السابقتين فى الابتداء وقى الانتهاء , 
ولكنها خالية من التنصيص على انتهباء الكتاب , ومن تسمية الناسخ 
تاريغ التسغ ١‏ 


وعى انسخة مقربيسة قديمة ملونة , 


ويقع مذا الستفر فى 182 ورقة ظول 29 مس عرض 24 ونصف سطوزه 32 
4) وامسا الرقم 7250 فيوجد مته الجزء الثالت فقط ايضا ء ويتفق مع |٠‏ 
الثلائة السابقة فى الابتداء وفى الانتهاء ‏ 


لق المنور على غمى مخشوطات من (الببان الشربع 0 


اوهو خال من تسمية الكتاب والمؤلف , سواه فى الاول او الآخر ار على 
اول صفحة منه . كما انه خال من تسمية التاسخ ومن تاريغ النسغ, وهو امشه 
لحالية من اى تعليق او تصحيح ار توقيف , وعلى اول صفحة منه تملك 
سيدى محمد بن امبر المومئين) اواخر جمادى الثانية 1538 وسماء كاتب التمنك 
الجلد المشتمل على اخبار الموحدين ! 


وهر فى 232 ورقة.. بخط مغربى جميل , ملون العساوين ٠‏ والكن الختط 
تير فى الاخخر عنه فى الاول . طول 29 عسرض 22 سطور 23 . 


واما رقم 3212 فاوله : اختصار الخبر بحركة تاشفين ... الع وينتهى 
اضات التى قى اوالسر النسخ الاخسرى ومى 
تسخة حديئة فى الجملة فى حجم ريافى , حالية من تاريخ النسغ ومن قسمية 
الؤلف والناسخ . وكتب اسم الكتاب بخط مغاير لخط الكتاب حكذا : (البيان 
العرب فى اختباز (كذا) ملوك المغرب . وقد فتكت الارضة بالورقتين الاخيرتين 


وهكذا تنفق النسخ الاربح الاولى مع نسخة نامكروت (3) فى اعتبار هذا 
الثالك لا القطمة التى طيعها بروقاتصال - كما تتفق التستخ الخمس مع 
انسخة تامكروت في الابتداء بحركة تاشفين الى الجيل» وان كانت نسخة تامكروت 
تنقصها الودقات وتتفق النسخ الخيس فى الانتهاء الاخيرة 

وتتفق الارقام : 336 و 2550 و 5212 مع نسخة تامكروت في عدم تسمية 


الكتاب والمؤلف وبتفق الرقمان 334 و 777 فى تسمية المؤلف بابى العباس 
1 فى ان 314 فيها الذال ممجمة و 777 


فيها الدال مهملة . 


راجع وصف نسخة تامكروت فى اول الجزء الى طبعقه كلية 


الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط وساهم في اخراجه : اللستعرب الاضبائى 
اويتى ميرائدة ومحمد ابن اريت التطوانى ومحمد ابراهيم الكتانى » ص. 9-8 


محمد بن تاويت 


بلغة الامنية ومقصد اللبيب 
فيمن كان بسبتة فى الدولة المريلية من 
مدرس واستساا وطبيب 


وهذا كتاب آخر يتعلق بسيتة . ننشرء بعد ها نشرنا كتاب اختصار 
الاخبار عا كان بئغر سبدة من مينى الاثار ,وقد اعتمدنا فى نشره على 
مخطوطتين . احداهما محفوظة بقسم المخطوطات من الخزانة المامة بالرباط 
فى مجسوع كان بالخزانة الكتائية وقد اختلطت اوراق هذه النسخة باوراق من 
مخطوطة اخرى هن كتاب السلسل المنب الحضرمى وتتقصها اوداق من 
اولها وآخرعا. 

والثانية تبتدىء من منتصف الترجمة الرايمة التى عمى لعيد الله بن عبد 
المتعم . وذلك عند ابن خميسس قال وكان له الع . وعهده المخطوطة للسيد اليزيد 
ابن صالح ٠,‏ من مجموع يضمها والجزء الاول من شرح الحماسة لابى عبد الله 
محمد ابن زاكور وقد هداتنا الى ان الكتاب . هو ما لذكس يمتؤاته لقا 
ماهو مثبت ار المخطوط حيت ذكر انه وجد بالاصل المقيد بهذء الورقات 
مبائصه كمل المختصر الموسوم ببلغة الامنية فى يوم الخميس الحادى والمشرين 
الشعبان المكرم من عام اربمة وعشرين وثمان مائة والحمد لله حق حمده 
وعلى الله على سيدنا محمد ورسوله وعبده وعلى آله المؤمنين بعدهما وجد 
كما وجد ؛ وما هو متقول عنه ينصه فى يمضي التراجم (1) 

اذن قالكتاب هو «بلفة الامنية» كما ذكر فى النسخة التى انتهى من 
نسخها بعد أربع سنوات من الانتهاه من تاليف الكتاب وكما يدل ما ورد فيه من 
ذكر المنرسين والاسائذة والاطياء على اله مقصد اللبيب قيمن كان بسبتة 
قى الدولة المريتية من مدرس واستاذ وطبيب.. قان أرلئك اللذكورين 
فيه بتراجمهم كلهم عاصروا الدولة المرينية . وبمد هذا كله . التقل 
الواردبتصه عثه : 
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وفى نهاية المخطوط المذكور يذكر انه احتوى على سبعة واريمين رجلا 
ولشراة وفوا 

ومعنى هذا انه سقط مما بيدنا من مخطوط خمس تراجم للرجال 

وبفى ان نتساءل من هو مِؤلف يلفة الامنية هيده . 

ويجيبنا بعضهم بانه نقس مؤلف كتاب اختصار الاخبار المذكور ويسرى 
آخرون انه الحقرمى صاحب الكوكب الوقاد . 

ولملهم فى هده النسية , يستاتسون ياشسياء . منها ان الكتابين مماء 
يحيل مؤّلفهما على كتابه الكواكب . وان الانتهاء منه متقارب التاريخ , فهذا 
كما تقدم كان الانتهاء منه سنة عشرين بعد التماتمائة , والاخر كان سئفة 
خمس وعشارين بعدها , وان كثبرا من اولئك النديّن ترجم لهم فى هذا الكتاب , 
ذكر لهم قبورعم أو مزاراتهم قى كتانة الاشر ؛ مثل الوادى لاو , وابن 
وشاض ء وابِن مسلم القصرى وابى غثمان الاتجرى , وابى عبد الله بن ميس 

دما ذكر الكواكب فى ترجمة ابن وضاتى كتب فى طيرة ابن صالح عليية : 
«الكوكب الوقاد فى من دقن بسبتة من الفقهاه والزمادء فالكوكب الوقاد 
والكواكب اسسمان لمسمى واحد ٠‏ بل هى اسماء عديدة . 


ويعارض هذا , انه تص فى كنابه الاختصار على ان كتاب الاعلام ‏ فى 
:تراجم علماء سبتة ب من جملة كثيه التى الفها . كما ذكر منها آخر هو 
(بغية السامع) ولم يشر بالمرة الى كتاينا الذى بأيدينا ٠‏ (2) مع انه متقدم 
التاليف عن ذلك ٠‏ بل اله ذكر فيه ان ابن خميس ٠‏ عو مؤلف كتاب الاعلام 

فهل هناك كتابان بهذا العتواق + اشتركا كلاهما فى موضوع واحد ؟ (3) 

هذا بعيد كما تبرى 

والنتيجة التى اتتهينا لبها مى 

ان الكتاب ٠‏ بلقة الامنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسيتة فى الدولة المريتية 
من مدزس واستاق وطبيب /اوان ها الكتاب ٠‏ تنقصه من تراجمه خيس على 
الارجج ٠‏ كما تتقصه مقدعته , التى نظن ان اسم الكتاب قد ذكر يها 
وان مؤلف الكتاب ٠‏ لا ينكن حتى الان ان يقطع بكونه هو مؤلف كتاب 
اختصار الاخبار عما كا سبتة من سنى الاثار . وهو محمد بن القاسم 
ابن محمد بن محمد بن احمد بن عبد الملك الانصارى السبتى - 


لك بلفة الامثية ومقصد اللبيب فيمن مان 


«الدولة المريثيةم. 
وبمدانهنا ما عترناعليه مين الكتاب: 


ابو على ابن رشيق التغلبى مرمى عالم مضنف بازع الخط شاعتر نؤل 
المرية ونم لاميرما من بنى الاحسر الرئيس ابى الحسن على بن يوسف 
ابن نصر ولاحيه الاصغر ابى عبد الله محمد من بعده ثم انتقل عنها الى سيقة 
فولى قضاءها لابى القاسم المزفى وتوفى بتازى من بلاد المفرب ودقن يوم 
الاربماء اسع المحرم سنةا ست وتسعين وستمائة فى وفد اهل سبتة المتوجة 
الثقاء السلطان ابى سعيد بن ابى يوسف ومرض جل ذلك الوقه بالحما ومات 
هله من قضى الله عز وجل بوفائه وذكرء ابن خميس فى الاعلام . 

ابو عبد الله بن هانى اللخمى الشهيد سبتى عالم منتصف شاعر بارع 
الخط وكان موضع اقراله بمسجد القفال من سيتة فكان رضى الله عنه يدير ظهره 
الى .جدار القبلة من بعد صلاة الصبح ويبتى دولة اثر دولة فى الفدون العلمية 
الى ان تزول اليس وفى بعض الاوقات يقول له الطلبة ياسيدى هده جنازة 
فد اتى بها فينصرف وكان كبار طلبته اذا فرغ احدهم من الفن السذى اتاد 
قراءته عليه يقوم منسرفا الى مسجد فيدرس به الملم ولما هم الطاغيية 
بحصر جبل الفتح اجتاز اليه من سبتة فاستشهد فى حصارء يحجر منجديق 
اصاب بعض رأسه وكتفه فاوقص عنقه ومات بتيسير (4) ودقن بالجزيرة 
الخضراء بروضة بنى خمسين فى آخر ذى القمدة عام ثلاثة وثلانين وسبعمالة 
رحمة الله وتفع يه. 

ابسو عبد الله بن عبد المتعم الصنهاجى سسيتى حاقظ للقسات العرب 
متفتن يفول الشمر واتفق له انه توجه إلى حضرة فاس فى وفد اهل مسيتسة 
فى ايام السلطان ابى الحسن وكانقد تقرر لديه حفظه فذكر ذلك لبعض 
كتيقه فاراد الكاتب ان يقض منه فقال له نصركم الله ان الرجسل يحفل 
القة حوشية وان شئت" ان اتعرفهسا عنده 'فاخترع أله:اسها وسله غن مماء 
ققال له السلطان وما يكسون الاسم فقال يامولاى سله عسن التمر كل (5) 
قفمل ققال مجيبا هو التلفع فى الكساء واستششهد له عليه بشواصد 
التعرب قعرف السلطان مكانته من الحفظ وقام الدليل عنده على ذلك رجمه 
النه وخدثنى عنه الشسيخ الحسيب العدل ابو عبد الله الزيات رحمة الله 
عليه انه كان يقسرى» الطلبة فى المجلس الواحد دولا فى علوم شتى قسال 
وآخر ذلك دولة فى الطب قال فكنت ارى بعض الطلبة ممن طال به المجلس 
خاوجنا من المسجد ويدخل اليه اصِحاب العلل والزمنى (6) يوخا وكولا 
لحضور دولته الطبية وذكره ابن خميس قال وكان له قيام على الامبول 
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والتحو وسوى ذلك قال وكات يحكم قسراءة كناب سيبويسه اتنم'احكام 
ويستظهر شواهده كلما ويطبرج ها عداء من مصتفات قنه (ج) قال وكان 
يقدم صحاح الجوهرى على سواها من كتب اللقة ويستظهر شواهدها 
ايضا ويقدم جوامر ابن (8) شأس فى الفقه على غيرعا من كتببه وانسيت ما 
قاله فى اختيارء من كتب الاصول قال ويذكر عنه انه اكل البلاذر قى صغرء 
اوتلقيت انا ممن اثق بحديته من جلة اصحابنا الطلبة انه اذ البلاذر ونقمه 
فى الماء مع القمح حتى سبرى قعله اليه واطمم ذلك الحب دجاجة ثم انه 
ذبحها وطبخ لحمها ووقف قى صهريج مبلوء ماء عبريانا واكل اللحم وشرب 
المرق على تلك الحآلة قال وان جسده من شدة حرارته قال فكان (و) 
دابسه بعد ذلك السؤال عن مقتضيات الالفاظ والبحث عن معانيها وتاويلها 
فال فيقى على ذلك مدة سم اعتدل مرّاجه واتثيل عقله واشتد حفظه قال ابن 
حميس ويذكر عته انه كان يلعب الشطرئج فى حال صغره ظاهرا ويقالب 
فيه الاقوياء من قيله وكان موضع اقرائه باللسجد الذى بازاء زقاق 
الفضل على الممر الاعظم , وتوقى رحمة الله عليه بسبتة فى احد شهور عام 
خمسين وسيعمائة ؛ وقد ذكراء فى الكواكب 

ابسو عبد الله بسن هارون الاهوى استاذ المدرسة الجدبدة سبتى متقعن 
فى المعارف بارع الخط مصتف شاعر ومو مسن مشيخة شيختا الخطيب 
الصالح ابى عبد الله بن عدل الكنانى تفع الله به وكان ابن حارون هذا 
وجا (0:) لخالته وتوفى سنة خمسين وسسبعمائة رجمه الله , 


ابو عبد الله ابن (11) خميس الانصارى الجزيرى الخطيب بجامع سيعة 
متفتن مصتف بارع الخط شاعر وتوقى يسيتة سنة لخحمسين في الوبا وقد مر 
التمريف يه فى الكواكب وهو مساحب الاعلام . 

ابو عبد الله الزرعى الجدعيوى السبتى التاريخى الحافظ امام متصرف 
تساعر بارع السوراقة مصنف وتاريخه فى نحو من اريمين سفرا 
مرتب على حروف المعجم فى اخبار العلماه والادياء والتصريف بهم 
وفى ضصمن ذلك مسن بليغ النظم والتثر والحكايات والفوائد والنقرات (2) 
مالا يوصف وكان مبوضع اقرائ جد مقبرة زجلو (43) وفى سماط الموئقيل 
الذى يازاء المسجد هناك كان يعقد التسروط .وكان من اصدقاء ابى القاسم 
التجيبى ولا اتحقسق الان تاريخ وفاقه . 


واخوه المكتب مو احد الوراقين الشهورين ببراعة الخط بسبعة رحمة 
الله عليهما . 
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ابسو القاسم !١‏ 


السبتى الحاج الراوية. صاحب الرحلة المذكورة آنفا 


محدث ناقد للاساتيد (14) حسن الخط معقن لبط ويقول القتسر وكسان 
السلطان ابو سعيد يعظمه ويجله وخرج له من مروياته اربعين حديتا فى فضل 
الجهاد والحث عليه وتوقى بسبتة عام ثلاتين وسسبعمائة ودفن بالميناء وذكر لى 
الشسيخ ابو عبد الله الزيات انه كان يقمد لاسماع الحديت بمسجد زقاق ابن 


الشراك (35) وخطه حجة عند من اعتمد عليه وذكره ابن ميس فى الاعلام وقال 
عو ممن عرف بتسيه رجمه الله . 


ابو عبد الله بن حرّيث العيغري امام الفريضتة بجامع سِبتَة من املها ققيه 
مشارك صالح جليل القدر حسن الخط وهو الذى كان قسدم الشيخ الققيه الولى 
ابا الحسن بن وشاش للصلاة بالجامع المذكور حين هم بالدوجه الى المششرق 
وكان يقول قى دعاثه الثهم ابدلنى خيرا من هذا الجامع وابدله حيرا منى فاجاب 
الله دعاءه وابدله من جامع سيتة امامة المسجد الحرام وابدل الله جامع سبعة 
ويا الحسنن وتوفى بمكةاحترفها النه تعالى قبل عام ختمسين رحمه الله ونقع بنه 


ابو الحسن ابن وشاش المذكور فقيه تقى ورع ولى من اول 
اتى سبتة.زائر! اليه التسيخ الولى ابو يعقوب البادسى (16) قلما التقى به يساحل 
بحر ابى السول (17) وسلم كل واحسد منها على صاحبهكر راجما من حيته ب 
أن عرض عليه التسيخ ابو الحسن التهوض ممه ققال له ما الى هذا اتيت وقند 
خصل المطلوب وكان التسيخ الفقيه ابو الحسن الصغير يعظمه ويعترف له بالفضل 
زلقد استفتى فى نازلة من سّتة ققال رحمه الله أتستفتوتى ونين اظهركم اخى 
بالميناء وقد ذكرتاء قى الكواكب 


ابو عبد الله الغافقى سبتى وهو ابن الثسيخ القاضى الاستاذ التحوى ابى 
اسحاق شارح الجمل استاذ المدرسة القديمة مدرسة الشسيخ المحدث الرواية 
اب الحسن الشارى (58) والناظر فى كنب خزائتها الملمية الصييرة رود 
فقية راوية مشارك حسئ الوراقة كتير التقييد والاطلاع على الفتون العلمية 
وهو احد اشياخ الحُطيب ابن عدل المذكور وتوفى قبل عام حمسين . 


ابو القاسم بن عمران الحضرمى المقرى» سبتى حاج رحال مصنف راوية 
يحمل صحيج البخارى عن الحجار وهو سند عال متصل السماع لا نظير 
له فى اللغرب.وله ,ممرفة :بالقراءات: والمربية.وكان ناظيرا غى زانة. الخاصع 
الاعظم ايام كون الشضيخ ابى الحسن ابن وشائى اماما به وهمن اخذ عن ابن (20) 
عمران هذا الخطيب ابو عبد الله اين خميس الاتصارى والخطيب ابو عبد الله 
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بن عدل الكناتى وقاضى الجداعة بحضرة غرناطة وخطيبها ابو الحسسن (1ه) 
ابن الحسن الجذامى المالقى الشهير بالتياعى شيخنا لقيه بسبتة مننة ست 
وادبعين واجازه جميممروياتسه واخذ عنه تاليقه المرسوم بالشافى فى اختصار 
التيسسير والكافى وكانت وقاته عام خمسين وسبممالة . 

ابو عبد الله بن زيد السمار سبتى فقيه مارك حسن الذات والهيئة 
والليس تصدر لكتب الوثائق بالسماط وقعبد للاقراء بالمسجد الاسقل 
من زقاق ابى يحيى حيث كان سكناء ثم ترك ذلك كنه واناب وتنزهمة 
وانتقل الى لباس الخسول والسمى فى طلب الحلال من وجوعه الجالزة 
فكان يسسر الدواب ولا يتمرض لتسمير الخيل واليقال خضية أن يقصدم 
يذلك. الامسراء ولا يبالى فى تصرقاته ياأحد وقد صفرت لديه التفس 
وعانت عليه وكان التميخ الزاهد الورع الاشهر ابسو عبد الله الحلفاوى من 
صلحاء قساس من اصحابه فلما علم حاله وما هو عليه مين المجاهدة (23) 
والصبر استدعاء الى السكنى ممه فائتقل اليه من سيتة باعلها وولده الى قاس 
واقام نالك فى جوارء الي ان توقى بها بعد لحمسين وكان ربيبا لخالة والدى 
تمه الله وتفع يه. 

ابو محمد الزكندرى (24) القاضى بسيتة والاستاذ بالمدرسة الجد. 
منها ٠‏ مراكتى ذكى الطيع حسن الهيثة ظريف الملبس ققيه محدث قرا عليه 
جماعة من طلية سبتة وانتفموا به وهو احد اشياخ شيخنا إبى محمد قاسم 
بن ابى حجة تفقه قى كتاب مسلم بن الحجاج بين يديه بموضع اقرائه 
من المدرسة المذكورة وكان يصفه بالحلم والاغضاء ويذكر من شاته (وه) 
وذاره معروفة باعلى زقاق الوراق من سبتة وصرف عن قضائها قلحق يبلدم . 


وكان فى طبقة مؤلاء الفضلاء بسيتة ابن مدعينة (36) وموضع اقراله 
مسجد مقبرة وجِلو وابسن النكى وموضع اقرائه مسجد القزالين 
وكان يقول انا لا يقسرا على ارلا يحضر مجلسى الا من يكسون شاعرا خطاطا 
وكان لا يتحلى بحلية الطلبة من الارتداء وما فى همناء ويقول اى شىم 
يزيد هذا صاحبه او فاعله يعنى اذا لم تكن لديه ممرفة . وابن قاسم 
التحوى وموضع اقنرائه مسجد رحبة الوزان حيث كان يدرس الاصتاذ ابو 
بكر بن عييدة شاوح جمل ابى القاضم وعو شرح نبيل فى سفرين ٠‏ وابسن 
نبيل الحسابى ولا قسدم السلطان ابو الحسن سسبتة نزل عليه الشيع 
الاصلى العلامة الاعرف المحقق ابو عبد الله الابلى المبدرى التلمسائى بدازه 
من زقاق ابن (27) عبد الله وعى معروقة الى اليوم واخة عن ابن نبيل هذا 
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علم الحساب من اهل فاسن التسيخ ابو العباس بن الشسماع احد اشسياخ شيخنا 
القاضى: الشريف ابئ بكر الحسنى رحمه الله - 
الطبقة النائية زفق 


ابو عبه الله بن العبدرى (20) نحو لغوى حافظ راوية لقيه 
شيخنا القاضى ابو الحسمن رضا ابن رضا من امل الحمة بسيتة فى عام الني 
وخمسين وسيعمانة واجاتء والوير ابو عبد الله بن الخطيب نهار الانشاء 
منها وذكره فى الكتبية الكامئة وساق من .نظمه عتاك رحمه الله وكان موئقا 
وموضع !قسرائه مسجد زقاق الفضل وعليه قرا السيخ ابو عيد الله بسن 
الاصقر النحوى . 

ابو عبد الله حامر الاتصارى استاذ المدرسة الجديدة المذكورة 
وخطيب جامع الربش الاسفل سسيتى امام فى العسربية والاصول وسوى ذلك 

من الفتون كاتب. بارع الخط تاظنم ,نائر قرا عليه جماعة من كيار سيعة 
وصدور طلبتها وانتفموا به وكان وجيها عند السلطن ابى عنان وتوفى بالينيوع 
من الحجاز الشريف منصرفه من الحج عام خمسة وستين وسيع مائة (0ق) 
رحمة الله عليه 


ابو عبد الله الجناقى ققيه مقتق حافظ متهورا ولى قضاء صبة والتنزيس 
بمدرستها بعد الاستاة ابى عبد الله بنَ عامر وتوفى فيما اظنة عام 
ثمالية وسيمين 


ابو عبد الله السوادى لاوى السعيدى الغمارى فقيه متفئن يقول الشعر 
حاج ديد الورع ولى صاحب كرامات وفضايل من ذلك انه اخير زجلا (:3) 
ان عمره يطول فماش الرجل بمه ذلك سنين كثيرة ومنات وقد ناهر الماية 
ومو سالم السمع والبصر محقوظ القوى للم ينتقض ممه شىء عاينة 
على ما وصفتنه عنا ومن ذلك انه زاى فى المرض الذى توقى منه 
مكتوبا قى طرفردائة يافلان اعمل على لقاء الله فقال لاهله الآن نعيت 
الى تقسى ومن ذلك انه كان شديد الايناز للشرفاء والتعظيم لهم وله فى 
ذلك خير مروف اودعناه تاليقا المسمى بالكواكب وكان يرى التبى صلى 
الله عليه وسلم فى منامه ليلة كل جممة وما ذلك الاببركة تعظيمه لاعل البيث 
اتفعتا الله بمحبتهم ومما يوثر عنه انه حضر بعض المجالس الفروعية بسيعة 
قوافى المدرس (32) يتكلم على قول ابى سعيد البراذعى (33) فى التهذيب لم 
يوقت ملك المسئلة فلما اخف يتكلم فى الاعتراض الوارد على قوله وقد 


1 محمد ين اناويت م 


اختلفت الاثسار فى التوقيت وبلخ ما نقله عبد الحق فى ذلك وهو اول مسسئلة 
اختصرها ابو سعيد فى كتابه اخظا فى نقلها.قام من فورء فقيل له فى ذلك فقال 
نه عيية وهنا لايحتاج اليه وصدق زغى الله عنه اذ لم يزل الشراج 
يتلطفون فى الرد ويخرجوتسه على احسن الوجه مثل يريد أو انما اراد الو 
١نظر‏ كلاه فى غير ذا الموضع الى غير ذلك رحمة الله عليهم. وكان يدرس 
دولا ا ويتحرى نقل الشيوخ فكان الطلبة بمسكون 
الشروحات بين يديه ويملى هو من حفظه كاللخمى وابن يونس والمقدمات وما 
فى معنى ذلك وكان مولعا بالرمى ملارها للرباط وتوفى رحمه الله ولفع به بقرية 
بنيو نس فى اواسط ذى الحجة عام اثنسين وسبمين ودفنن بالمنية 

ابو محمد ابسن مسلم الانصارى القصرى قاضى سيتة واستاذ مدرستها 
وخطيب القصبة بها فقيه مقرئ زاوية خاج زجتال كثير' الاطلاع والاجتهساد فى 

نشر العلم والتقبيد لمسايله وله شرح على رجز ابن برى وتقيد على جما ابى 
القاسم وبر نامج جمع فيه مثسيخته ومروياته اخذ عنه من اشياخنا القاشى ابو 
الحسن بن رضا المذكور والمدل ابو عبد الله القمارشى السيتى وكان 
مهيبا مفلظا على الظلمة وتوقى رحسة الله عليه فى ذى الحجة عام ثلائة 
وسيمين 

ابسو عبد الله الطرطسوطى نزيل مالقة حافظ متفتن فقيه درس العلم 
كثيرا بسميتة بمسجد مقبرة زجلو وغيره وجال فى العدوتين واشتهر فى البلاد 
وكان مقداما رابط الجاش وتوفى رحمة الله عليه بمالقة خطييا بريضها عام 
سيمة وستين تخميثا لا يقينا 

ابو عبد الله بسن المجسراد الفنزارى (34) السلوى محدت حافظ 
داوية له مصرفية بالرجال والمضازى والسسير وكان رجلا صبالحا 
حسين السسريرة صادق اللهجبة وانتقع بيه الناس وظهسرت بركة يتنه 
الصالحة على كل من عرقه او لازم مجلسه او قرأ عليه من صغير وكبير وذلك 
مروف عتدنا يسيتة مشهور رحمه الله وهو إحد اتبياخ عيخنا الخطيب ابى 
عيد الله بن عدل وتوقى بيلده , سلا فى حفود عام تمانية وسيمين تف 
الله يه 

ابو عثمان الصنهاجى الانجرى امام الدرسة فقيه مقتى مقيد 
مجتهد وكان يدرس الققه والحديث بمسجد القفال وبالجامح الاعظم اثر 
صلاة الجممة وسما قدرء بسبتة واحتاج الئاس اليه وخرف آخر عسره 
الى ان توفى وقد نيف .على التسعيئ فى المحرم سمتة تسع واثمانيق رحمه الله 


لين ابلفة الامنيية ومقصد اللبيب فيصن كان بسبتة «الدولة المرينية) 1 


:ابو العباس التاميسى استاذ المدرسة المذكورة تحوى قرضى حسابى متقئن 
وكان صدرا من صدوز ,سمال المؤئقن ببلشدهإضبتة مقدنا فى تلك الطتريقة 
مسع وقسار وحسسن سمث وقد ذكرناء فى الكواكب وكانت وقاته قى الطاعون 
الناؤال بشيغة سئة لتيل وتسمين وقذ قنازب السيعين من عمرء دقن امنية 


ابو العباس احمد بن الشسيغ الصالح المكتب ابى الحسن على الشريف 
الخسينى سسبتى جليل القدر نحوى مشارك وكان يقوم على الفية ابن مالك 
أقياما حسنا رحمة الله عليه 


ابسو عبد الله المهنى الشاعر نجوى وكان موضع اقرائه بيسجد 
القفال وتوفى ابمديئة فأمس وقد بلخ من السسن خمسا وتسصين سفة فى 
اواخر الماية الثامئتة عفا الله عنه 

ابو العسن الانجرقى فقيه صالع كتير العبادة لا يبالى باحد ولا على 
إى حالة يكون من لباس وغير الخلوات فكان ياوى فى اكثر الاوقات 
هى الربطة التى بالسوائى من املا زقاق شوار الاسفل وفى قالة البيسابس (35) 
من ناجنية الحافة البقل من المزابل ويتصدى لقير المناكر والاقلاظ 
على اهل الياطل وكان يدرس الفروع بمسجد مقيرة زجلو ومسجد زفاق الحرة 
وبجامع التبانين من الريض الاسفل وكان جهير الصوت شديها فى 
دينه موسوسا فى الطهارة وقى عقد إلنية قى صلاة الفريضة وتوفى بقاس 
فى ربيسع الاول عام اريمة عشير 


ابو عبد الله بسن الاصفر شيخ صالح نحوىمن امل سبعة وكان 
يقرأ عليه اولاد اكابرعا وكف بعرم «اخبر عصره 


ابو سرحان الزواوى نحرى اصلى له مشاركة فى الققله وعمل 
القرائض ورد على سبتة فتصدر للاقراء بمسجد الفقال منها سم ؤلاه السلطان 
ابو الغياس المخلوع قضاما والتدريس بمدرستها حين عودته الى المغرب 
واستقرارء بدار ملكه ثم صرف عن ذلك كله فلحق ببلاد الاندلس فدخل 
غرناطة ؤلقى اغلامها وولى خطابة النكب مدة نم عاد الى المقرب فاوطن 
تاذى الى ان توفى بها فى احواز عام ثلاة رحمه الله 


ابو عبد الله البطيثى اللخمى المكتب تحوى ركان موضم اقرائه 
بالمسجد المحادى لزقاق الفضل وبالمسجد الاعلى من زقساق ١ابن‏ عيسى وكان 
مجتهسدا فى طريقته.ناصحا فيها وكان الامراء وذوو الاقدار يقصدونه باولادهم 


3 محمد بن انهويت لمر 


راستظهن عليه القرءان الكريم جناعة كبيرة من طلبة سسبتة اباخسين' قيقهبرنحمة 
الله عليه وتوفى عام اثتين وتسعين وقد مر ذكره فى الكواكب 


ابو عبد الله العبباسى الخطيب بجامع «افراك واختطب يجامع القصية 
من ينى السباني بن عبد المطلب تحوى تحب عليه جباعة من طلبة بلده بعة 
وموضع اقراله مسجد رحبة الوزان وحضرت عليه آخسر افره بمسجد القاضى 
ابى الفضل ممياض وكان الشبيخ العيامى عسذا يسكن بسدار القاضى المذكور 
وتوقى عن سن عال وقد ذكرنا ذلك فى الكواكب 


ابو يوسف يعقوب القصرى المجكسى شيغ سالع متقشنف عارف بالقراءات 
السيع مخالط للعربية قدم على سيتة واقرًا يسسجد القفال غنها وكا 
فصيح اللسان حسن الالقاء والتمليتم وكانت السافة تجله رتنظمة 
وتتببرك يصالح دعائه وتوفى ليلة الخميس الرايع عشر لجمادى 
الاخرى من عام اتنى عشبر ,رجمه الله 


ابو العباس الشعار استاذ مسجد مقبرة زجلو تحوى لفوى مقسرىء 
كانت شاعر متفتن بارع الخطا عضرت اقراءه فى التقسير لكتاب الله عز ؤجل 
واخاديث رسوله صلى الله عليه وسلم والفقه والتضوف كاحياه علوم الدين 
لابى حامد الغزالى ورعاية المحاسبى.وسوى ذلك ومن العربية والاداب الجسل 
والفية ١بن‏ مالك والجزولية ومقامات الحريرى وتدربت فى الاعراتٍ 
بين يديه فى اشعار الستة الجاهلية وصمر ابى الطيب المتنبى وغير ذلك وكان 
له تقدم فى القراءات ومعرفة برسم المصحف رجمه الله وعبو مذكور قى 
الكواكب وعناك تاريخ وقاته 


٠بو‏ محمد قاسم ببن ابى حجة الانصارى استاذ المدرسة الجديدة 
يمد ابى العياس الناميسى سيتى شسيخ (35) غالى الهمة حسن الشادة جميل 
الوجه ذكى الطيع فصيح الكلام متقدم فى المحافل فقيه محدت صوفى قرضى 
حسابى مشارك فى اصول الدين والنحو رالتاريخ ماهر فى علم التعديل كاتب 
عوئق حمسن الخط نس كثيرا وقيد واجتهد ورجل الى المشرق اا قادي 
الفريضة وجاور بمكة شرفها الله ولقى الناس وذاكر العلماء وكأن متواضما 
سليم الصدر ناضحا مشفقا سريع العيرة يسرد الصوم وله اوراد 
عرتبة من اليل من صلاة وقتراءة حضرت عليه رحيه الله دروا من التقتسير 
بمسجد المطار الذى باعلا زقاق بير الخير وهو المنجد التى 
كان يؤم به المولى الزاعد ابو الحسين بن الصائخ وف الفقه والحديث 


لاه ابلشة الامنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة (المولة المرينيةم قو 


بالمدزسة حيث وسم اقسرائه. وكبان متوددا للطلية مباسطا 
الهم حسن التعليم والالقاء حريصا على الاقسادة تقمه الله وثوقى يقاس 
مغربا عن وطنه سسيتة فى ذى الحجة عام انيز 

ابو القاسم محمد الأنجرى ولد بسبتة ونشا بها وقرا على تيخها (37) 
امام الفريضة بالدرسة الجديدة بعد ابيه الفسيخ الفقيه ابن عثمن المتقدم الدكر 
قفيه حافظ يستظهر ابن الخاجب القرعى نبيل متوقد الذمن قصيح اللسان 
رابط الجا وكان يدرمى بمسجد القفال الفقه والحديت والعربية واشصار 
ام 1-0 ف 2 ل الت ويم 
الله اكمال القاضى آابى الفضل حرفا حرفا وكةا سير (38) ابن اسحاق 
بفصاحة منطق وحسن القاء من غير توقف ولا تلعئم ولا ترجيع ولا تكرار 
الاان يقصدء يسمع الدائى والقآمى من مير اخلال بحرف ولا 
لممنى وان دق زآما اقرازه لمقيدة الرصالة لابن ابى زيد قمثل ذلك من 
استيفاء كلام الاصوليين وحسسن العبارة ورفع الايهام وازالة الاشكال 
ول المقفل وكذلك كلامه على سائر ابواب الفقه (و3) وعلى ذا الحو 
من الاقراء كان تمه للكتابين وكائت غتده قوة حافظة يحصل بهاما 
ينصه من ذلك لاول وهلة اقرب وقت وكان فى اول امسرء كتير الحركة 
مبائرا لآمور أزعجنه عن بلده فلحق بالمفرب وتجول فى يلاده ثم 
أجتاز الى الانذلسس فى ايام السلطن الشهير ابى عبد الله محمد بن يؤسف 
ابن الاحمر فدخحل غرناطة ولقى مشيختها وقرا عليهم واجازوه 
الاستاذ المفتى الأعرف أبى سَعُيد بن لب والشيخ المحدث أبى عبد الله الحفار 
والقاضى أبى عبد الله بن بكر وسواعم وكتب له كل يلك خط يغه ثم ماد 
الى سبتة واجتمع بها باهله وولده فتقدم للصلاة بالدرسة الجديهة وتصدر 
للاقراء بمسجد القفال حسبما ذكرناه ولزم حانوتة با موتفين فكان بها قى 
عيتى رغد ونممة تامة ومكانة لنى اميرها الى ان اصابه ناصور بين السبيلين 
وتفاحشى داؤه فالزمه ذلك الفراش مدة من تحو سنة فحسدت لاجل ذلك طول 
تلك الايام حاله فكان يبعث الى مسن وقسع بينه ويينه كلام او شى» فيتغاقر معه 
ويبكى لم يزل ذلك دابه فى زماتته إلى ان توفى قى المثر الاخر لشهر 
دبيع الاول عام ثلائة وثمان مائة وقد نحل جسمه ورق عظمه نفمه الله 
ودقن يمقيرة احجار السسودان حيت قير الولى ابى مسروان اليحانسى 
جمل الله إجورنا تحت العافية بمنه 

ابو العبساس القباب الجذامى القاضى من اهل قابى امام فى الاصلين 
قايم على الفزوع عارف بالاحكام حافظ للنوازل مشارك قيما سسوى ذلك حسن 


0 محمد بسن انساويت 


الخعل كتير الاجتهاد رالتقييد ولى قضاء سبعة ودرس بها بمسجد زقاق 
عيسى الإعلا سسمعتته قى حال الضقر .يتكلم على موطا مالك وانا مجتاز على بأ 
المسجد وكان شديد السطوة فى احكائه مفلظا على الظلمة مهينا لهم وتخلى 
القضاء نروجع قيه فابا إلا.ان يترك سبيله قكان ذلك وانصرف الى بلده قاس 
وذلك فى اواحس عام ثلائة وتسمين ربها كانت وفائه رحمه الله 


تسيخنا ابسو يحيى محمد بسن السكاك العياضى القاضى بسبتة فاسى امام 
فى الاصول وعلم البيان ويشارك فى غير ذلك بتفوذ ذمته وذكاء طبعه نقآً 
بها على الامام العالم الشهير ابى عبد الله الصريل 
التلمسآلى والشيخ الإمام المتبحر فى المعارف المحقق لمدازك العلوم ابى عبد الله 
الابلي العبدرى وولى القضاء بسيتة نم قضاه الجماعة بحضرة قاس فى ايام 
السلطان مومي ابن ابى عنان ثم عاد الى قضاء سببتة ذكان يدرس بها فى ولآيثها 
الاولى بسسحد مقبرة زحلو وقى الثائية بالمدرسة الجديدة بعد شيختا ابى مد 
اين ابي حجة ويمسجده زقاق ابن عيسى الاسفل وفى بعفى الاحيان 
بالجامع الاعظم التفسير والاصول والفروع وغير ذلك حضرت اقراء” التقسير 
فكان يتكلم على ممائى القرءان وبلافته الممجزة باقصح لسان واحسن 
عيا: وينص كلام شرف الدين الطيبى في تفسيدم وكان يستظهر العبيان في علم 
البيان له وياتى بكلام ابى القاسم الزمختير قى الكشاف ويقال فيه الكاشفا 
ويئيه على ما يتعلق به من الاعتزال الى غير ذلك وفى الاصول اين الحاجب 
الاصلى والاصطلاح والمستصفى للغزالى بقراهة صاحبنا ابى زيد بن ابى حجة 
وختمها عليه تفقها رحمه الله وفي الفقة الجوامر لابن شاى والوثائق 
الاين القاسم وسوى ذلك وكان شيخا ذكى الطبمح كثير النادر والحكايات 
محبا فى الطلبة حسن المهد منصفا من نقسه مع سكون ووقار ون 
يئة وسمت وكانت وفاته قدس الله روحه بسبتة فى شهر الله المحرم 
قاتح عام تسالمائة وقد مر ذكرء في الكواكب 


اشيخنا ابو يحيى ابو بكر الشريف الحسئى الادريسى قاضى سبتة امام في 
العربية والقراءات السيع والحساب والفرائض مشارك فيما سوى ذلك ولى 
قضاء سبتة والتدريس بالمدرسة الجديدة فيها بعد رفاة شيختا القاقئ ابى 
يحبى بن السكاك واختطب نجاممها ايام عند تعثر الخطيبٍ فحمدت 
سيرنه وسما قدرء قكان يقرىء من كتب العربية جمل ابى القاسم والفية ابسن 
مالك وياتى بكلام الطايفة الشلو, ابى الربيع وابن عصفور وابن الضائع 
وابن سروف وسواعم ويوجه الاقوال وينقصل عن الاعتراضات ويقسرب 


لبهلا بلفة الامنية ومقصد اللبيب فيمين كان بسيتة (الدولة الريتيةع بجا 


العبارات الى اقهام المبتدسين من الطلبة ويبر بمن تظهر عليه التجابة 
متهم ولسان حال ه يتشد 
وفى شربة لو كان علمى سقيتكم. ٠‏ ولم اخف عنكم ذلك العلم بالذخر 
ومن الفقه الرسالة والتهذيب وابن الجلاب ومن كتب الحسابٍ والفرائض 
رقع الحجاب (40) والتلخيص لابن الينا والجير والمقابلة لاين يدر وفرائض 
عبد الوهاب علما وعملا ومن كنيب التصوف بداية الهداية ومتهاج العابدين 
للفزالى وغير ذلك ومن كتب القراءات رز الافائى فى القراءات 
السيع والدرر اللوامع فى خرف نافع وكان له اهتسام عظيم بتفسير 
كتاب الله عر وجل وتقدم فى إعرايه أحضرت اقراء” التقسير فى مسجد 
مقبرة جلو ومسجد القفال والمدرسة الجديدة وقرات عليه بلقظى كتاب الجمل 
تفقها على الوصف المتقدم مبن اوله إلى «ر باب المقصور والممدود مناه 
وكتاب الرسالة كذلك الى البيوع وقرات عليه من اوله موا مالك ين انس 
امام دار الهجرة قراءة ضيط وتصحيح ومو يمسك على اصل سماعه الى 
كتاب الحج وكان يحمله عن ابن عمر معن ابن سليمن بسنده وماق عن 
اكمال ذلك كله طليه الاستعقا من قضاء سيقة لمدازعة وقمت بينه وبين 
أفيرهًا قموفى وترك لى رحسة الله عليه اصله ففارضت بسه مابقق لى 
من الموطا سم ولى قضاء قصر كتامة يعد ذلك فاستدعائى لاكماله بالقراءة 
فصرفت عن ذلك صوارف وعاقت عنه عوائق وكان رحمه الله شيا ذكيا 
حسن الوجه نقى اليب جميل الهيئة والملبس والمركب سخيا جوادا سليم 
الصدر رحيما مشققا رقيق النفس سريسع الميرة له اوراد مبن صلاة وصيام 
وقراءة ذاكسرا لتصوص الصوفيية واخبار الصالحين ممظما لطلاب العلم يمنسح 
جامه وبدل ممروفه مغلظا على الظلمة مهينا لهم لا تاخذم فى الله لومة 
لائم وكان كشيرا ما بتمثل يهذين البيتين 
الاتاسقن لفرقةالدنيافما تلقاه فى اراك عنها يشغلن 
الا تيك اشفاقا لما استديرقه 2 ولتيك اتفاقا لما تستقبل 
وكاتت له عناية باقتناء الكتب العلمية وبحت عن اصولها العتيقة 
وكان قدس الله روحه ونور شريحه يوثرنى ويكرمتئى ويبالع قى تصحى 
جسزاء الله عتى خسيرا واثسابه الجبة برحمته وتوفى قاضيا بالقصر المذكور 
عى شهسر رمشان المعظم من سبتة مسع ونيائئ مائئة ودفسن قرييا من قبسر 
السولى ابى يحى بن المسلاح ليس بيتهما الاقبسران اثنان لا غير ورأى في 
عالم الوم قبل موته بيسير منصها بتصده 
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نمز فلا شىء على الازض باقيسا. . “ولا وزر مما قضى الله 
فئما اسنيقظ اعلم اصحابه بما راى وقال لهم ان نفى ققد انميت وآن الآ 
فه قرب فلم يمشى بمدها الا يومين او ثلالة ومات رحمة الله عاببه وقد مر ذكرة 
في برنامج مروياتنا رمى الله عنه وتفع به 

وغمن كان قى عقه"الطبقنة من الاطباء ببتسيتة 

الطبيبٍ ا ماهر الاشهر ابو عبد الله الشريشى الممروف عند ١‏ 
بحكيم الرعاه كان رحمه الله ممن له تقدم في صناعة الطب وممرقة 


غاية الاستحسان واجزل عطاءء وكان السلطن يقول بعد ذلك فى كلامه اختصث' 
سيتة ياربعة رجال دون سائر يلاد لغرب كملوا فى عصرهم خلقا وخلقآ 
وسماعم من جملتهم الطبيب ابو عبد الله هذا وكان له سلف فى طريقته وحانوق' 
برحبة الوزان من سسيتة مروف الى اليوم وتوفى فى عام احد وسبيعين ا 

الطبيب ابو عبد الله ابن مقاتل بصير بالعلب وما يرجم اليه استدعته الملوك 


وحاتوته بالصفاح من مقيرة زجلو امام المسجد الكبير هنالك معروف رتوقى عام 
اربعة وسعين رجمه الله 

الطبيب ابو عبد الله بن مبارك الازدى تلميذه شيخ تحيف البدن ظريف 
الطبع مشهورا بالدينَ ناصحا فى طريقته عالما بها متصرفا فيها وكانت 
له مكاتة من الشسيخ الشريف الصدز الاشتهر اب العبائي الحسيتى لما خبره من 
نصحه وممرقته فى شكيته فكان يجيزء على ذلك بالكسا والهدايا وماقى 
ممتى ذلك وتوفى يوم الاريصاء الرابع والعشرين لششعيان المكرم من عام 
إحد وتسعين من علة الزمئه الفراش مدة من شهر وكان يقسم انه 
لا يعيتى منها وان وفاته يوم الاربماء قكان كذلك عفا الله عنه 


الطييب ابو عبد الله الجيانى شيخ عاقق ابى الهمة عارف بالطب مارك 
عى مآ سواء وكان مهندسا ذا بصر مئ امل التجدة ممازسا للحروب الجهادية 
رابط الجاش مهيبا قدمه السلطن ابو العياس. بن ابى سالم المتقسدم ذكيره 
ناشرا على اليناء بسبتة فظهرت نصيحته وشكرت معرفته وكان حانوته بالسوق 
الكبير يقصده قيه امل العلل واصحاب الامسراضى وكانت العامة تمظمه لرفقه 
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ونصيحته وتوفى اما فى اواخر عام تسيمة وتمانين واما فى اول عام تسعيق 
ارحمه الله 

الطبيب ابو عبد الله المعز الصتهاجى كان موثقا بسناط العدول مع 
ععرقته بالطريقة الطبية واشتهاره بها وتقدم فى بعض اعمال سسيعة ايام 
السلطن ابى عبد الله بن الاحخمر ونكب حين قيمة المامة عَلى عامله هآ 
يحيى بسن شنعيب الصنهاجئ وخلمهم لطاغة القيمة الشهورة وكانٌ ذلك 
اليلةالجمعة الت عيد الاضحى سنئة تمان وثئساسين وسبيماية قتهب 
منزله واستخرجت ذخائرء وكتبه وغرب فى جملة من غرب من اكاير 
سبعة الى فاص قتوفي يها فجئة فى أحد جمادى عغام.اثنين وؤتسمين نقمه الله 


الطبيب ابو عبد الله بن مروان المصافرى شيخ نحيف اليدن معندل 
الفامة اسيل الوجه اشم الانف ازرق المينين اصهب الشعبر متوقدالذعن 
نبيسل العقل ذاكببرا لايسام الناس واخيارهم كتير المخالطة للطب والاطلاع 
على دواوينه وكتبه مستحضرا لتصوص علمائه عن المقدميين 
كدياسقوريدوس (:4) وابقراط وجالنيوس ومن المتاخرين كالرازى 
والزعراوى وابن سيناء وابن طفيل وسبواهم عارفا بالملسل. والتسكيات يصيرا 
بالعقاقبر والاعاب والثبات ينص ما يسال عته من ذلك لاول وهلة ويقتى فيه 
املا من حفظه على البدانهة من غير روية وكا يشنى على كلام حنين بن اسحاق في 
اليول ويحفظ كثيرا من رجز ابسن ابى الطفيل (42) الطبى وهو ازيد من ثلائة 
الاف بيت وياتى باخبار وحكايات من طبقات الاطباء لابن جلجل ويحسن 
التراكيب والتداثير ويعرف خواص الآحجار سخيا بمَا يملمه من ذلك 
لا يحسه (42) فيه احدا ولا يلتفت الى آخة أجر عليه بل يبادر الى اجابته 
السائل ويقدمها على أشغاله ومهماته مع احتياجه وعدم غتاء طبعا طبع عليه تفمه 
الله وولى «اخر عمرء أحباس سيتة والنظر فى كتب الخزانة الشهيرة الثى 
بشرقى صحن الجامع العتيق منها فالتفع الطلية مدة نظره بكتبها الطبية 
بسيب ارشاده وافادقه وكاقت بينى ويينه قراية رحمة الله عليه وتوفى 
رمن العلاعون فى عشر ذى الحجة من عام سبمة عشر وثمان ماية وقد 
جاء إن المطمون احد الشسهداء 

الطبدبة عائثة ابنة اللسيخ الكاتب الوجيه ابى عيد الله بن الجيار 
اللمحتسب بسبتة قرات علم الطب على صهرعا الشيخ الشهير ابى عيد الله 
الشريقى الذكور ونيشت فيه ادركتها رحمة الله عليها وقد بلغت من السسن 
نحوا من سيمين سنة.وكاتت امراة عاقلة عالية الهمة نزيية 
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النفس معروفة القدر لمكا بيتها لهسا تقدم بالطيع وجزالة فى 
الكلام عارفة بالطب والعقاقير وما يرجع الى ذلك بصيرة بالماء وعلاماته 
وتائل لها يطريقنها سبيت تيده الامراء قطالما كانوا يجيزونها بالهدايا 
والتجف وغيرها لإجل ما تبروء من حرقتها وكانت لها رباع تفنلها ولم 
تزل سيدة محفوطة امنصب الى ان ترفيت بد ان عهدت بعوقيف رباعها 
فى وجوه الير وسبيل الخيرات رحمها الله وتقمها 

وقد كان بسبعة فى هدم الطبقة جماعة من الاطباء والتسجارين سوى مسن 
ذكرناه لم يبلشوا فى العلم والمكانة مبلع هؤلاء تركت ذكرهم لما اعلمه واتيقته 
وقدر كل امرىء» ما كان يحسله 

انتهى القصد فى هذا المختصر بفضل الله وممنه وتوقيقه وحسسن عونه 
وجملة ها احعتوى عليه سمبعة واربعون رجلا وامرأة زاحدة رحمة الله عليهم 
اجمعيئ وكان الفراع من تاليفه فى اليوم السادس والعشرين لصفر من عام 
عشرين وثمانمائة وله جل وعلا الحمد اولا و«اخرا على ما منج من التعسم 
واجسزل من القسم والصلاة والسلام على محمد ين عبيهد الله سيد المرب 
والعجم رعلى اله وصحابته وسلم كثيرا (43) ٠‏ 

وجد بالاصل المقيد بهدء الورقات ما نصه كمل المخنصر الموسوم 
الامنية نى بوم الخميس الحادى والعشرين لتسمبان المكرم من عام اريمة 
وعشرين وثمانى ماية والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد 
رسوله وعبده وعلى “اله وصحبه الموفنين يعهدم م ما وجد كما وجد . 
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ليل ابلفة الامشية ومقصد القييب فيصن كسان بسيتة (الدولة الريثية 0 


(:) فقد ورد النقل عن البلفة فى الجفوة ص 0< م 26 كمأ ورد عنها فى 
الاسنقصا فى حوادث ثمان وسيمين وسيع مائة وهى مسنة وفاة ابى عيد اله 
الفنزار قال 

.قال صاحي يلقة الامتية ومقصد اللبيب فيمن كان يسبقة 
فى النولة المرينية من مدرس واستاذ وطبيب» ثم ساق النص التدى ورد فى 
تسرجمة الققزارى 

لما اطلع الصديق الاستاذ محمد المنونى ‏ التى قابل ممى تجارب مدا 
الكتاب ‏ على ما كتبته فى القدغة :علق عليها التحليقين الوالردين فيا بلى 

(2) الا يكون الاغلام اسما اللبلفة » وقد يؤكد دا تكرير الاخالة على 
الكواكب التى لخصي منها الاعلام - 

(3) اذا كان الاعلام اسما ثثانيا للبلفة ينتفى هذا الاثتكال 

وئحن اذ نشكر الاستاذ المتونى على هدً! , ما وُلئا فى حاجة من العرفة التى 
نطمئن بها الى ان البنقة لخصت عن الكواكب والى ان الاغلام يتاي فى كونة 
إسما ناتيسا للبلفة بذلك., ومبا نطمئن اليه عو ان صاحب البلقة رجع الى 
كواكيه التى ردد اسمها بضع عشرة مرة وان صاحب اختصار الاخبار ذا 
الاعلام , والكواكي من مؤلفاته قالاعلام اذت ليس ملخصا من الكواكب على 
حين ان عدا ذكر الاعلام لابن ميس والاشكال مازال قائما , ويذكر ليقى 
إن؛صاحب الكواكب عو الحشرمى مؤْلف السلسل المتب وفئ التبوغ ان 
الحضرمى مؤلف البلفة . والحضرمي هذا كما فى فهرمى الفهارس - ابو عيد الله 
محمد بن يراهيمم 

(4) كذا بالاصل ‏ ولعله بصد يسيرءاى بيسير 

(5) بالاصل المتمركل , وعو تصحيف . وده القصة ذكرت لاين اإبى 
عامر مع صاعد , فريما تكررت 

(6) بالاصل امنا 

(7) فى مخطوطة ابن صالح ٠‏ قيه 

(8) ابسن صالع , بن 

(© وكان 

(50) الكلمة ساقطة قى الريباط 
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(33) قي الاصصل ٠»‏ 

12) كنا فى الرباط , وهى بالمهملة فى ابن صالح ٠‏ قلملها النادرات 

(13) فى ابن صالح شكل يفتح الزاى وسسكون الجيم وضم اللام 

(14) فى الرباط ٠‏ بدل مسذم الكلمة ؛ لله ما قيد , وهو تصحيف كما يبدو 

بالطرة ٠‏ 10 نَ زمات 

اسل را اماي سل راسي لمات 

(16) فى ابن صالم كتبب هذه الطيرة , عرف به صاحب المقصد الشريف 
فى التمريف بصلحاء آلريف 

(47) السين مشكولة بالضم فى ابن صالح 

(18) الرباط ؛ الشاوى , ومو خطا 

(9) كتي بالطيرة انها » اول خزؤائة حبست بالمغرب على طلبة الملم 

(20) فى ابن صالح ابى , ومو خطا 

(25) عمو على إن عبد الله بن محمد بن محمد بن الحسَن الجذامى 

(23) فى الرباط كلمات غامضة مكسان وما عو عليه من المجاعدة 
كع عب 

(25) كذا فى الرباط ؛ وقى ابن صالع : شاتة ٠‏ ولعل الاصل كان ٠‏ يكثر 
من تنائه : ار يذكى من خماله او يعلي من شان : فهةه كلها قريبة التصحيف 
مما هوموجود 

(6) كذا فى الربآط ؛ وقى ابن صالح , يدعينه 

أواقا عند ابن متاغيئة + ابن النكى :أواين الاسم التحوئ / وابنق ثبل 
«مسظوين مرط ب اعايات2 حلت سيا 
بالقلم القليظ ٠‏ كما فصل فى بقية المتسرجمين . 

(27) فى الرباط , بسن , وكتيت طيرة فى ابن صالح عكذا , عبر احد 
اضياع القاضى ابى الفضل عياض رحمه الله 

(28) فى الرباط بدل الطبقة الثانية , المدرسة القديمة مدرسة , وهو 
اصلاج مسن كاتب جامل لما محي مسن كلمة الثاتينة 


لين بلفة الامنية ومقصد اللبيب فيصن كان بسيتة «الدولة المربثية) ردنا 

(ؤ2) فى الرباط كلمات غامضة مكان بيشي الميدرى كتيها الجامل 
اصلاحا لما محي من الكلمتين 

«مق) وسبع مائة , ممزقة بالرباط 

(31) فى طرة بابن صالع انه الضيخ ابو عبد الله البيسار 

(:3) فى طيرة بالرباط , هو القاضى ابو محمد عبد الله بن ملم 

(3) قى الرباط , البررعى . وهو تصحيف ظامر 

(34) _نسية الى فتزارة قرب سلا كما قال لى الاستاذ المنوتى 

(35) الكلمة غير واضحة فى الرباط 

(36) ساقطة فى ايسن صالح 

(2) الرباط ٠‏ مشيخها . وعو تصحيف ؛ وكان الاصل + ابى علمان 
قاستظهرنا كونه مصحفا عن ابن عتمان 

وك كلقا بالاضل :“ولمله : سيرة 

(9) من متا يبتدىء بترفى مخطوطة الرباط الى ترجمة ابى يحيبى 
ابى بكر الشريف الحسنى 

(40) بالاصل بالاصل «الحصارء بدل «رقم الحجاب» فلمله الصواب 

(42) دياس قور يوس و طم ميان ممتمملدة أو تيميد زايا 
كان قسطنطين السابسع اميسراطور بيزئطة ارسل الى عيد الرحمن الثالت 
نسخة من كتاب ديوسقوريدوس ولما يكن فى قسرطية من يحسسن الاقريقية 
فقد طلب عبد الرحمن من الاميراطور ان يبعث اليه من يشرجم من 
الاغريقية فبعث هذا لذلك الراعب ثيقولا ليجدد انواع النبات 
التى ذكرها ديوسقسوريدوس حيث كانت تختلف مذه فى الشرق عنها 

قى الفربتاريخ الفكر الاندلسى ليلنسيا (ترجمة موتس) وكتاب 


0 1 لد ,مماصمة موومية برا + +مومامة )0 بووصيعلاة مزلا دن موناءس لمجاو > 
ع جاماسعصب بر لدجللمم ونستصسسه ,لمات ول + مكلذ متسطداد 


والجزء الاول مسن كتاب سيزر ودبرلر 
(42) بالاصل «يحسنء» ولمل الصواب ما أثيتناء 
(4) فى الرباط : انتهى هذا التاليف فى مهل ذى القعدة عام ذه ك مى م 


الصديسق بن العسربي 
٠‏ ملخص . 
لأهم المقالات المنشورة في المجلد الأول مسن مجلة ٠‏ نمه «ارنرسا! » 


فى سنة 2960 اصدرت كلية الآداب بجامعة محمد الخامى بالرباط 
السلسلة الجديدة من مجفة + «4«ه5 +ا:م»»!1 » بعد ان ادمجت كلا من مجلة 
مك11 » التى كانت تصدر بالرياط مع مجقة. «لسسمدة ٠‏ التى كالت 
اتصهر يتطوان . 

وقد كانت الاولى تصدر. بالفرتسية عن معهد الدراسات المقربية العليا مسن 
ستة 792 وصدر منها الى غاية 9989 :45 مجلدا بيتما كانت تصدر الثاتية 
بالامنيانية عن ممهنه الابحاث القربية بتطوان معنف مسدة 1053 وصدر منها 
الى غاية 2987 7 مجلدات . 


وتصبر من هذه الستسلة الجديدة ثلان اعداد فى السنة تضم ابحانا 
مختتفة تتملق بالمفرب مكتوية يالفرتسية والاتجليزية والاسبالية 


وفيما يلي نظرة على الاجاراء المصادرة 
اللجلد الاول (0960). 
رسالتان فى الحسية. 


قامت السيدة راشيل ازى بترجمة رسالتين فى الحسبة الاولى لابن يه 
انية لعمسر الجرسيفى وصدرت هذه الترجمة بمقدمة فذكرت 
بلى الاستاذ ليقى برقنصال فى 
القامرة سئة 1955 بعد الترجمة الفرنسية التى قام بها المستشرق المذكور 
الرسالة اين عبدون فى الحسية الصادرة فى سسنة 2934 

ذكرت ان ترجمتهما غير معروفتيئ وكل ها يعلم عنهما ان الاول 
الفلى من عصرمتسدم تسبي زان الثاتى ينتسب الى اعل جرسنيف استقسر 
خلال العصر الوسيط بالاندللس ‏ 


6 الصديسق بسن الصويسي 


وتقع رسالة ابن عبد الرؤوف فى 37 فصلا وعى رشالة قى اللذعب المالكى 
لان مؤلغها يعتمد على اقوال الامام مالك وعلى تلامدته ثم يذكر بتطويل 
ماورد فى تغيير التكر ويحدد ويف الحنسب فى مهمته الد, 


وفى القسم الثانى من هذه الرسالة يتمرض المؤْلف الى الصناعات التى 
يجب على المحتسب مراقبتها والاشراف عليها وفي هذا القسم معلومات قيمة 
انساعد على ممرفة الحياة الضرية للاندلس فى العصر الوسيط : فنحن 
نرى متلا نشاط المحتسب فى مراقبته للاسواق وللتجار وللمواد القدا 
سوق الحنطة وعند الخبازين واصحاب الافران وباعة الحليب والجزارين 
وياعة الفواكه وباعة السمك والاسفتج والجبن والمريسة واتجار الزيت 
والسمئ والعسل كنا ناهد من خلال ذا القسم مسن الرسائل تدخلات 
المحتسي لدى اصحاب الحرف. اليدوية كالخرازين والحصارين والحواكين 
والتسساجدين وغديرهم ٠‏ 


ويتجلى نشاط المحتسب ايضا في مراقبة المرازين والكاييل ز 
ما يقوم به من مهام كر ئيس للشرطة المدتية وكمحاقظ على سلامتها و 


امسا رسالة الجرسيقى فهى تختلف عن الاولى فى كونها تعتمد على اقوال 
الائسة عدا الامام مالك وبالاخص الشافمى , كما انها تبرز نشاط المحتسب 
من الناحية الادارية كمتصه رقع إسعار بعض المواد ومعاقبة الفعناشين من 
التجار باخراجهم من الاسراق ومتمهع من تماطئ التجارة وجندعم بالسياط . 
ومنع المراقين والكهمة رالمشنعوؤين من الوقنلوف بياب الدور حرما 
على سلامة الاخلاق , 


ويورد الجرسيفى فى رسالته نصا طويلا يتعلق يظروف معيضة امل 
التمة ‏ اليهود والتصارى ‏ وهو فصل لم يتعرض اليه ابن عبه الرؤوف 
المتقندم 

وعلى كل جال فان الرسالتين تعتيزان وتيقة هامة لدراسة جانب مسن 
جوانب الحضارة الاسلامية بالاندلس.لا من الاحية الوقائعية ولكن من 
الناحيتين الاقتصاديبة والاجتماعية . 


وقى اخسر الترجسة معجم عربى فرئسى للكلمات والاضطلاخات الاندلسة 
الراردة فى الرسالتين 


اق «ملخص. لاهم القالات التشودة فى اللجلد الاول من مجلة «عيسبسريس) د 


سفات وبعثت مفرية الي فرتساءة 


نتدرت الترجمة العربية لهذا البحت فى مجلة تطوان فى المجلد السادس 
سنة :106, وهو بحث قيم للاستاذ جاك كايبى , 


يعالج الاستاذ قرا نسوبيتان فى هدا البحث جائبا من احندى الصباعسات 
«بة التى كانت مزدهرة بالمقسرب وبالاخص فى فامى , الا وهى صتاعة 
التروس والدوق '. ولح دمر أعذه الطناعسة فى كمال اتريقينا فحسب : 
بل بقرنسا واسبانيا وايطاليا حيث ظلت حية خلال بضمة قرون , ويستعرض 
الكاتب.التصوص العربية التى اشازت الى مده الصناعة الاسلامية قيورد 
مققتطفات من كتانب ابن عذيل الاندلسى «حلية الفسرسان وشعار الشسجعان» 
كما يشير الى ماكتية الشريف الادريسى قيل ذلك عندصا وصف مديسة 
دول واودد وصف اللمط قيما كتبة البكرى وليون الاقريقى وقال ان هدم الدرق 
اللمطية كانت عمروقة فى توتس وحتى عند مماليك مصر . وكانت هذه 
العروسس والدرق مستمسلة فى عهد المرابطين . فقد ورد ذكرعما فى ممركة الزلاقة 
زقبل ذلك كانت من بي ٍِ بى مركت 
كانت بعد ذلك ضمن هدايا ابى الحسن المريتى الى السلطان قلاوون بمصر 


وكانت التروس والدررع تصتح يقفاسي مسن جاره لطلة الجلوبة من 
اقصى الجنوب كما كانت باع بها تروس ودرق مصنوعة نى غيرها من اللدن 
ولشدة الاتصال بين تسمال المغرب وبلاد الاممبان كانت اسنبانيا حى ارلى الدول 
الاوربية التى قدرت قيمة التروس الصنوعة بفاسي ؛ ومن اسباليا 
انتقلت الى فرنسا والبرتفال واحتفظ هذا السلاح قى بلاذ الفرتج باسمه 
العربى كما احتفظت يعض المتاحف الوطنية باوريا ببيض النماذج الاصلية 

ويسهب الكاتب بعد ذلك فى وصف تطور مده الصناعات بمختلف البلاد 


الاوزبية ومقارنة اساليي صناعتها وما تبيزت به فى كل بلد مين انوا 
التحسينآت وما كتبه الاور بيون.عنها 


1 الصديق' بن العربي 14 
رابات الدول الاسلاميية 


يقول كاتب المقالالسبد دوبروى ان اتخناذ غلم وطنى كسرمز لوطن خاص 
الم يعرف فى المالم الاسسالامي] ايافئ القتلزن الاشتير . 'بيعمنا ان 
بعض الدول الاوربيبة كالدانمارك والتمسا علما خاصا بها يرمز الى 
بلادما فى القرن الثامن عشر والسبي فى ذلك ان الدول الإسلامية كانت 
خلال القرون الاخيرة واقمة نحت الاستعمار ومااان اخذت هذه الدول 
اقسارسس استقلالها حتى ال ون عنما تذينا بوسر اليم 


وقبل ذلك كانت الاعلام تنحمتر فى أزيمة افواع + 

اعلام المملكة او العائلة المالكة . اعلام المدن البحرية , اعلام القرامنة . 
اغلآم تابمة للملم التركي از مقعية مه 

فعند مور الاسلام عرفت الاعلام الاولى فكنان للامويين علم ابيض 
وللمباسيين علم اسود + وللقاطيسين علم خض . ولشرفاء مكة علم اجسر , كما ان 
البعض الدول الصغرى التى نتمتع بنوع من الاستقسلال اعلام مختلفة الالوان 
مزيتة برموز ملكية أو يآيات قرلاتية. 

وابتداء من القبرن السسادس عشر ضارت تظهر الى جانب ذلك 
إعلام القرامصسة بسلا والجزائر وتطوان كما ظهر الملال قى بغض 
الرايات الشركة 

اما الالوان الستمملة قى عسته الروايسات قهى الابيض ٠‏ وهو الفالب 
ثم الاحسر قالاخضر فالاسقر فالاسود فالازرق . ونزين ذه الاعلام الاسلامية اما 
بالهلال أو بالنجرم؛ وبعضها كان خاليا من كل رمزء كما أن الالوان المختلفة من 
أحمر واخضر واسود تخط فيها افقيا. 

وفى «اخر المقال ملحق مصور للرايآت الاسلامية المختلفة بالالوان نجد 
من بيتها 57 وعا من اتواع الرايات الغربية 51 نوغا من رايات الجزائر و2 
ادايات تونسية و 4رايات ليبي ةمع التروح المتعلقة بكل راية 


دفيما يتملق بالمغرب على الخصوص تجد ان اقدم راية عرقت للمقرب 
عى راية حمراء بوسطها دائرة مزيئة بمريمات بيضاء وزرقاء يرجم 
تاريخها الى سئة 1367 كما تجد ان رايات القتراصنة بسلا وتطوان بقلب 
عليها اللون الاحمر والاخضر والاصفر وعى مزينة بالهلال او القص . ونستقيد 


0 «ملخصء لاهم الفالات المتشورة لي المجله الآول من مجلة (ميسيسريس» 5 
إيضا.إن المسرب اسعممل الهلال الابيض فى راية خضراء سنة 1870 وظهسرت 


النجمة الخماسية الخضراء وسط الراية الحمراء سنة 2915 كما ظهسرت 
النجمة السداسية الصفراء وسط الراية الخضراء بتطوان سستة 3928 ٠‏ 


العلاقات امغربية الفرنسية 


فى هذا الموضوع مقالان الاول للاستاذ جاك كايبى يتناول حادئة من 
الحوادث التى اثارتها استفحال القرصنة بشواطى: المغفسرب سنة 1767 وذلك 
أن الرثسى عمر اعترض سفينة فرنسية فغنمها وساقها الى تطوان وكانت محملة 
بكميات من الزيت والصابون والكبريت ٠‏ وبعد خمسة أيام غنم الرئيس المذكور 
سفيتتين قر نسيتيئ ساقهما الى المعصورة . 

وكانت هذه الحادثة سبيا فى تعكير جو العلاقات الغربية الفرتسية 
يما انارته من احتجاجات من طرف سفير فرنسا وقناصلها ٠‏ و. 2 
مخايرات ومكاتبات فى الموضوع بين الدولتين انتهت بمعائية ١‏ 
ومساعديه: واطلاق سراح الاسارى الفرنسيين رتصفية الجو من جديد 
بين الدرلمئ. 

والقال الثاتى 'يتعرض كاتيه ماتؤن هوسطرروئو الى يعض الوثائق المودعة 
بنداز الحقوظات الوطنية ببازيس التى تلقى الضوء على بعض النقط الغافضة 
فى تاريخ العلاقات المغربية الفرلسية , 


فمن ذلك ان حسركة القرصنة المقر؛ 


به التى استفحلت من قبل اصيحت فى 
اناخر مستمر من وفاة المؤلى محمد بن عبد الله , بينما كانت السفن الفرتسية 
تواصل نشساطها فى اليحار بكيقية متزايدة وتعرقسل التجارة اللقسربية 
بل إن بعض التجار المقارية الذين كانوا يتاجروث يبعض الموانى؛ الخاضعصة 
للمراقبة الفرنسية مكثوا مدة طويلة فى (نتظار حل لقضاياهم الختلفة مسن 
مرق سلطات حكومة:الثورة القرئسية . وكان قناصل فرئسا بالممرب 
بوجهون الى حكومتهم رسائل احتجاج المولى سليمان على مده الجالة 
بدون طائل, 


وقى سنة 1798 استولى القراصنة الفرنسيون على سفيئة مقربية برض 
شرقاية .مما دما السلطان المولى سليمان الى اتخاذ اجراء نير مالوف 
افقد عهد السلطان الى الفقيه السيد الحاج عبد الرحمان بسن زاكور من فساس 


نا الصديق بسن العبرسي ا 


ساسكصي م 2 
رسالة شخصية من السنطان الى اعضاء حكومة الادارة العن 
(النص العربى للرسالة مصور) وكان من حار ا 
الفرنسية يحل جميع المشاكل من هذا التوع وحصل التجار المغاربة على 
حقرقهم وتعويضاتهم الكاملة 

وهناك وثيقة اخرى ٠‏ ومى رسالة على باى العياس الى نابليون . تلقى 
ضوءا جديدا على حياة هذا المفامر الاسبانى ومشاريمه الخيالية ؛ 


ويتعسرض الكاتب فى «اخر المقال الى ونيقة هامة وعى رسالة من 
القنصل الفرنسى بطنجة الى وزارة الخارجية الفرنسية حول العلاقات بين 
افرئسا واسبائيا والمغرب, وحول المحاولات الفرنسية فى عهد نابليون, لاحتلال 
.يعض المناطق الساحلية بالمغرب للقاومة النفوذ الاتجليزى بجبل طارق - 


مفالات مختلفة 


فى ميدان الآنار تجد مقالا من قصبة بربرية بوسط الاطلس الكيير 
تدعى قصية واعراب وسط قبيلة ايمرمان وهى قصية غريبة الشكل والهتدسة 
يرجسع تاريخ بنائها الى سنة 1843 فى عهد مولاى الحسسن ويصف كاتب المقال 
بتدقيق ذم القصية وكيفية ينانها وما تمتاز به عن القصيات البربرية الاخ 

وفى مقال ثان يستعرض كاتبه مجموعة من الحلى المضتوعة ب 
عبن 57 قطمة مختلفة الاشكال والنقوش غنية بالرسوم الهتدسية البديمة جلها 
مصنوع من الفضة - 

وفى مقال مرياتو اربياس بالاصيائية عن بيعة مولاق مسلمة بطنجة ب 
المولى يريد .. عرض الكاتب النض العربى لبعض الرسائل المتظلقة بهذا العهد , 
منها رسالة من المولى غسلمة الى حاكم منيتة فى شان ازسال القايد العباس 

كسفير الى با د ا ورسالة اخترى من السنيد الطاهر 

ابن عبد الحق فتيش الى حاكم سبثة . وزسالة من المولى مسلمة الى الملكة 
مارية ملكة البرتفال ورسالة منه ايضا الى قناصل الدول بظنجة وجواتٍ 
القناصل عليها , 


ولكمستشرق الاسبانى هويثى ميرائدا بحت بالاسبائية يتعلق بتاريع 
المسرابطين مسن خلال كتاب روض القسرطساس - 


محمد بن تاويت 
ناتك 1112818114 قلطم أنه “الالدد اللاذنلة 1 
اللامتوسلمة محللكلد الكلتحترد 
من متامداة برط 
مؤلف هذا الكتاب «ولى مسلم من اوليساء القسرن المشريينء , الصيخع 


إحمد العلوى من اسباتذتنا الافاضل ., الذين كانوا يدرسون اللقة الاتجليزية 
وإدايها . فى كلية الاداب . جاممة فؤاد الاول . 


رعو الاسكاذ مازئيئ لنكز . او الحاج ابو يكر سراج الدين . بعد اعتناقه 
دين الاإسلام : تقر فى وجنه هذا الفاضل مخايل الذكا: , ومعالم الزظق 
والايمان ؛ ويمد ما كنت تجده يؤدى مهبته التعليمية ؛ بالجاممة » فى ملايسه 
الاروبية ؛ تجدم خارج الجاممة : فى ببوت الله , مر تديا ملابس شيوخ الازعر 
اواما يقاربها, تزهو لحيته الحمراء ؛ التى يعفيها من الحلاقة . 


عمرفنا استاذنا هكذا , وعرفناء من خلال بعضى ممارفه . وكان مهدا 
منتهى الممرفة فيه , وفارا نيف واريعين بالقاهرة , وفى سنة مان 
وغمسي , او اواثل تسع وخمسسين , التقيت به صدفة, فى مُبتى 
متامية مصتكة مذ لعزدأر9 )» امامة التابع لجامعة لندن , فسالته , 
غير متاكد من شخصه ؛ الاستاذ ابو بكر ؟ اجاب : نعم :وعلست منه انه يشقل 
منصبا فى التحف البريطانى ,.فزرته به مرارا . فى القسم العصربى ,مسن 
مكنية هذا المنحف . وفى حديث جرى بيتنا حل المغرب , الذى كنت اظن 
ان الاستاذ مسرؤر من وضعيته ٠‏ قال لى : مع الاسف كنا نظن ان المغرب لن يتقم 
فى الاخطاء التى وقع قيها تميرء , من الاقطار ببا قيها انجلترا » قحاولت 
ان ادرك ما عىالاخطاء التى يعنى ٠‏ ففهمت من فحوى كلامه ٠‏ اثها اخطاء تتصل 
بالمسلوك . والسلوك الدينى : بتوع حاص . 


وسالئق: : هل :تسرف سينا عسن التسيخ ابن عليوه فاجبته بشىء من عهم 
الأكثرات ٠‏ فقال لى : ان اسلامى كان على بد ذلك السيخ ٠‏ بعد هذا الالتقاء 
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بأزبسع سنوات , وصلتى كتاب استاتا الفاضل .. مقدما لى بهذا التقديم الذى 
اعتسز يه «الى اخي فى الديسن» السيد الكزيسم , محمد بن تاويت 

من المؤلف الفقير الى ربه تعالى , الحاج ابى بكر سراج الدين 

السهسير بمرتن التجسز لطف الله به يكم 

افى شهر شعبان . من شهور سنة 382: من الهجرة النبو. 

صلى الله على صاحيها وسلم ‏ 

لتمد الى الكتاب قنجد صاحيه قد قسيه الى قسسمين : القسم الاول المخصص 
اللطتريقة والتعليم . يحتؤى على أزبعة قصرل . القصل الاؤل , الي 
حسب ما قيل عنه . الفصل الثانى . حقيقة التصوف . الثال تعدث الفسينج 
عن نفسه , المعلم السروحق 

اما القسم الثائى ٠‏ المخصعن للعقيدة . فقد احتوى على فصول ثبانية , 
الاول وحسدة الوجود الغانى العوالم الثلائنة ؛ الثالت رصوز الحروف الزايع 
الامان الاعظم . الخامس العلم اللدنى , الساوس فريضة الطهسارة , السايع 
فريضةالصلاة ؛ الثامن مختارات من اشعار الشميع (مترجمة) 

اوقيما قيل عن الشنيع , روى احادديت جرت 
كان يزوده عند انحراف صحبه . وهى احاديث وانطباعات , قد تفوتتا 
ولا تسترعى منا إنتياها : ولكن الدكصور مسرمى كريت “دمت امديطلة 8 
تركت فيه آثارا بليضة . وبمتت فيه تفكيرا وعبرا , انتهت يهالى الإنسان 
والاسلام , وظل لذلك على صلة بالتسيخ طيلة اربع عد 
الى 1934 ٠‏ حين توقى رحمه الله 


وفى تعرضه للتصوف ؛ جمل اول من تصرف النبى عليه السسلام قبل 
الرسالة فابو بكر رضى الله عنه ٠‏ وحاول:ان يثنيت مبا ب 
وما اولثك الذين عرفوا قبل الاسلام بالحتفاء . الاعؤلاء الذين عرفوا 
بالمتصوقة فى الاسلام . وقسد بذل فى اثبات ذلك كثيرا من الادلة القبولة 

رفى تناوله لحديث الضيخ عن نقسه . اتى فد لكة قيمة لحياة هذا 
الرجل ؛ منة نشاته , بل منذ حملت يه امه الى ان لقى ربه. ثم رؤى 
اتباعه فى هداماتهم حوله , حيتسا تؤفى شيخه البرزيدى ٠‏ قخلفه هذا قى 
الطريقة ؛ التى كانت درقاوية , م تخصصت بالعلوي 


له محم بسن اناويت دنا 


وعندما ما تكلم على شيخ الطبريق ٠‏ او المملم الروحى + نقل عسن وسرك» 
معلومات تنصل بالتسيخ فى تطلعه الى معرفة الاديسان الاخرى خصوصا 
اعنها السيحية ء وشك فى انه كان حبس قى نفسه انه مجدد هذا القرن ٠‏ 
وان كان ديوانه يشعر بنىه من ذلك ٠‏ ثم ذكر انه بعد ها كان عيسويا قم 
درقاويا , راى ان يستقل بن الزاوية الترقاوية بالمفرب ٠‏ فسميت 
لمريقته. بالجزائر , الضاذلية وان امم الخصائص فى ذلك ما كان يحضى عليه 
من الخلوة , وكان فى هذا مقتديا بالنبى عليه السلام , فى تحتثه بغار حراه 
وتعرض الى انالتعاليم توعان متها ما هو ظارعر. ومتها ما عو باطن, 
وذكر الحديث الذى روى فى البخارى عن ابى هريرة , فى هنا وفى اناه 
عسذا الفمل . تعرقى للرقص الصوقى ؛ وحاول ان يجد له اصلا من السنة ٠‏ 
فى اولثك الحبشسيين اللدين كانوا يرقصون بالمسجد التبوى , على مراى ومشضهد 
هته عليه السلام ٠‏ وآكر قصة جرت له مع طلبة جامعة فؤاد وقاررق ٠‏ 
الذين رافقهم فى طريقه الى اداه فريضة الحج , وان بعضهم كان ينكر على 
الصوفية رقصهم , ولكنهم ما لاحث لهم معالم المدينة حنى الحذهم جاالها 
فشرعوا يرقصون ويتمايلون , لدرجة ان سائق السيارة » ضار يتذرهم باتهم 
إن لم يكفوا عن رقصهم فان السيارة ستفقد توازتها وتقسع بهم / ولهنذًا قهو 
لا يرى فى عدا الرقص ٠‏ الا اتفمالا ربانيا يعترى صاحبه , فيخرج عن 
ممتاده المالوف عند الئاس جميعا . ثنم يفتر ذلك الوجدان , فيرجع 
الانسان الى مالوف هؤلاء للناس , وتكلم عن الانسان الكامل ٠‏ وانه النيى 
عليه السلام , كما تمرض الى ما انتقد به الشيخ . من قبل علساء الدين 
بالجزائر , وعلى راسهم الشسيج ابن بادس وعن المصركة التى كانت بين 
الشهاب لسان حالهم , والبلاغ الجزائرى , النى كان يتشر به ابن عليوء , 
ولكن ذلك انتهى اخيرا الى الؤقاق والونام؛ فى حفلة , حضرهما الصيخان ٠‏ 
قتفاعسا قيها وتصافنها 


هذه نظرة سريمة وجزئية عن الكتاب , الذى اعجبنا به تماية الاعجابٍ 
ققد اخذتا باسلوبه !| الطريفة الممتمة , ونظراته 
الورسمة الاقاق فى عالم الصونية والعقائد , وما كان يدور بخلدنا فى 
.يوم من الايام اننا سسنقرا كتايا عن السيد الملوى . فى تلك السرغية 
والاقيال المندقم , لولا استاذنا الذى تناول هذه السخصية , تتاولا افرغ 
فيه كل ما تحتويه الدراسات الصوفية من معارف , كما صب فيه كل ما فى 
شخصيته هو من فزايا الايمان والاقتتاع , والايمان يفضى بصاحبه الى 
عرالم تنكف له . قم يكشفها للناس بنا يلقى عليها من اضواء وانوار , 
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فتهدى الناسى الى عسوا الطريق , وما كائوا من قبل مهتدين : ولكنه: 
عن نور" الله , بهسدى الله كنوره من بتشساء / 

اقول عسذا والحق انى لا اقى بحق الكتاب قيما اقول ؛ غر الى اعتده 
عن نفسى , وعى متقسرة بيجوته منتشمية بما اثازه فيها من مشاعر لم تكن 
الها من قبل , وقد اصبحت تحس بالتقصان الهائل قى المعرقة والادراك ؛ وان 
عمناك اشواطا بعيدة عنها ,لا بدان تتوطن على قطمها , ولا تقف عند وا 
المجز ٠‏ قتردد القول:: «الفجز عن الادرزاك ادزاك» أ - 


لق محمد بن ناويت كم 


قضايا الشعر المعاصر 


من الكتب النادرة التى تطرفنا بها اللظيمة العربية فى ايامنا هذه , كتاب 
«قضايا الشمر المعاصره . لمؤلفته ناذك اللائقة : وعر كتاب في الواقتج 
ضح ممتازو بالنية الى من اهم ما قتراقه للؤلفة غربية قبهرتى . 
وماك تحت! : ورتين اظرياته ,1 رفنى نك زنائتةوقبء ,كر 1 
فى غبازاتته 
.وفيه تعالج قضايا من شعرنا والقائمين عليه من المماصرين , وفي مقدمتها 
ما سمته «الشعتر الحترء وطبقت عليه قؤاتين العروض العربية: قى يعض 
بخووها . دون' التزام الشطرات , بل التفاعيل وحدها , مع اعتيار القاقية 
وقد مهد للكتات . زوج الؤلفة القاضلة . صديقنا وزميلنا قى الطلب 
الدكتور عد الهادى رضا محبوبة , فالقى نظيرة عامة على تطور الفتون بسا 
فيما شمرنا المربى" . وقى ملابسعة'لحياة النامن : وما استتتجه من ذلك 
واستشكله الدارمى قى مذلولاته التى يعتود يعضها الغموض 


الم رافق نشوء هذا الشمر. . من يعيد . الى ان ترعسرع وائتهى اخيرا 
الى هذه المركة التى تخوضها السربية فى مضامينا وما تدافع به عن 
كياتها الى تصرض لهومات شتى . مشيرا اثناء ذلك الى عا ظرا على 
شعمرها من أعراض الضعف والتدمود في بعض الاحيان ,. 

واخيرا ينتهى الى حركة «الشعر الحره وهو بيت القصيد من كتابتا, 
فذكر انه نشا سنة سبع واربعين وتسع هائنة والف على بد مؤلفة الكناب 

اهنا اليكروج] العبل 

استعرض قى ايجاز بعض فصول الكتاب . وما تهدف اليه ؛ وختم ذلك 
يتعاوضتته لبش وجهات النظر فى عسقا الكتاب , وذلك فى امرين : اعتبر 
احدهنا مقارقة فى مصطلح:الشمن الحى واعتير الاخرادعاء الؤلفنة 
عسو النعسر من الوسيقي 

واللقدمة على قيمتها العلمية والاذبية , نلاحظ عليها مده لللاحظات 
التى تحصسرها فيما يلى 
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قفد وردت فى صفحة و عنم العبارة . قدبت لها اختها الاصر 
وردد قى صفحة 7 هذه العيارة : يتمقد تدريجا بتمقد حياة 
انان 


الشاصرة 

وبدكر فى ضقحة و١نه‏ لم قمر مائة عام على الشسعر ٠‏ بمد ما دغلته 
افراض جديدة بظهور الاسلام , جتى بدا عهد جديد دعاء التقاد بعصر 
الشصراء المحدئيل , قبال القدامى , لما دخل على الشعبر من اتجاهات 
جديدة فى الصياغة والاساليب والتعيير ..على يد ابى تواس وابى قمآم 
وبشار بن برد ومسيلم بن الوليد , وابن المعتز وابن عرمة والشريف الرضى 
وسواهم قذكر ابا تمام وابن المعتر والشريف الرضى ٠‏ الى جاتب اببى تواس 
وبسار ومسلم بن الوليد وابن هرمة ٠‏ مع البون الشاسع بين العصرين . 

وبى صفحة 55 يجمع بسين اللزوميات ٠‏ والقصول والقايات . فى ان 
حركة التطوير قبها لم تكن تخلصا من قسرة عمود الشمر وصرامته , 
وانما كانت بدافم الرغية الى الجديد , مع ان القصول والغايات من تقر 
المرى لآمدن شعره 

وبعد فهل الكتناب يصالج . قضايا الشمبر المماضر . على الحقيقة ‏ 
اننا اذا انتهينا من قسراءة الباب الثالت وواجهنا الباب الرايم , يسلحقى 
لقضايا السمر الحر , قلنا ما احرى هذا الكتاب, 9 
العتمر:الحنء بدلا من «قضايا: الصجر اللساسية . 

والواقم ان الكناب فى بحوثة انهم من ان يمالج قضايا الشمر المفاضر, 
سواه منه الشمر الحر والشضمر القير الحرء قهو الى جانب هذا وذاك . 
يتساول بحوثا اتخرى , منها ما بتصل بالنقد واصوله ومتها ما يتصل بقير 
ذلك : بل انه عقد فصلا خاصا فى الباب الثاتى بالشمر والموت . ولا تدرى 
لم اعتم بهذه العلاقة بالذئات , سواءقيها الموضوع نفسه, 
والمقنارنة التى جملهنا سين شصراه من العتراب وآخ ريسن من الانجلين» 
مع انه يهيب فى نهاية الكتاب..بالجيل النقىء من التقاد ان يتجهرا الى انفسهم, 
حين يكتبون لبئيت الذعن العربى الخصيب أثماره . وسرعان ماسوف تتكشف 
الامة المنابسع الحقة فى كياتها الفكرى ٠‏ المايع العربية التى لن يشتنى الاديب 
العربى بسواها ولا مصلحة له في سواها . 

وبالتقصيل فالكتاب جعل قسمين , مبوبين على ايواب , وهذه مقصلة 
الى فصول 
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غالباب الاول من الاول يتناول فى فصوله , ذا الشمر من حيث نضاته 
والعوارض التى تعرضن له . من مزايا قد تقر بالذين يحاولوته , وما 
يترتب على ذلك كله وخوائم له قد يساه فيها الاستعمالء واتى في ذلك بامثلة . 


وف الفصل التانى منه تعرض الى الجترر الاجتباعية لحركة هذا 
الثسمر ٠‏ وذلك فى دراسة ممتمة لحركات التجديد عامة , ثم الشعر 
الحر خاضة . وقد ذكرت المؤلفة الفاضلة من العوامل الاجتماعية على 
وجود هسذا الشمر , التزوع الى الواقبع , اق ان الشاعسر الجر يستطيع 
باوزانه ان يمرب من الاجواء الرومنتيكية الى جو الحفيقة الراقمية التى 
تتهذ العيل والجد غايتها العليا . 


وهنا نتساءل هل كانت الاوزان العربية , كابتة لشمرائها من ان 
يتتفسوا فى هذا الجو الواقعى ؟ قفن قال ادن فى شعرهم : اله ديوان 
العرب - كان على غير مدت وصواب , , قم احقيقة ان:هذا التتعر يحقق 
٠‏ ويجمينا من هن الرومنتيكية # اما نا فلا ارى هذا ولاخاك ..فشمرنا حقق/ 
ها حقق لما كنا اناسى حقيقيين ٠‏ نتخذ العمل والجد غايتنا القصرى وقى استطاعته 
ان يصرد فيحقق ايضا , اذا عدا تحن الى انفسنا فاخدناها يتلك الل 
التى اغذها بها اجدادنا الاولون , عليهسم الرحمة وعنهم الرضوان , اما الصعر 
الحسر فيه رومننيكية , واقسول رومتتيكية طافحة عارصة ٠‏ اعتمد علبي 
شمر المهجر أيما اعتماد ثم ماذا نقول فى شعر وشيلى» الذى ضرب الرقم 
القياسى قى عذه الرومنتيكية ؟ اهو شعر موزون ؟ بل ماذا نجد فى تلك النماذج 
التى انت فى الكتاب من هذا الشمر الحر , اليست ‏ اذا استلتينا قصيدة 
الكوليرا ‏ نساذج طيبة لهذم الرومتعيكية . والا. قما عى الرومنتيكية ياترى؟ 


وفى مدا الفصل وللقضية نفنسها أنجذ الكتاب يقل قى النقور من التموقج 
طييمة القكر المفاصر عموماافه الى الثقوز ميا اسميه 
بالنموذج نى الغن والحيساة 
القديم قيما نرى على جدران المساجد والقصور ٠٠+‏ 
اساس تكرار وعدم تجريدية ثابعة او مجمزعة وحدات متضمة فى 
رخدة كبر”ء 

وى ملاحئلة لها حثلها من القيسة والاعتياز,, و 
(وحدة اكير) . 


000 


3 تقد العحب 18 


وقى الفصل الثانى منه", نجه بحا قيما عن التدويز” . وها له من قوائد 
لم يتنبهلهالاقندمون بالدرس وتتبهت لها المؤلفة الفاضلة فاقامت عنقا 
التدويسر على اساسن ذؤقى مرهف الاحسامن فهو (يسيغ على البيت غنائية 
وليوعة لائه يمدم ويطيل نفساته) ولميل ابن شهيه تنه الى موقع صذا 
التدو يم حبيث استقيحه فى قول عمر بن ابى ربيعة ؛ 

ونفضت عتى العين اقبلت مشية الحباب وركنى خيفة القوم ازور 

فقال - اسناء قسمة البيت, واراد ان بلطف التوصل: فجاء مقيها بركتن 
كركتة ازور 

اوقى كثير من المداسنبات.: نرىالموّلقَة تخطىء يمْض الاستتسسالات ٠‏ في 
الشمى الحير ,. بتحو ان المرب لم يستمملوا » فهل استعمل عحؤلاء 
العرب , هذا الشمر الجر ؟ واذا كان الجواب بالتفى , فالحرية الطلقة حق 
ماع بى الجسيج- 

وفى صتحة 157 , تقول ان قواعد البلاغة لا تبيع ان نفصل عبسارة من 
اين عن عبارة لا ادزى ٠‏ وليس من عرض إنياتى يسوغ قصل الفمل (الثاث) 
عن الفمل (يوجعنى) وعمما فى مرتبة نحرية واحدة وانالا ادرى ما المانم فى 
ذلك , مع ان لا ادرى جواب لسؤال , وان يوجعنى يدل , وكلاهما 
لاايوصل بالراو. 


وتعليقا على قول ليل الخورى 


آه متى يشتد عصف الرييح . 
عصف الريح روح البخر 


تقول : واما عبارة عصف الريح روح البحر » نقد كان حقها ان قصل 
قصلا كاملا عن سابقتها , لانها عبارة خبرية , وما قبلها استفهام يختلف عتها 
بلاقيا 

نحن حتى لو بسلمتا يمطلق الفصل .بين الجملتين المختلقتى الانضاء والخير, 
والحال ان ذلك ليس كذلك , قان الفصل البلانمى موجود هثا , اذ ان ذلك 
القصل والوصل قائمان على وار العطف عدما ووجودا , وهى غتا ممدزهة . 
فالفصل متحفق بمدها , فان وجدت تلك الواو قلا ضير , لاننا تحيلها 


00 محمد يسن اناويت‎ ١ 
مع ذا التسليم على الحالية . وتكون العيارة ::متق يد عصف الريع ؟‎ 
. جميلة , او عير قبيحة على الاقل‎ ٠ وعصف الريح روح البحر‎ 

وفى صفحة 86: وردت مذه العبارة (لمْل عندهم من جبواب) . 

والفصيح ان من لا تزاد الا (قى انفى وشيهه) كما يقول اين مالك . وهو 
الاستفهام . كما فى قوله تغالى (هل عندكم من علم) 

واما الاستعمال المذكوز ؛ فلا يجيزء الا بعض الكوقيين . مئل قد كان 


من مر ٠‏ وتعداهم الاخفشس , فجعل من ذلك . قوله تعالى يغقر لكم من ذئوبكم 
والصواب ان من هنأ تبعيضية 


وتكررو رود استممال ونالتالى فى الكتاب يمد المقدمة ايضا وهو استعمال 
شاع عند كثابنا الجدد فى المقرب والشرق . ولكنه مخ ذلك استعمال عامى 
لا ينتمى الى الفصحي فى شىء : كان استعمال العامة , قم عذانا مؤلاه + 
فعمت بهاليلوى 

أوقى صفحة 391 ١‏ ورد ما يلى اق كل شاعر تاظم بالضرورة . وليس 
كل ناظم شاعرا ٠‏ وذلك لان اتشصر اعم من النظسم - 

'وكآن من الحق , ان يقال ٠‏ بناء على ذلك ٠‏ لان السمسر اخصن :من النظم 
الااعم مته , اذ الاعم ما ازداد فردا » وهو هنا النظم حيث يشمل الشعر 
وغيرء , والاخص عو ما زداد قيدا , وهو هنا الشمر . حيث اله لا بد فيه 
من اللحتوى الجميل الموحى ؛ المتموج بالظلال الخافتة , والاشماع الفامضي ٠‏ 
الذى تتيتى له التفس + دون ان تشسخص سب النشسوة . 

وورد فى ضفخة 213 هم المبازة يطاردانتى ورداعسقا قيما تقلته الشاعرة» 
هن قضيدة بدز شاكر .ولا اغسةا بذلك ندر شاكر شاكر : صاحب الشعر 
المذكور ٠‏ لانه نرىء من هذا التمبتير . فوزن شمره يشهد له بهقم 
البراءة . وائما ناخد المؤلفة , لان القاغدة التى 'بتت عليها ؛ قند غررت 
بها . ولم تهتد بتوقها قيها مع اتنا تملم ان المؤلقة على اطلاع عظيم 
بقرامد الحو وكتبها ومنظوماتها , وعلى راس هذ الفية ابن مالك النتى 
استشهدت يها كتيرا , والتى قرات 


واجمل لنحو يفعلان النونا ‏ رفعا وتدعين وتسآلونا 
قكتبت يطارداتنى ٠‏ باثبات نون الوقاية ؛ اذا بقاعدة ابن مالك 


20 نقد هععب قلا 


وقبل يا النفس مع الفعل الترّم | تون وقاية وليسى فد نظم 

ولكنها ناتها ان ذرقها العربى , وى تستفتيه كثيرا , وتدعو الى استفتاء 
العا اياه , لايبيح لها عسدًا الاستصال , ولا تجد له قى طرل المربية 
وعرضها مثالا ؛ وشراح الالفية قالرا بالاقتصار على احدى النونين فى هذا 
المثال , بل نجد حتى فى غيرء هذا الاقنصار . كما فى قوله تعالى (تامروتى» 
و (تحاجرنى) فى قسراءة ناقم , لكرامة اجعساع المثلين , اما يطنارد اننى, 
فيزيد على هذا المكروء , مكروها اخر وهر توالى الكسرتين التقبلتق , 
ولهذا لا وجود ليطاردالنى ٠‏ ويوجد تامروئنى , وتحاجورتتى 


وتكرر كيرا في الكتساب ٠‏ البها تسرتكبز ولا تمبرتكز الى امسامن 
وتسرتكز اليه وبتكى» الى , ونحوه » وكان الاحق بمكان الى هذه على 
دلا ادريدا, ال مؤلفة بقاعدة حروف الجر ينوب يعضها عن 
بعض بل الى احساضيها ان تنكى. على حدم الفاعدة القبية 


اومن المآخة على المؤلفة : ما اخنت هى به الناس؛ قى مشل هته 

الترجمة التىنناولت بها بيتى الشاعر كيتس ٠‏ قكنيتها 

اواء هل وجد قط ذلك الانسان 2 الملفره الذى احب ولم تقتله الموسيقى 

دة على كون (عل وجد قط) من التعابير التى تجائفها لغة التتعر , 
ووزد فى صفحة 6د عدم العبارة (ولكم ترتفع قى اردع هذه المدازس : 

الا أسوات خافتة خيلة , مااليت الضياح حتى اسكتها) فهى غبارة تضطرب 

يما لبت الصياح حتى اسكتها , لكون لبت غير مستفسرة فى عكانها . الذى كان 

جديرا به, مدأاو قتم او انقطع, متلااما ان يراد بهاهايرادفي 

مغر الت إن سق . من ونه ما ابطا ب تير ,مان المسى ل ب 

اذ تقول ما ابطا المبياج حتى اسكتها 


ذيا 


وورد فى صفحة 0زمهما سيكون) اقلا تشعر معى الؤلقة . بنشاز في 
عا المبارة . فصواب (سيكون» يكن . والاتقبال الذي عرصت علية 
المؤلفة , محقق فى هذه الشرطية لا مخالة 


وقى نفس الصفحة ورد وسرعان ما سوف تتكتشف وفيه شمور بنفس 
الثلق , واستغرابٍ من هذء السرعة الت اتعرقلها يسوف هذه 


لل محمد بسن اساويت 2 


هلم ملاحظات لاحظناها على إلكتاب رمقدعته , وهى لا تنقض ما قلنساه 
فيهما ٠‏ من المتعة والطرافة الادبية والعلميية , وكان جديرا بنا ان تغقى عنها: 
لولا ما تاخذتا به المؤلقة المالمة . فى الفصضل الذى ختمث يه كتايها , وهو 
فصل مهم جدا وصارم كل الصرامة فى محاسية الجيل المعاصر من اديائنا 
وتقادنا . وقلما نظقر يمقيقة قيما يؤلف لنا من كتب هذا الجيل «المتحوره 
كما يزعموت ٠‏ 

قالدى يقف على ذلك الفصل ٠‏ ويكون جاملا لتلك الروح العربية الفيور 
يجده تعييرا صادقا عما تعتلج فيه خواطيرء . ويضيق به صدره وريسا 
الايتطلق به لسائه. 


تمم + القد امجبنئ من آخْرَ الكناب “قله «الناقد المربى وَاكقولية 

رى المإلفة الفاضلة تند بهؤلاء الفوضوبين السعراء والكتاب 
رَالضحقينَ وشتمى على «ولنك العقاد الذين يتقاضون عنملم عانهتم بذلك 
أن من حق اى انسان ان يخرق القواعد الراسخة . وان يصو 
الكلمات على غير القياس الوارد وان يبتدع اتماطا من التعابير الركيكة التى 
تخدش السمع السرهف ثم تعقب على هنا بقولها أن الجذور الرئيسية لهذ 
الظلاهرة تختبى» فى تسيه عقيدة موعومة وقع فيها الجيل المعاسر مزداها 
ان الامتمام باللغة والحرصى على قواعدما المختلقة يدلان على جمود 
فكرى فى الاديب . ويشسيران الى نقص صريح فى نقفا قته الحديتة نعليه 
ان يحرص على هذه الكلمات الغريبة التى يلركها رلا يعيها ليدل على 
حدالتة . 


وانا اقول ان للسآلة ليست ءشيه عقينة, بل هى «عقدةه نفسية 

3 00 تلك العقد العديدة , من جراء الانبهار 
الذين عيئوا ينا قصرنا ثيمت بانقسنا 
من مسرح مؤلاء السادة الساخرين 


ومع هذا تقول ما تقول , وايم الله انثا غير صادقيل فيما نقول 

القد تجح الغزو الاروبى فى مهمته «السامية» , واصبحدا متجردين من كل 
عىء » فجلعتا عنا عقولنا «القديمة» ونبذنا تفكيرنا «الرجعى» واستعملتا المنساهج 
«الحديثة» حتى قى دراستنا للدين ورجاله ٠‏ والفنا فى الشمائل والسيرة ٠‏ 
نادركتا الخجل من ذكر «النبى» او «الرسول» وقلنا محمد , وحياة محمد 
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ومعزلة سينة)الو هد مشعة رك الكو بوره ده 0 
بهم , نحن العبيد حتى ثنفى عذا كل ها الضق بنا من اوضار قوميتتا 
ل اه ىسيع وبشح سكي 

اما اول ما اعجبنى ممه , قمخاولته لوضع حد لهةء الفوتي 
ارتكبها اصحاب السمر المنتور , والتى خاض فيها جمامير غفيرة من 
الادعياء فى لغة الضاد وآدابها . ياتون باشياء يمخرقرن بها ويدلسون 
حتى على انقسهم ان كانت لهم نقوس واعية حقا , او يجلبون بل يغيرون على 
التاج غيرهم , فيشوهوته مموهين , وبالاختصار اصيح التحرر من الاوزان 
تحررا من كل شىء تمتلكه العربية , قى نحوها وصرفها وبلاقتها , ببسل 
فى بتية مفرداتها ايضا , فالفوضى التى استغلها المجز والكسل ٠‏ تقنمت 
بقناع الوقاحة , فكان التجديد بالتحرر وكانت الفمقمة التى يقيفم بها 
الثائرون ‏ كما يدعرن ‏ رمزا ٠‏ وما هي بالرمز . واتماهى طلسم من 
الطلاسم المكنوبة التى لا تخفى مغزى ولا معتى , فكان صؤلاء بمشابة اولك 
المدعين لفن بكاسو فى الرسيم «فيلخبطون» أو ويخربطون» ثم يقولون هذا يعتى 
كنا » فى صفاقة من الوجه وحماقة من القول 


التي 


11 عمد بن تاوت قاع 


تساعر الحب والحيساة 
اللدكتور عمر قرو 


تناول الدكتوردراسته .فى كير من الاتران والتجرد , وقسم ذلك على 
فصول . وان كان لم يعنونها , ومن اهسم تلك القصول الفصل الذى خصصه 
ببيتةالشباعس ٠:‏ قدراسة البيئة اؤل نايب على المبرسيّ للمستصينات 
خصوصا الادبية متها :او المفنة عامة : حيث انها لكون منقمبة برواسب شت 
من تنك البيتة , قبل ان تكون فاعلة قى نلك البيئة » وقضية الفمل والاتفمال, 
قضية السراع بين التقاد فى مرازيتهم ؛ وان كنا الان لا تتوفر على هذا !| 
الدى تترجع كفتاه بنما تترجحان » او بسا نحب أن تترجحا , ولكن مما لاك 
افيه . إن الفن متتفمل , ولولا مذا الاتنمال لما كان له قن على الحقيقة . 
ولدارسنا وكفات تسترعى الانتباء » ققى قصله الى خصصه او عممة بالشعر 
لاسي فى تسونس , حأول ان يظبق الى حه, قوائيق القدامى على دا 
الشمسرء زجترء مدا الى تفصيل ريطه.يا مذهب الرومنسى فى الفرب - لكنه 
لاحظ ان ادن تناولوا الرومنسية فى الاذب ٠‏ اختلفرا قيما بيتهم على تحديد 
ما عى السرومتسية فيه ؟ . وخسرج من ذلك بان السرومتسية.قى اساسها 
اما مى الا محاولة للانفلات من القيود التى وصل اليها الشمر القديم 


وعلى هذا فتكون الرومنسية مرادقة للتجديد المتحرر , وهر على كل حال 
اعتيارى بحسب الظروف ال زمتية والكائية , مع ان الرومنسية مذعب قائم 
بتفسه , لا يخضع لهذا الاعتبار » وقد يوجد هلا المذهب فى القديم معريا 
عسن نفسه من خلال تلك القيود . كما يسوجه فى الجصديد , سواء بسواء 
وقد حطم هو وغيرء اب القيود ‏ ان صع لنا ان نسميها بذلك, 
كماقنال الدكتوز 

رقى الفصل الذى تنازل فيه خضائص الشاعر الغنية , تجده فى صفحة 143 
يملق على ابيات اريعة بها حكم التليسى , بانها وردت فيها 
شروظ لا أجورنة لها - والواقسع ان جوابها كامن فيها » وصو سر جمالها ٠‏ 
ولذلك نظائر فى اساليب البلافة , وفى.القرءان منها كشيرة اما الرضوح 
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الأناقة اللذان جره الشاعر ابياتنا منها قلسنا ترائقة فى ذلك التجريند 
وعا نحن الان تفرضى على القارى» الكريم تلك الابيات . لبرى رايه قيها 


رسبيل انحياة رس ورت تن النواني قرسنه بالتوروة 
إن اردتن ان يكون بهيجا. راقع السحر ذا جمال فريد 
او يتسوك يدمى الفضينة والجبب ويقضي على بهاء الوجود 
او اردئن ان يكون نيعا مظلم الافق هيت التغريد 


فالجواب'لا يكلفنا الا كان والسلام , اما الاثاقة فاتها موجودة: وى 
مع ذلك تتمتع باعتبارها الخاص الخاضع للزمان ايضا » فقد يكون تعيير 
انيقا ايوم وغدا لن يكون كذلك , فلا بد من ورّن الزمان فى ميزانتا , واما 
الوضوح فهو غتى عسن التوضيح ٠‏ 

ومن مواقف الدكتور فروخ العظيمة . تفسيره لعوامل التجديد الادبى في 
العصر الراهن ٠‏ بانها تهدف الى قطلع الصلة بين الادب المعاصر والادب 
العربى , الذى يتغنى بالامجاد الماضية , وبين الصياعة القديمة والصياغة 
الحاضرة , وان ذلك مما يستغله التبشسير المسيحى كما يسغله الاستعمار ايضا . 


وهى لفتة تق العنايبة بشانهاء وال كنا لا ستثتى كثيرا من 
تلك الدواعى: التى كانت فى العصر النباسى , 1 و تا 
تكمتان من ورائها ؛ نعم ان العربية 'تقتخر وحدها بان ابناءها يفهمون عتها 
فى: يسر مافاعت. بهسا منذ حمس عشرة سمنة 

ويرى الاستاذ ان الوصف الشعرى فى العصر الاموى اقل مته فى كل 
عصر آخر 

وانحن لا تواقق الاستاذ قى هذا الحكم خصوصا وصف الطبيعة ومحتوياتها 
ويكفى مثالا غلى هنذا شمر أتى الرفة الذى قل نظيرء قى وصف المشاهدة 
رالصحراء متها بالخضوض . 

واخيرا فان الصابى- كما يبدو من شمره ‏ لم يكن شامر الحب 
3 الاستسلام وبهذا يختلف عن عمر الخيام كنا 
يختلف كثيرا عن الممسرى كان عش الخيام شاكنيا باكبا عتيدا فى شكهء 
مستزيها الى الخمز وحدها ؛ ولا يستسلم الا بقدر ما يبعت قى صاحبه بواعث 
هذا الثنك او الالحاد : ثم يعود الى الخصبر اليتسى الوف الحسرات كما 
يقول : وككان المسرى + شاكيا عتيندا فى سكنواء صليا فى اعتراضه 
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ولكنه لا يطلب لنة ينفس بها عن آلامه , ولا يحتسى خمرا يتخدر فيهبا 
باوهامه , ولم يكن حريصا كل الحرص ث فى صاحبه بواعت 
السك والالحساد ٠‏ بل كانت منه ثقثات يكتمهيا عن النانى يقدر ما وسمه 
الكتمان , حتى شكك التاس فيه , او جعلهم يختلفون اختلافا بينا فى الحكم عليه 


اما الضابى قاذا ثار قسرعان ماتهدا ثورته بالرغى المفتعل او الاستسلام 
الخائف , واذا شكى وبكى فسرعان ما بخفت صنورته بهذم الشكوى ثم يعقب 
ذلك الصمت الرهيب ٠‏ واذا بتلك الدموع تجف فى لمحة او تمسحها اصايع 
تمعد اليها قى رفشة وسرعةيما 


ومن تم قلنا انه شاعر الحيرة والاستسلام ٠‏ ولم نقل شاعر الشورة 
والاستسلام , لان من شان التورة صمود اصحابها ولو الى حين , وعو مالم 
ره فى موقف شاعرنا ٠‏ الذى قيدته عوامل الورائة والبيئة والمرض 
الفتاك به وحدائة السن التى لم تسمح لنه بهذا التصلب الذى انتهى 
الينه الخيام نالمصرى ٠‏ 


26 نقد لععت لل 


جوكتة في الشمر الغتربدي 
وهذا كتاب الصديقنا الاديب الكبي والشاعر الوموب . الاستأذ ابراعيم 
| عرد 0 
وهو فى الواقع ؛ مجصوعة دراسات , ت ,على تماذج شعسرية ٠‏ 
لادباء معاصرين ٠‏ كان الاستاذ قد اتحف بها قراء مجلة صوت البخريين 
الحتصدوان تفخ الغليت : 


تم » انها دراسات ت تحليلية , المجموعة من الشمر ٠.‏ اغليها فى 
قوالب الوزن والقافية , واقلما فى غير تلك القرالب ٠‏ ولسم يشا ابراعيم 
العريضي .> الا إن ياو من هذا لسر ادام المقدطة البيضاء الناصعة 
عنه ٠‏ فيختار منه ما وقع عليه | ٠‏ الى 
بها فى بسمته الوادمة ولطفه الشقيق 0 , مالم يستسقه من 
اشعار عؤلاء المعاصرين ؛ فى احبال صامت قلما نحس له ركز 


وابراهيم فى دراساته النقدية وغبر النقدية , يسبغ عليها توعا من سحر 
الشمراء , وعسو الشاعر الموهوب كما قلنا , فسرعان ما تاخذ قارى» كتبه 
سورة تستولى عليه » فيسترسل فى القراهة ولا يرسل الكتاب من يديه , الا حين 
ما تودمه الصفحة الاخيرة منه , فيشيعه , وكانما يشيع حبيبا هام يحبه , 
وعز عليه قبراقه 

وهذا ما جمل داز العلم للملايسين , تحرص على جع تلك الدراسات ٠‏ 
ونشرما فى هذا الكتاب ؛ القى اراد لعتوانه صاحبه ان يكون تحت جولة 
فى الشعر المماصر بعد ان كانت هذه الدراسات , تتشر قباها تحت 
لفح الطيب» 


وازى ان مدا المنوان «نفج الطيب» كان اخلق بهذا الكتاب , المختار مسن 
شسر الماصريين ٠‏ منه وعو بمئوان «جولة فى الشمر المعاصره اذ ان الجائل 
لا بد ان يلاقى ما يحبه ومالا يحبه , قلا يختار ذا , رعلى كل حال قالاسياء 
قد يتفامل فيها . وصديقنا متفائل فى كل ها يرى ٠‏ ولهدًا فانه فى جولتسه , 
لم ير الاما وقع عليه الاختبار , فكان تفحا او نفحة من نقحات الطيب ,. 
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وملاحظتنا على ما وزد فى مسذا الكتاب ان قطمة فؤاد الدين الخطيب 
قطمة خيامية , تكاد تكون ترجمة لرباعيتين او ثلاث ؛ والا تكن كذلك فان 
صاحيها مشسبع بروج الخيام الى اقمى حد , بحيث انه يسهل على من قرا تلك 
الرعايات , ان يجد التشابه قويا بينها وبين هذه القطعة 

قلعة انا وابناى لمحمرد غنيم قطعة رائعة على يساطتها , ار عى رائعة 
البساطة ؛ ولا ينقص منها الا كون مسرحها حول المدقأة وهى بمصير , اما 
ان كانت فى بيثة عن مصر ٠‏ فانها ستكون لها احمية كبرى ؛ وعلى هذا 


افد الششاهء يسوقه هم وابسط من فدوقهر هعيبا 

لا ادرك له ملدء الاعمية فى مصبرء مهما كان البرد فيها ؛ رادرك له الاعمية 
المظمى . لو كان قد قيل فى بيئة اخرى مثشل تلك البىه التى قال فيها 
الحريرى مثل هذا الكلام فى احدى مقائاته - 

ومن النمادج التى اختارها المريض مده القطعة الصادقة فى تصويرها 
«للِرّعبا». ولجمال بساطتها اعرضها على الفازى: كما عى 
انعم المخلصون للوطتية انتم الحاملون عبء القضية 
انعم العاملون من غير قول بارك الله في الزنود القوية 
و«بيان» منكم يبمادل يشا بمعدات رزحقهالصربية 
و «اجتسا منكم يرّه ليبا ' غاير اللسد فى لعو حامية 
وخلاض البلاد صار على اليا ب وجات اعيادنا القومية 
ما جحدنا افضالكم. غيرانا لم تزل فى تفوستاامنية 
قى يدينا يقية من بلا فاستريحوا كي لا تطهر البقية 

هذه قطمة لشاعر فلسطيتى ممسروف , فى اسرة شاغرة نايفة, مى 
الابراعيم طوقان , وهى على بساطتها طافحة بالتقد اللاذع , ولا تق 
بكَىء فرق ذا » لالهالا تسحاج الى تليق , ولفه الامسس من قبل ومن يعد ٠‏ 
وعسى الله ان ياتى بالفتم. فيصيحوا على ما اسروا قى انفسهم ادمين 
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